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القارئ الكريم:

ــة  ــزم العلمي ــة القل ــن مجل ــدد الأول م ــدر الع ــعدنا أن يص ــرام يس ــة والاح ــد التحي بع

للدراســات التربويــة والنفســية واللغويــة، لنحقــق وعدنــا لكــم بالتطويــر والتجديــد في ســرنا 

لرفــد المكتبــة العلميــة بالمجــات المتخصصــة.

القارئ الكريم:

ــة والنفســية  ــة للدراســات التربوي ــزم العلمي ــة القل ــن مجل ــا الأول هــذا م ــأتي عددن ي

واللغويــة باكــورة لشراكــة علميــة موفقــة مــع جامعــة بخــت الرضــا )الســودان( - الرائــدة 

في مجــال الاهتــام بالتعليــم والمناهــج - والتــي تتضمــن أيضــاً عــدة أنشــطة علميــة أخــرى 

ســوف تــرى النــور خــال هــذا العــام بــإذن اللــه تعــالى.

القارئ الكريم:

ــة المتنوعــة  ــه الأول- يحــوي العــدد مــن الدراســات العلمي إن هــذا العــدد - رغــم أن

ــزة،  ــة الممي ــاهمتهم البحثي ــة مس ــن مواصل ــن الباحث ــل م ــم، ونأم ــال رضاك ــى أن تن نتمن

ــا. ــم نصــب أعينن ــم واقتراحاتك ــة نضــع ملاحظاتك ــر المجل ــة تحري ونحــن في هيئ

مع خالص الشكر والتقدير للجميع.

هيئة التحرير

كلمة التحرير
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تقويم محتوى منهج التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية على ضوء 
معايير المناهج من وجهة نظر المعلمين بالسودان

Evaluating  the content of Islamic education curriculum in the secondary stage in 
light of the curriculum standards from the teachers point of view in Sudan

باحث
أستاذ مشارك- كلية التربية- 

جامعة الزعيم الأزهري

أ.مبارك محمد حسن
د.عمر إبراهيم رفاي حمد

مستخلص:
هدفــت الدراســة إلى تقويــم محتــوى منهــج التربيــة الإســامية في المرحلــة الثانوية على ضــوء معايير 
المناهــج مــن وجهــة نظــر المعلمــن بالســودان لمعرفــة مــدى تقويــم محتــوى منهــج التربيــة الإســامية في 
المرحلــة الثانويــة لتحقيــق أهــداف المنهــج والتعــرف عــى مــدى اســتيفاء محتــوى منهــج التربيــة الإســامية 
في المرحلــة الثانويــة لــروط ومعايــر بنــاء المناهــج. اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي والتحليــي، 
اختــرت عينــة مكونــة مــن 40 معلمــة ومعلمــة مــن معلمــي التربيــة الإســامية بالمــدارس الثانويــة بمحليــة 
ــج  ــات ببرنام ــل البيان ــم تحلي ــا ت ــة، ك ــة القصدي ــم اختيارهــم بالطريق ــور، ت ــرب دارف ــة غ ــة ولاي الجنين
الحــزم الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة. توصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج منهــا أن محتــوى منهــج التربيــة 
الإســامية يراعــي حاجــات المتعلــم، ويركــز المحتــوى عــى إنــراز الجوانــب التطبيقيــة للــدروس، ويوجــد 
ــة  ــا ضرورة مراجع ــات منه ــن التوصي ــدد م ــة بع ــت الدراس ــه. ختم ــوى وعمق ــمول المحت ــن ش ــوازن ب ت
مســألة الترابــط والتكامــل بــن المــواد المختلفــة ومنهــج التربيــة الإســامية، ضرورة مواكبــة منهــج التربيــة 

الإســامية بالمرحلــة الثانويــة التطــور العلمــي.

الكلمات المفتاحية: التربية الإسلامية، تقويم، محتوى، منهج، تقييم.

:Abstract
The study aimed to evaluate the content of the Islamic education curriculum in the 

secondary stage in light of the curriculum standards from the point of view of teachers 

in Sudan, to find out the extent to which the content of the Islamic education curriculum 

in the secondary stage is evaluated in order to achieve the objectives of the curriculum 

and to identify the extent to which the content of the Islamic education curriculum in the 

secondary stage meets the conditions and standards of curriculum construction. The study 

followed the descriptive and analytical approach. A sample of 40 female and male teachers 

from Islamic education teachers in secondary schools in El Geneina locality, West Darfur 

State, was chosen by the intentional method, and the data were analyzed in the Statistical 
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Package for Social Sciences program. The study reached several conclusions, including 

that the content of the Islamic education curriculum takes into account the needs of the 

learner, and the content focuses on highlighting the practical aspects of the lessons, and 

there is a balance between the comprehensiveness and depth of the content. The study 

concluded with a number of recommendations, including the necessity to review the 

issue of interconnectedness and complementarity between the different subjects and the 

Islamic education curriculum, and the necessity to keep pace with the Islamic education 

curriculum at the secondary stage with scientific development

Key words: Islamic education, evaluation, content, curriculum, evaluation.

المقدمة:
تقويــم محتــوى المنهــج عمليــة أو نشــاط تضــم مجموعــة مــن العمليــات الفرعيــة التــي تجــري 
لجمــع المعلومــات عــن ذلــك المحتــوى وتقديــر جدارتهــا وجــدواه مــن أجــل اتخــاذ قــرار صائــب بشــأنه 
حذفــاً أو تعديــاً أو تغيــراً. أو هــي عمليــة تقييــم لمحتــوى المنهــج لتوجيــه مســرة تصميمهــا وتنفيذهــا 
وتطويــره وتوجيــه عنــاصره نحــو القــدرة عــى تحقيــق الأهــداف المرجــوة في ضــوء معايــر محــددة ســلفا.
يتــم تقويــم محتــوى المنهــج وفقــاً للأســس والمعايــر وبرامــج التربيــة والتعليــم وتطويرهــا حتــى 
يواكــب التقــدم العلمــي والتقنــي المتســارع ويفــي بمتطلبــات العصريــة وســعادة الآخــرة وتحقيــق تطلعات 

الطلبــة وتنميــة قدراتهــم الإبداعيــة ومهاراتهــم. 
وتقويــم محتــوى منهــج التربيــة الإســامية لتنميــة الإنســان في جوانبــه الجســمية والروحيــة 
ــادئ والمفاهيــم والقيــم المســتمدة مــن أصــول الإســامية  والعقليــة والاجتماعيــة وغيرهــا عــى ضــوء المب

ــج.  ــل المنت ــع العام ــح والمجتم ــان الصال ــداد الإنس ــدف إع به
ــة حيــث يمــر الناشــئ المســلم  ــة الثانوي ــوى منهــج المرحل ــم محت ــة تقوي ــك أهمي وأضيــف إلى ذل
بأخطــر أدوار حياتــه، فتلــك الأبعــاد تناســب العــر والأمــة والبيئــة والمجتمــع والمحصــول البــري 

ــة.  ــية والتربوي ــلمات النفس ــه والمس وتطبيقات

مشكلة الدراسة: 
بــدأ إحســاس الباحــث بالمشــكلة مــن خــال خبرتــه في تدريــس التربيــة الإســامية بالمرحلــة الثانوية، 
وأن التربيــة الإســامية هــي الأســاس الــذي تقــوم عليــه تربيــة الفــرد ليكــون صالحــاً لوطنــه وأسرتــه حيــث 
جــاءت مشــكلة البحــث لتجيــب عــن الســؤال الآتي: مــا مــدى تحقيــق محتــوى منهــج التربيــة الإســامية في 

المرحلــة الثانويــة للأهــداف التربويــة؟

 ومن هذا السؤال تتفرع الأسئلة التالية: 

هل محتوى منهج التربية الإسلامية يراعي حاجات المتعلمين وواقعهم؟ 	1-

هــل محتــوى منهــج التربيــة الإســامية يراعــي حاجــات المجتمــع ويتضمــن معلومــات علميــة  	2-

ــة؟ صحيح

هل محتوى منهج التربية الإسلامية يراعي مبدأ الترابط ويراعي التطور العلمي؟ 	3-
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أهمية الدراسة: 
ــة مهمــة في  ــة الإســامية عملي ــوى منهــج التربي ــم محت ــة هــذه الدراســة في أن تقوي تكمــن أهمي
تربيــة الأبنــاء بطريقــة إســامية تراعــي لمســتقبلهم ومســتقبل الوطــن، وقــد تكــون هــذه الدراســة إضافــة 
علميــة للدراســات التــي أجريــت لتقويــم مناهــج التربيــة الإســامية، وقــد تكــون لهــا إضافــة عمليــة في 

اســتفادة القائمــن عــى مراكــز تطويــر المناهــج مــن نتائجهــا. 

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة للتعرف على الآتي: 

التعرف على مدى مراعاة منهج التربية الإسلامية لحاجات المتعلمين وواقعهم. 	1-

التعرف على مراعاة منهج التربية الإسلامية لحاجات المجتمع وتضمنه معلومات علمية صحيحة. 	2-

التعرف على مدى مراعاة منهج التربية الإسلامية لمبدأ الترابط والتطور العلمي. 	3-

فروض الدراسة: 
محتوى منهج التربية الإسلامية يراعي حاجات المتعلمين وواقعهم. 	1-

محتــوى منهــج التربيــة الإســامية يراعــي لحاجــات المجتمــع ويتضمــن معلومــات علميــة  	2-

صحيحــة.

محتوى منهج التربية الإسلامية يراعي مبدأ الترابط والتطور العلمي. 	3-

حدود البحث:
أجريــت هــذه الدراســة عــى عــدد 40 معلــاً ومعلمــة بالمرحلــة الثانويــة بمحليــة الجنينــة، ولايــة 

غــرب دارفــور لتقويــم محتــوى منهــج التربيــة الإســامية في المرحلــة الثانويــة لعــام 2020م. 

منهج الدراسة:
اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليــي القائــم عــى جمــع البيانــات وتحليلهــا، وتــم تحليــل البيانــات 

اســتخدام برنامــج SPSS  الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة لتحليــل البيانــات والوصــول إلى النتائــج.

مصطلحات الدراسة:
سوف ترد في هذه الدراسة العديد من المصطلحات: 

1/ التربية الإسلامية: 

تعنــي الآراء والمبــادئ والمفاهيــم والممارســات التربويــة المســتمدة مــن الأصــول الإســامية بالمناهــج التربوية 

مســتهدفة تربيــة إنســان عابد.

2/ تقويم المنهج: 

هــو عمليــة تحديــد قيمــة المنهــج وتوجيــه عنــاصره وأسســه نحــو القــدرة عــى تحقيــق الأهــداف المرجــوة 

في ضــوء معايــر محــددة ســلفاً. 

الإطار النظري للدراسة:
التقويم:

يعتــر التقويــم العنــر الرابــع المكــون للمنهــج، ولمــا كان الهــدف العــام لتقويــم المحتــوى 
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ــم لأداء  ــة التقوي ــإن مــن الــروري أن نجــرى عملي ــذ ف ــل ســلوك التلامي ــة هــو تعدي والخــرات التعليمي
التلاميــذ حتــى يتبــن لنــا مــدى مــا حققــه التلاميــذ مــن نجــاح للوصــول إلى الأهــداف التربويــة المحــددة 

ــي المنهــج أساســها )1(. ــي بن ــل والت مــن قب

مفهوم التقويم:
في اللغة قوم بمعنى أصلح وعدل واستقام، )تقويماً( فهو قويم أي مستقيم )2(.

التقويــم في الاصطــاح عــرف بأنــه )هــو العمليــة التــي يتــم بهــا إصــدار حكــم عــى مــدى وصــول العمليــة 
التعليميــة لأهدافهــا، ومــدى تحقيقهــا لأغراضهــا والعمــل عــى كشــف نواحــي النقــص في العمليــة التربويــة 

أثنــاء ســرها( )3(.

تعريف القياس: 
القيــاس لغــة مأخــوذ مــن الفعــل )قــاس( قــدره أو قــاس الــيء بغــره وقــدره عــى مثلــه يعتــر 

جــزءاً مــن التقويــم والــذي يحــر نفســه بلغــة الكــم أو الأرقــام )4(. 
ــيء  ــة عــن ال ــات والملاحظــات الكمي ــن المعلوم ــة م ــارة عــن مجموع ــاس في الاصطــاح: عب القي

ــاس )5(.  موضــع القي

تعريف التقييم:
 يعنــي تقديــر قيمــة الــيء، لا يشــمل الإصــاح أو التعديــل أو التحســن ولكــن تقديــر الأشــياء 
تقديــراً كميــاً فقــط، علــاً بأنــه يقــرب مــن القيــاس في النــوع الثــاني منــه وهــو مــا يعــرف بالقيــاس غــر 
ــار،  ــدراسي بواســطة الاختب ــل ال ــذ هــو: للتحصي ــل التلمي ــم تحصي ــاس المعل ــول ثمــن أو ق ــاشر كأن نق المب

وللســلع  يمكــن أن نقــول تثمــن أو قيــاس ســلعة بمــا يقابلهــا مــن النقــود.

الفرق بين التقويم والتقييم والقياس:
هنالك عدة فروق بين معاني المفردات المذكورة منها: )6(.

ــة فقــط أمــا التقويــم عمليــة شــاملة لجميــع  القيــاس: يتضمــن جميــع معلومــات وبيانــات كميــة عددي
جوانــب التلميــذ العقليــة والانفعاليــة والجســمية، كــا يهــدف إلى التشــخيص والعــاج والوقايــة فلذلــك 

يســهم في التحســن أمــا القيــاس فهــو جزئيــة لا يعطينــا ســوى فكــرة جزئيــة. 

الأهمية التربوية للتقويم: 
يقوم التقويم بدور فعال في العملية التربوية فهو يحقق ما يلي )7(.

تحســن المنهــج المــدرسي مــن خــال التشــخيص والتصويبــات والمشــكلات والوقــوف عــى مــدى فهــم  	.1
المتعلمــن لمحتــوى المنهــج ومــدى قدراتهــم عــى تطبيــق مــا تعلمــوه.

ــة  ــى معرف ــة يســاعد ع ــكل مرحل ــة للأهــداف الخاصــة ل ــق الخطــة التعليمي ــدى تحقي ــة م معرف 	.2
ــوه. ــدراسي لنم ــط ال ــهل التخطي ــا يس ــم م ــتعدادهم وقدراته ــن واس ــة للمعلم ــتويات التعليمي المس

يساعد الآباء في معرفة مدى نمو أبنائهم والوقوف على نقاط ضعف المنهج لمعالجتها. 	.3
يكشف للعلم مدى فاعلية ما استعمله من طرائق تدريسية وأنشطة ووسائل تعليمية. 	.4

أسس التقويم:
11 الاســتمرارية: مــن الأســس التــي يبنــى عليهــا التقويــم أن يكون مســتمراً ويقصــد بالاســتمرار امتداد .

عمليــة التقويــم مــع مــدة الدراســة، واســتمرارية التقويم تتيــح الفرصة للتوصــل إلى النتائــج )8(.
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22 التكامــل: يعتــر التكامــل أساســاً مهــاً لبنــاء عمليــة التقويــم لذلــك نعيــش الآن عــر ينظــر .
فيــه إلى الموضوعــات والمشــكلات نظــرة شــامل تأخــذ في اعتبارهــا الموضــوع أو المشــكلة مــن 

كافــة جوانبهــا.
33 التعــاون: يجــب أن يكــون التقويــم تعاونيــاً، أي تقــوم بــه مجموعــة مــن الأفــراد أو الجماعــات .

يتعاونــون فيــا بينمــم مــن أجــل تحقيــق الهــدف المطلــوب.
44 التناســق مــع الأهــداف: مــن الــروري أن تســر عمليــة التقويــم في خــط يتــاشى مــع مفهــوم .

المنهــج وفلســفته وأهدافــه. 
55 ــا . ــاً، والاقتصــاد هن ــون اقتصادي ــم أن يك ــا التقوي ــى عليه ــي يبن ــن الأســس الت ــة: م ــة التكلف قل

ــموح. ــت المس ــك الوق ــذ وكذل ــم والتلامي ــي المعل ــف أن يراع ــد والتكالي ــت والجه ــون في الوق يك

أنواع التقويم:
للتقويم عدة أنواع منها: )9(.

11 التقويــم القبــي: يســاعد عــى تحديــد المســتوى المبــدئي للمتعلمــن والتعــرف عــى معلوماتهــم .
ــط  ــى التخطي ــم ع ــات المعل ــذه المعلوم ــاعد ه ــج وتس ــا المنه ــي يتضمنه ــات الت ــن الموضوع ع

ــة. ــد للأنشــطة التعليمي الجي
22 التقويــم البنــائي: ويقــدم تغذيــة راجعــة عــن مــدى تقــدم المتعلمــن ومســتوى تحصيلهــم ومــدى .

تحقيقهــم للأهــداف ويتــم هــذا التقويــم خــال عمليــة التعليــم.
33 التقويــم النهــائي: ويســتخدم في نهايــة كل فصــل دراسي، لتقويــم تحصيــل المتعلمــن كــا يبــن .

للمعلــم مــن هــم المتعلمــون المســتحقون للنجــاح والانتقــال لمســتوى تعليمــي جديــد.

أغراض التقويم:  
11 التشخيص: تحديد مستويات التلاميذ قبل البدء في التعلم )10(..
22 المسح: جمع المعلومات عن ظاهرة أو شيء واقع..
33 التنبؤ: الكشف عن استعداد التلميذ وقدراته في مجال الدراسة مستقبلا..
44 تحديــد وضــع الفــرد في المــكان المناســب، اختيــار فــرد لوظيفــة معينــة تســتلزم خصائــص معينــة .

لا يمكــن معرفتهــا إلا بالتقويــم.
55 التوجيــه والإرشــاد: مســاعدة التلاميــذ عــى تنميــة شــخصياتهم وقدراتهــم أكاديميــا في ســر نمــو .

وفــق أســس ســليمة.

مجالات التقويم:
كان في الماضي يقتصر على جانب واحد وهي مدى استيعاب التلاميذ للمعلومات والمعارف )11(.

أمــا التقويــم بمفهومــه الحديــث يقــوِّم جميــع جوانــب النمــو لــدى التلميــذ، كــا يتعــرض أيضــاً 
لجميــع جوانــب العمليــة التربويــة والعوامــل المؤثــرة في المنهــج والمقــررات – الكتــب – الطــرق، وســائل، 

الامتحانــات، المعلــم، التوجيــه الفنــي المبــاني المــدرس.

خطوات التقويم: 
من خطوات التقويم المهمة التي يجب على المعلم أن يأخذها في الاعتبار ما يلي )12(:

11 ــي . ــط الت ــم الخط ــى رس ــم ع ــدف  التقوي ــد اله ــاعد تحدي ــم: يس ــدف التقوي ــد ه تحدي 	1-
تــؤدي إلى الابتعــاد عــن العشــوائية وتحديــد الوســائل التــي تســتعمل في تنفيــذ تلــك الخطــط. 
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22 الإعــداد والتخطيــط: يســتخدم أدوات القيــاس اللازمــة لعمليــة التقويــم مثــل الاختبــارات .
ــر.  ــجلات وتقاري ــن س ــة م ــاس المختلف ــائل القي ووس

33 جمــع المعلومــات: وذلــك اعتــادا عــن أدوات القيــاس ووســائله في ضــوء خطــة التقويــم ويتــم .
ــارات  ــق الاختب ــوات تطبي ــذه الخط ــن ه ــث تتضم ــم حي ــوع التقوي ــات بموض ــع المعلوم جم
والمقاييــس عــى مــن يســتهدفهم التقويــم، ثــم نســجل البيانــات بطريقــة واضحــة تســاعد عــى 

سرعــة قراءتهــا ومقارنتهــا بغيرهــا مــن المعلومــات.
44 ــاف . ــاً واكتش ــاً دقيق ــاً علمي ــات تحلي ــل البيان ــم تحلي ــوة يت ــذه الخط ــات: في ه ــل البيان تحلي

ــم. ــتخدم في التقيي ــة المس ــائل المتنوع ــن الوس ــة ب ــات المتداخل العلاق
55 ــاس . ــى أس ــاً ع ــراً واضح ــات تفس ــر البيان ــم تفس ــج، ويت ــتخلاص النتائ ــات: واس ــر البيان تفس

المعايــر المتضمنــة في الأهــداف مــع تحديــد مواطــن القــوة أو مــا يحتــاج إلى عــاج واســتخلاص 
ــداً لإصــدار القــرار. أهــم النتائــج تمهي

66 رفع التوصيات: حيث ترفع التوصيات إلى الجهات المعينة باتخاذ القرار..
77 ــا . ــل إليه ــي توص ــج الت ــى نتائ ــادا ع ــة اعت ــة التعليمي ــوم العملي ــا تق ــرارات: وفيه ــدار الق إص

مــن قبــل المعنيــن بعــد أن تــم تزويدهــم بأهــم التوصيــات والمقترحــات التــي أفرزتهــا النتائــج 
ــرارات الأنســب والأفضــل. ــرار أو الق ويتخــذون الق

أساليب تقويم التعليم: 
يعد من الأمور المهمة التي تهتم بها عملية تقويم المنهج، ومن أهم أساليب التقويم الآتي:

11 الملاحظــة: وهــي وســيلة تقويميــة مهمــة تجــري في أماكــن وأوقــات مختلفــة ويقــوم بهــا المعلــم .
ــارة  ــال زي ــن خ ــداف م ــق أه ــج في تحقي ــر المنه ــة أث ــة إلى معرف ــدف الملاحظ ــه، وته أو الموج
الصفــوف وملاحظــة مــا يجــري فيهــا وكيفيــة تنفيــذ المنهــج مــن اجــل نمــو المتعلمــن وبلوغهــم 
للأهــداف وقدرتهــم عــى تنفيــذ الأنشــطة والاســتفادة مــن الوســائل المقترحــة في المنهــج ومــدى 

إســهامها في المناقشــة داخــل غرفــة الصــف )13(.
22 لمقابلة الشخصية: مقابلة مقننة وفق شروط ومقابلة غير مقننة حرة..
33 المناقشــة الشــخصية: مناقشــة الكثــر مــن الأمــور التــي تــم فحصهــا مســبقاً للتأكــد مــن صدقهــا .

مثــل الوقــوف عــى صــدق الاســتجابات مــع المتعلمــن.
44 ــم . ــي ت ــج الت ــدق النتائ ــى ص ــوف ع ــك للوق ــن وكذل ــق بالمتعلم ــي تتعل ــية: الت الإدارة المدرس

ــجلات. ــق والس ــص الوثائ ــال فح ــن خ ــا م ــول عليه الحص
55 البطاقــة المدرســية: وهــي بطاقــة تــدون فيهــا بيانــات عــن المتعلــم وظروفــه البيئيــة والاقتصادية .

وحالاتــه الصحيــة وانفعالاتــه ببوتقدمــه الدراسي.
66 الاختبــارات: الاختبــار عبــارة عــن مجموعــة أســئلة أو أعــال يتــم إعدادهــا وتنســيقها مســبقا .

بعنايــة فائقــة لخدمــة غــرض تعليمــي محــدد.  

محتوى المنهج: 
المحتــوى عنــر أســاس في المنهــج الــدراسي وترجــع أهميتــه إلى أنــه أكــر مكونــات المنهــج تحديــداً 

ووضوحــاً كــا يلقــى اهتمامــاً خاصــاً في اختيــار خبراتهــا وتنظيمهــا وتطبيقهــا.
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تعريف المحتوى: 
ــن  ــدم م ــي تق ــة الت ــة الخــرات التربوي ــج مجموع ــاصر المنه ــن عن ــر م ــوى كعن ويقصــد بالمحت
خلالهــا المقــررات الدراســية التــي تعدهــا المؤسســة التربويــة للمتعلمــن مــن أجــل دراســتها ومســاعدتهم 

في النمــو المتكامــل )14(.

اختيار المحتوى: 

إن عملية اختيار المحتوى تتبع ثلاث خطوات:

11 اختيــار الموضوعــات الرئيســية: إن عمليــة اختيــار الموضوعــات الرئيســية هــي الخطــوة الأولى في .

عمليــة اختيــار المحتــوى، لا يتــم بنــاء عــى تفضيــل عفــوي لموضــوع عــى الآخــر بــل يجــب أن 

يتــم بنــاءً عــى مــدى ارتبــاط هــذه الموضوعــات ومناســبتها للأهــداف )15(. 

22 ــا . ــات وأبعاده ــد الموضوع ــب تحدي ــات: يج ــا الموضوع ــي تحتويه ــية الت ــكار لأساس ــار الأف اختي

ثــم اختيــار الأفــكار الأساســية التــي يجــب أن يشــملها كل الموضوعــات، وهــذه الأفــكار تعتــر 

ــادة.  ــة لل الأساســيات المكون

33 ــار المحــور الــذي تتمركــز حــول الأفــكار . ــار المــادة الخاصــة بالأفــكار الرئيســية: يعــد اختي اختي

ــق  ــك عــن طري ــم ذل ــكل فكــرة رئيســية ويت ــادة الخاصــة ل ــار الم ــة اختي ــدأ عملي الرئيســية تب

ــكل فكــرة رئيســية.  ــادة ل ــة المناســبة مــن الم وضــع العين

معايير اختيار المحتوى: 
ــر  ــذه المعاي ــار ه ــذ في الإعتب ــب أن تؤخ ــة يج ــر معين ــا معاي ــوى له ــار المحت ــة اختي إن عملي

فيــا يــي )16(.

11 أن يكــون المحتــوى مرتبطــاً بالأهــداف، يعتــر ارتبــاط المحتــوى بالأهــداف المــراد الوصــول إليهــا .

مــن أهــم معايــر الاختيــار.

22 ــية، . ــارات أساس ــدة اعتب ــتلزم ع ــة يس ــدق الدلال ــه: وص ــه دلالت ــاً ول ــوى صادق ــون المحت أن يك
ــه مــن معــارف حديثــة وصحيحــة مــن الناحيــة  ــة إذا كان مــا يحتوي ــه دلال فالمحتــوى يعتــر ل
العلميــة البحتــة، أو إذا كانــت هــذه المعــارف أساســية للــادة نفســها ويمكــن الحكــم عــى ذلــك 
بمــدى قابليــة هــذه المعــارف للتطبيــق عــى مجــالات واســعة ومواقــف متنوعــة، كــا أن دلالــة 

المحتــوى تعنــى قدرتــه عــى اكتســاب التلاميــذ روح المــادة وطريقــة البحــث فيهــا.
33 ــارف . ــون المع ــب أن تك ــذ: يج ــه التلمي ــش في ــذي يعي ــافي ال ــع الثق ــوى بالواق ــط المحت أن يرتب

المختــارة متمشــية مــع واقــع حيــاة التلميــذ، وتســاعده عــى فهــم الظواهــر التــي تحــدث حولــه 
والمشــكلات التــي يمكــن أن تنجــم عــن هــذه الظواهــر وكيفيــة مواجهتهــا.

44 مراعــاة التمييــز في المحتــوى لمقابلــة الفــروق الفرديــة: لابــد أن يراعــي مبــدأ الفــروق الفرديــة .
ــدرج مــن  ــذ مــن متفــوق إلى عــادي أو ضعيــف ويت لتتناســب مــع اختــاف مســتويات التلامي

ــة إلى الســهولة. الصعوب

ج-التــوازن بــن شــمول وعمــق المحتــوى: الشــمول المجــالات التــي يغطيهــا المحتــوى، ويتناولهــا 

ــا. ــادة ونظامه ــن الم ــة ع ــرة واضح ــاء فك ــي لإعط ــث تكف ــة بحي بالدراس
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مكونات محتوى المنهج الدراسي:
تتألــف محتــوى المنهــج الــدراسي مــن مكونــات عــدة يتــم التعامــل معهــا مــن جانــب المتعلمــن، 

ومــن هــذه المكونــات هــي الحقائــق، والمفاهيــم والتعميــات والنظريــات أو المبــادئ وهــي )17(:

1/ الحقائق: 
وهــي عبــارة يعتقــد أنهــا صحيحــة ويمكــن التحقــق منهــا عــن طريــق حــواس الإنســان وتتكــون 

الحقائــق مــن بيانــات أومعلومــات مــن أشــياء محــددة أوأشــخاص أو ظواهــر أو حــوادث.

وتســاعد الحقائــق المعلمــن عــى ترجمــة الأفــكار وتحويلهــا مــن شــكل لآخــر وتوضيــح الأســباب المنطقيــة، 

وكــا أنهــا تشــكل خلفيــة أساســية لاقــراح البدائــل لحــل مشــكلة معينــة.

2/ المفاهيم:
ــياء أو  ــدة أش ــن ع ــص المشــركة ب ــة أو الخصائ ــة للخاصي ــد أو صــورة ذهني ــو التجري ــوم ه المفه
ــب  ــر جوان ــن أك ــم م ــد المفاهي ــاً وتع ــد اســاً أو عنوان ــذا التجري ــادة يعطــي ه ــق وع ــف أو حقائ مواق
المعرفــة فائــدة في التعلــم إذ إنهــا تصنــف البيئــة، وتقلــل مــن تعقيدهــا وتســمح بالتنظيــم والربــط بــن 
مجموعــات الحقائــق والظواهــر وتقلــل الحاجــة إلى إعــادة التعلــم عنــد مواجهــة أي جديــد كــا تســاعد 

ــؤ والتخطيــط. ــه والتنب عــى التوجي

3/ التعميمات: 
التعميــات عبــارات تربــط مفهومــن أو أكــر مــن المفاهيــم وتهــدف لتوضيــح وإبــراز العلاقــات 

بــن المفاهيــم ويمكــن تميزهــا إلى ثلاثــة هــي:

11 ــق أو . ــن الحقائ ــة م ــص مجموع ــم تلخي ــا يت ــوم: فيه ــف المفه ــة أو تعري ــات الوصفي التعمي

ــة. ــوم الاجتماعي ــة بالعل ــروف الخاص الظ

22 التعميــات التــي تعــر عــن قيمــة اجتماعيــة أوتوجيــه الســلوك: وتســتخدم هــذه التعميــات .

كدليــل للعمــل في المســتقبل أو في ضــوء المعايــر خلقيــة واجتماعيــة. 

33 التعميــات التــي تعــر عــن قوانــن أونظريــات أومبــادئ: وهــذا النــوع مــن التعميــات يعــر .

عــن توافــق أو النظــرة الناتجــة عــن الاســتقصاء العلمــي لبعــض جوانــب النشــاط البــري أو 

ــأدوات يســتطيعون  ــذ ب ــزود التلامي ــة التعميــات في أنهــا ت دراســة مشــكلة مــا. وتتضــح أهمي

بموجبهــا تشــكيل الفــروض التــي تســاعد عــى حــل المشــكلات، وتســاعد عــى عمــل اســتنتاجات 

مــن بيانــات جديــدة )18(.

4/ المبادئ والنظريات: 
يقصــد بالمبــادئ والنظريــات )تنظيــات مــن التعميــات والمفاهيــم التــي تكــون لهــا علاقــة مــع 
بعضهــا البعــض، بمعنــى تعمــل عــى تجميــع المعرفــة التــي تشــكل معــاً وحــدة ذات معنــى( وهــي تعتــر 

أعــى درجــات التجــرد المعــرفي وأكثرهــا بعــداً وتميــزاً وتتميــز بصفــات أهمهــا:

11 توضح العلاقة بين مجموعة المتغيرات والمفاهيم التي تم تحديدها من قبل..

22 تشــكل نظامــاً اســتنتاجياً وأن يتــم اشــتقاق المبــادئ المجهولــة فيهــا مــن المبــادئ المعروفــة تكــون .

مصــدراً للفرضيــات القابلــة للاختبار.
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5/ النظريات والقوانين: 
وهــي أفــكار مترابطــة ومنتظمــة تكشــف عــن النظــام الــذي تســر بموجبــه الظواهــر المدروســة 

ونحــاول معرفــة الخصائــص الأساســية لهــذه الظواهــر ومنهــا عــدة أنــواع:

11 مــا يعنــى بطبيعــة علــم مــا أو موضــوع مــا وعلاقــة هــذا العلــم بالعلــوم الأخــرى، فلســفي يمكــن .

تطبيقــه في كل فــروع المعرفة.

22 أبســط أنــواع القوانــن: جملــة أو عبــارة ذات منطــق ريــاضي مــن )المثلــث القائــم الزاويــة يكــون .

مجموعــة مربــع ضلعــي الزاويــة القائمــة(.

33 القوانين الاجتماعية مثل قانون )جلبرت الجغرافي( وتتميز بأنها أسس قطعية..

44 ــؤ . ــة التنب ــة صعب ــوع الافتراضي ــة موض ــاهدة، والتجرب ــى المش ــد ع ــة تعتم ــة تجريبي علاق 	
مثــل قوانــن ملكيــة الأرض.

الدراسات السابقة:
11 ــة . ــي للمرحل ــربي الفرن ــم الع ــامية للتعل ــة الإس ــج التربي ــم منه ــا )2014( )19(، تقوي ــة مغوت دراس

ــة  ــي التربي ــن معلم ــة م ــة الدراس ــت عين ــي. وتكون ــج الوصف ــث المنه ــتخدم الباح ــة. اس الابتدائي

ــة،  ــاً ومعلم ــل 99 معل ــن أص ــم 64 م ــغ عدده ــر البال ــة النيج ــة بدول ــدارس العربي ــامية بالم الإس

ــة الإســامية وربطهــا بثقافــة المجتمــع النيجــري  هدفــت الدراســة إلى معرفــة  تقويــم منهــج التربي

وأنهــا تراعــي النمــو العقــي والحــي للتلاميــذ, المحتــوى يحقــق أهــداف المنهــج، تكونــت الدراســة 

ــات  ــة، طــاب وطالب ــاً ومعلم ــغ عددهــم 30 معل ــة الإســامية البال ــات التربي ــي ومعل ــن معلم م

الصــف الثــاني البالــغ عددهــم 192 طالبــاً 23 طالبــة, العينــة 160 طالبــاً وطالبــة. اســتخدم الباحــث 

ــن  ــتبانتين للمعلم ــم اس ــات وصم ــع المعلوم ــتبانة كأداة لجم ــتخدام الاس ــم اس ــي وت ــج الوصف المنه

والطــاب، خرجــت الدراســة بعــدة نتائــج أهمهــا: المحتــوى يهتــم بالجانــب العقــي للطــاب ويهمــل 

ــة. ــادة التربي ــس م ــتخدم في تدري ــة لا تس ــطة اللاصفي ــالي، لأنش ــمي والإنفع الجس

22 دراســة الطيــب)2016( )20(، تحليــل وتقويــم منهــج التربيــة الإســامية للصــف الســابع أســاس. تكــون .

مجتمــع الدراســة مــن 4 موجهــن و56 معلــاً ومعلمــة أخــذ جميعهــم كعينــة. اســتخدمت الباحثــة 

ــداف  ــا: أن أه ــج أهمه ــدة نتائ ــة بع ــت الدراس ــات. خرج ــع المعلوم ــة كأداة لجم ــتبانة والمقابل الاس

منهــج التربيــة الإســامية واضحــة للمعلــم ويســتطيع توصيلهــا للتلميــذ، المنهــج يحتــوي عــى القيــم 

والمضامــن التــي تحقــق أهــداف التربيــة الإســامية العامــة والخاصــة.

33  دراســة آل عمــر)2017( )21(، تقويــم كتــابي القــرآن الكريــم وكتــاب التربيــة الإســامية الصــف الثالــث .

الأدبي في العــراق. اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي في دراســته. تكونــت عينــة الدراســة مــن معلمــي 

ومعلــات في مركــز بغــداد وشــملت العينــة )40( معلــاً ومعلمــة، كــا اســتخدام الباحــث الاســتبانة 

كأداة لجمــع المعلومــات وضــم اإســتبانتين إحداهــا لكتــاب القــرآن والثــاني لكتــاب التربيــة الإســامية. 

توصلــت الدراســة إلى أهــم النتائــج أهمهــا المقدمــة في كتــاب القــرآن الكريــم أعطــت فكــرة عامــة 

عــن الأهــداف كــا تــم تحقيــق معظــم الأهــداف في المحتــوى في الكتابــن مناســبة مــع مســتويات 
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ــن الأســس  ــة تب ــى مقدم ــة الإســامية ع ــاب التربي ــواء كت ــرورة احت الطــاب. ووصــت الدراســة ب

العامــة التــي تبــن عليهــا المــادة وإشراك مــدرس المــادة عنــد وضــع مفــردات الكتــاب.  

منهج الدراسة وإجراءاتها الميدانية:
اعتمــد في هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي لأنــه يلائــم طبيعــة مشــكلة الدراســة الحاليــة، 

ويســاعد عــى إلقــاء الضــوء عــى مختلــف جوانبهــا عــن طريــق الوصــف والتحليــل. 

مجتمع الدراسة: 
ــة  ــة بولاي ــة الجنين ــة، بمحلي ــة الثانوي ــات المرحل ــي ومعل ــن معلم ــة م ــع الدراس ــون مجتم يتك
غــرب دارفــور، جمهوريــة الســودان، حيــث بلــغ المجمــوع الــكلي 40 معلــاً ومعلمــة مــن معلمــي التربيــة 

ــة.  ــة الإســامية بالمحلي ــة وهــذا هــو المجمــوع الــكلي لمعلمــي التربي ــة الثانوي الإســامية بالمرحل

عينة الدراسة: 
العينــة تعنــي اختيــار بعــض أفــراد المجتمــع، وقــد بلــغ حجــم عينــة الدراســة 40 معلــاً ومعلمــة 
وهــم المعلمــون الذيــن يقومــون بتدريــس التربيــة الإســامية بمحليــة الجنينــة بولايــة غــرب دارفــور وهــم 
ــم تصنيفهــم  ــة، وت ــم اختيارهــم بالطريقــة القصدي ــة ت ــة تخصــص الدراســات الإســامية والتربي مــن حمل
ــوس –  ــة(، المؤهــات )بكالوري ــن –شريع ــة – أصــول دي ــص )تربي ــى(، التخص ــر – أنث ــس )ذك ــق الجن وف
دبلــوم فــوق الجامعــي – ماجســتير – دكتــوراه(، ســنوات الخــرة، وعــدد الــدورات التدريببيــة. جمعــت 
المعلومــات عــن طريــق الاســتبانة التــي بلغــت عباراتــه )12( عبــارة ويتكــون مــن مقيــاس ليكــرت الخماسي 
متدرجــة وهــي: )درجــة كبــرة جــداً، درجــة كبــرة، درجــة متوســطة، درجــة صغــرة، درجــة صغــرة جــداً(، 
مــع منــح كل بنــد الدرجــات )5، 4، 3، 2، 1(، عــى الترتيــب لمعرفــة رأي المبحوثــن عــن تقويــم محتــوى 
منهــج التربيــة الإســامية بالمرحلــة الثانويــة. وبإجــراء الدراســة الاســتطلاعية للمقيــاس تراوحــت درجــات 
ثباتــه بمعامــل كرونبــاخ )0.86( وهــي درجــة عاليــة تبــن صلاحيــة اســتخدام هــذا المقيــاس في الدراســة 
الحاليــة. اســتخدم الباحــث النســب والتكــرارات وحســاب الوســط الحســابي، والانحــراف المعيــاري، واختبــار 

مربــع كأي لتحديــد اتجاهــات عينــة الدراســة عــى عبــارات الاســتبيان.

تحليل البيانات الموضوعية للدراسة:
تــم في هــذا الجــزء مــن الدراســة عــرض النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة مــن خــال تحليــل 

البيانــات المســتخدمة، وذلــك عــن طريــق عــرض كل عبــارة والنتائــج المتعلقــة بــه، ثــم التعليــق عليهــا. 

جدول )1( يوضح التوزيع التكراري والوسط الحسابي ومربع كأي للعبارة الأولى )المحتوى يستند إلى 

أهداف المنهج(

النسب 

والتكرارات

درجة 

كبيرة 

جدا

درجة 

كبيرة 

درجة 

متوسطة

درجة 

صغيرة

درجة 

صغيرة 

جداً

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مربع 

كأي
الاستنتاج

1413931التكرار
قبول3.90001.0573317.00 %2.5%7.5%22.5%3532.5 %النسب

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2020م
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أجــاب أفــراد عينــة الدراســة عــى العبــارة رقــم )1( المحتــوى يســتند عــى أهــداف المنهــج بنســبة 
%35 بدرجــة كبــرة جــداً، %32.5 بدرجــة كبــرة، %22.5 بدرجــة متوســطة %7.5 بدرجــة صغــرة و2.5% 

بدرجــة صغــرة جــداً.
قــد بلــغ مربــع كأي 17 عنــد مســتوى الحريــة 4 وكانــت القيمــة المعنويــة .002 وهــي أقــل مــن 
ــة  ــة الإســامية بالمرحل ــج التربي ــوى منه ــن هــو أن محت ــإن اتجــاه المبحث ــه ف ــة 0.05 علي مســتوى المعنوي

ــة يســتند إلى أهــداف المنهــج بنســبة 78%. الثانوي

جدول )2( يوضح التوزيع التكراري والوسط الحسابي ومربع كأي للعبارة الثانية )المحتوى يراعي حاجات المتعلم(

النسب 

والتكرارات

درجة 

كبيرة 

جدا

درجة 

كبيرة 

درجة 

متوسطة

درجة 

صغيرة

درجة 

صغيرة 

جداً

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مربع 

كأي
الاستنتاج

التكرار
4121563

3.20001.0669

قبول13.750

النسب
10%30%37.5%15%7.5%

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2020م
أجــاب أفــراد عينــة الدراســة عــى العبــارة رقــم )2( المحتــوى يراعــي حاجــات المتعلــم بنســبة 10% 
بدرجــة كبــرة جــداً، %30 بدرجــة كبــرة، %37.5 بدرجــة متوســطة %15 بدرجــة صغــرة و%7.5 بدرجــة 

صغــرة جــداً.
قــد بلــغ مربــع كأي المحســوبة 13.750، بقيمــة معنويــة .008 عنــد مســتوى الحريــة 4 عليــه نقــرر 

أن اتجــاه المبحوثــن هــو أن المحتــوى يراعــي حاجــات المتعلمــن بنســبة 64%.

جدول )3( يوضح التوزيع التكراري والوسط الحسابي ومربع كأي للعبارة الثالثة )المحتوى يراعي حاجات المجتمع(

النسب 

والتكرارات

درجة 

كبيرة 

جدا

درجة 

كبيرة 

درجة 

متوسطة

درجة 

صغيرة

درجة 

صغيرة 

جداً

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مربع 

كأي
الاستنتاج

4121572التكرار
قبول3.22501.025014.750 النسب

10%30%37.5%17.5%5%

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2020م
ــوى يراعــي حاجــات المجتمــع بنســبة  ــارة رقــم )3( المحت ــة الدراســة عــى العب أجــاب أفــراد عين
ــرة، %37.5 بدرجــة متوســطة %17.5 بدرجــة صغــرة و5%  ــرة جــداً، %30 بدرجــة كب %10 بدرجــة كب

بدرجــة صغــرة جــداً.
بمــا أن قيمــة كأي المحســوبة قــد بلــغ 14.750 بقيمــة معنويــة .005 بدرجــات حريــة 4 وهــي أقــل 

مــن مســتوى المعنويــة 0.05 عليــه فــإن المحتــوى يراعــي حاجــات المجتمــع بنســبة 64%.
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جدول )4( يوضح التوزيع التكراري والوسط الحسابي ومربع كأي للعبارة الرابعة )المحتوى يراعي التطوير العلمي(

النسب 

والتكرارات

درجة 

كبيرة 

جدا

درجة 

كبيرة 

درجة 

متوسطة

درجة 

صغيرة

درجة 

صغيرة 

جداً

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مربع 

كأي
الاستنتاج

615964التكرار
رفض2.62501.206559.250

%10%15%22.5%37.5%15النسب

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2020م
ــر العلمــي بنســبة  ــوى يراعــي التطوي ــم )4( المحت ــارة رق ــة الدراســة عــى العب ــراد عين أجــاب أف
%15 بدرجــة كبــرة جــداً، %37.5 بدرجــة كبــرة، %22.5 بدرجــة متوســطة %15 بدرجــة صغــرة و10% 

بدرجــة صغــرة جــداً.

بمــا أن قيمــة كأي المحســوبة هــي 9.250 بقيمــة معنويــة .055 بدرجــات الحريــة 4 عنــد مســتوى المعنويــة 

0.05، عليــه فــإن المحتــوى لا يراعــي التطويــر العلمــي.

جدول )5( يوضح التوزيع التكراري والوسط الحسابي ومربع كأي للعبارة الخامسة )يتضمن المحتوى 

معلومات علمية صحيحة(

النسب 

والتكرارات

درجة 

كبيرة 

جدا

درجة 

كبيرة 

درجة 

متوسطة

درجة 

صغيرة

درجة 

صغيرة 

جداً

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مربع 

كأي
الاستنتاج

التكرار
820651

3.72501.0124

قبول25.750

النسب
20%50%15%12.5%2.5%

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2020م
أجــاب أفــراد عينــة الدراســة عــى العبــارة رقــم )5( يتضمــن المحتــوى معلومــات علميــة صحيحــة 
ــرة، %15 بدرجــة متوســطة %12.5 بدرجــة صغــرة  ــرة جــداً، %50 بدرجــة كب بنســبة %20 بدرجــة كب

و%2.5 بدرجــة صغــرة جــداً.
بمــا أن قيمــة مربــع كأي المحســوبة هــي 25.750 ودرجــات الحريــة 4 والقيمــة المعنويــة>.001 وهــي 

أقــل مــن مســتوى المعنويــة 0.05 عليــه فــإن المحتــوى يتضمــن معلومــات علمية صحيحــة، بنســبة 74%.

جدول )6( يوضح التوزيع التكراري والوسط الحسابي ومربع كأي للعبارة السادسة )يربط المحتوى بين 

حياة المتعلمين وواقعهم(

النسب 

والتكرارات

درجة 

كبيرة جدا

درجة 

كبيرة 

درجة 

متوسطة

درجة 

صغيرة

درجة 

صغيرة 

جداً

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مربع 

كأي
الاستنتاج

التكرار
781762

قبول3.30001.090715.250 النسب
17.5%20%42.5%15%5%

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2020م
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أجــاب أفــراد عينــة الدراســة عــى العبــارة رقــم )6( يربــط المحتــوى بــن حيــاة المتعلمــن وواقعهــم 
بنســبة %17.5 بدرجــة كبــرة جــداً، %20 بدرجــة كبــرة، %42.5 بدرجــة متوســطة %15 بدرجــة صغــرة 

و%5 بدرجــة صغــرة جــداً.
بمــا أن قيمــة مربــع كأي المحســوبة هــي 15.250 ودرجــات الحريــة 4 والقيمــة المعنويــة .004 
ــم  ــن وواقعه ــاة المتعلم ــن حي ــط ب ــوى يرب ــإن المحت ــة ف ــة 0.05 علي ــن مســتوى المعنوي ــل م وهــي أق

ــبة 66%. بنس

جدول )7( يوضح التوزيع التكراري والوسط الحسابي ومربع كأي للعبارة السابعة )يركز المحتوى على 

ابراز الجوانب التطبيقية للدروس(

النسب 

والتكرارات

درجة 

كبيرة 

جدا

درجة 

كبيرة 

درجة 

متوسطة

درجة 

صغيرة

درجة 

صغيرة 

جداً

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مربع 

كأي
الاستنتاج

التكرار
21012124

قبول2.85001.075311.00 النسب
5%25%30%30%10%

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2020م
أجــاب أفــراد عينــة الدراســة عــى العبــارة رقــم )7( يركــز المحتــوى عــى إبــراز الجوانــب التطبيقيــة 
للــدروس بنســبة %5 بدرجــة كبــرة جــداً، %2537.5 بدرجــة كبــرة، %30 بدرجــة متوســطة %30 بدرجــة 

صغــرة و%10 بدرجــة صغــرة جــداً.
ــة .027  ــة المعنوي ــة 4 والقيم ــات الحري ــي 11.000 ودرج ــوبة ه ــع كأي المحس ــة مرب ــا أن قيم بم
ــة  ــب التطبيقي ــراز الجوان ــى إب ــز ع ــوى يرك ــإن المحت ــه ف ــة 0.05 علي ــتوى المعنوي ــن مس ــل م ــي أق وه

ــبة 56%. ــدروس بنس لل

جدول )8( يوضح التوزيع التكراري والوسط الحسابي ومربع كأي للعبارة الثامنة )يوجد توازن بين شمول 

المحتوى وعمقه(

النسب 

والتكرارات

درجة 

كبيرة 

جدا

درجة 

كبيرة 

درجة 

متوسطة

درجة 

صغيرة

درجة 

صغيرة 

جداً

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مربع 

كأي
الاستنتاج

التكرار
5101852

3.27501.0124

قبول19.750

النسب
12.5%25%45%12.5%5%

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2020م
أجــاب أفــراد عينــة الدراســة عــى العبــارة رقــم )8( يوجــد تــوازن بــن شــمول المحتــوى وعمقــه 
بنســبة %12.5 بدرجــة كبــرة جــداً، %25 بدرجــة كبــرة، %45 بدرجــة متوســطة %12.5 بدرجــة صغــرة 

و%5 بدرجــة صغــرة جــداً.
بمــا أن قيمــة مربــع كأي المحســوبة هــي 19.750 ودرجــات الحريــة 4 والقيمــة المعنويــة .001 وهــي 

أقــل مــن مســتوى المعنويــة 0.05 عليــه فإنــه يوجــد تــوازن بــن شــمول المحتــوى وعمقــه بنســبة 64%.
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جدول )9( يوضح التوزيع التكراري والوسط الحسابي ومربع كأي للعبارة التاسعة )يوازن المحتوى بين 

الترتيب المنطقي والسيكولوجي(

النسب 

والتكرارات

درجة 

كبيرة 

جدا

درجة 

كبيرة 

درجة 

متوسطة

درجة 

صغيرة

درجة 

صغيرة 

جداً

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مربع 

كأي
الاستنتاج

11015113التكرار
قبول2.8750.9657617.000 %7.5%27.5%37.5%25%2.5النسب

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2020م
ــي  ــب المنطق ــن الترتي ــوى ب ــوازن المحت ــم )9( ي ــارة رق ــى العب ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــاب أف أج
والســيكولوجي بنســبة %2.5 بدرجــة كبــرة جــداً، %25 بدرجــة كبــرة، %37.5 بدرجــة متوســطة 27.5% 

ــرة جــداً. ــرة و%7.5 بدرجــة صغ بدرجــة صغ
بمــا أن قيمــة مربــع كأي المحســوبة هــي 17.000 ودرجــات الحريــة 4 والقيمــة المعنويــة .002 وهــي 
أقــل مــن مســتوى المعنويــة 0.05 عليــه فــإن المحتوى يــوازن بين الترتيــب المنطقي والســيكولوجي بنســبة 56%.

جدول )10( يوضح التوزيع التكراري والوسط الحسابي ومربع كأي للعبارة العاشرة )يراعي المحتوى مبدأ 

الترابط والتكامل بين المواد المختلفة(

النسب 

والتكرارات

درجة 

كبيرة 

جدا

درجة 

كبيرة 

درجة 

متوسطة

درجة 

صغيرة

درجة 

صغيرة 

جداً

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مربع 

كأي
الاستنتاج

581278التكرار
رفض2.87501.30453.250

%20%17.5%30%20%12.5النسب

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2020م
أجــاب أفــراد عينــة الدراســة عــى العبــارة رقــم )10( المحتــوى يراعــي مبــدأ الترابــط والتكامــل بــن 
المــواد المختلفــة بنســبة %12.5 بدرجــة كبــرة جــداً، %20 بدرجــة كبــرة، %30 بدرجــة متوســطة 17.5% 

بدرجــة صغــرة و%20 بدرجــة صغــرة جــداً.
بمــا أن قيمــة مربــع كأي المحســوبة هــي 3.250 ودرجــات الحريــة 4 والقيمــة المعنويــة .517 وهــي 
ــدأ الترابــط والتكامــل بــن  ــوى يراعــي مب ــا نرفــض أن المحت ــة فإنن ــة 0.05 علي أكــر مــن مســتوى المعنوي

المــواد المختلفــة.

جدول )11( يوضح التوزيع التكراري والوسط الحسابي ومربع كأي للعبارة الحادية عشرة )يراعي المحتوى 

مبدأ الاستمرار والتتابع(

النسب 

والتكرارات

درجة 

كبيرة 

جدا

درجة 

كبيرة 

درجة 

متوسطة

درجة 

صغيرة

درجة 

صغيرة 

جداً

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مربع 

كأي
الاستنتاج

10121161التكرار 
قبول3.60001.104710.250 %2.5%15%27.5%30%25النسب 

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2020م
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أجــاب أفــراد عينــة الدراســة عــى العبــارة رقــم )11( المحتــوى يراعــي مبــدأ الاســتمرار والتتابــع 
ــرة، %27.5 بدرجــة متوســطة %15 بدرجــة صغــرة  ــرة جــداً، %30 بدرجــة كب بنســبة %25 بدرجــة كب

و%2.5 بدرجــة صغــرة جــداً.
ــة .036  ــة المعنوي ــة 4 والقيم ــات الحري ــي 10.250 ودرج ــوبة ه ــع كأي المحس ــة مرب ــا أن قيم بم
وهــي أقــل مــن مســتوى المعنويــة 0.05 عليــة فإننــا نقبــل أن المحتــوى يراعــي مبــدأ الاســتمرار والتتابــع 

بنســبة 72%.

جدول )12( يوضح التوزيع التكراري والوسط الحسابي ومربع كأي للعبارة الاثنتي عشرة )المحتوى 

مكتوب بلغة سليمة ومناسبة لمستوى المتعلمين(

النسب 

والتكرارات

درجة 

كبيرة 

جدا

درجة 

كبيرة 

درجة 

متوسطة

درجة 

صغيرة

درجة 

صغيرة 

جداً

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مربع 

كأي
الاستنتاج

1315921التكرار 
قبول3.9250.9971120.000 %2.5%5%22.5%37.5%32.5النسب

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2020م
أجــاب أفــراد عينــة الدراســة عــى العبــارة رقــم )12( المحتــوى مكتــوب بلغــة ســليمة ومناســبة 
لمســتوى المتعلمــن بنســبة %32.5 بدرجــة كبــرة جــداً، %37.5 بدرجــة كبــرة، %22.5 بدرجــة متوســطة 

%5 بدرجــة صغــرة و%2.5 بدرجــة صغــرة جــداً.
بمــا أن قيمــة مربــع كأي المحســوبة هــي 20.000 ودرجــات الحريــة 4 والقيمــة المعنويــة >.001 
وهــي أقــل مــن مســتوى المعنويــة 0.05 عليــة فإننــا نقبــل أن المحتــوى مكتــوب بلغــة ســليمة ومناســبة 

لمســتوى المتعلمــن بنســبة 78%. 

النتائج: 
11 محتــوى منهــج التربيــة الإســامية حســب رأي المبحوثــن يراعــي حاجــات المتعلــم، كــا يراعــي .

ــا  ــة مغوت ــع نتيج ــق م ــذا يتف ــم وه ــن وواقعه ــاة المتعلم ــن حي ــط ب ــع، ويرب ــات المجتم حاج

ــة  ــج التربي ــوى منه ــت أن محت ــث أوضح ــري حي ــع النيج ــى المجتم ــت ع ــي أجري )2014( الت

الإســامية في نيجيريــا يراعــي النمــو العقــي والحــي للتلاميــذ ويرتبــط بثقافــة المجتمــع 

ــري. النيج

22 ــق . ــة تحق ــة صحيح ــات علمي ــة معلوم ــة الثانوي ــامية في المرحل ــة الإس ــج التربي ــن منه يتضم

أهــداف التربيــة الإســامية، تتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة الطيــب )2016(، التــي أجريــت 

ــوى  ــاً ومعلمــة حيــث ذكــرت الدراســة أن محت ــة تتكــون مــن 4 موجهــن و56 معل عــى عين

منهــج التربيــة الإســامية واضــح للمعلــم ويســتطيع توصيلــه للتلميــذ وأن المنهــج يحتــوي عــى 

ــة الإســامية. ــي تحقــق أهــداف التربي ــم والمضامــن الت القي

33 يركــز محتــوى منهــج التربيــة الإســامية عــى إبــراز الجوانــب التطبيقيــة للــدروس، ويوجــد توازن .

بــن شــمول المحتــوى وعمقــه، اتفقــت نتيجــة هــذه الدراســة مــع نتيجــة الطيــب )2016(، التــي 
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ــوي عــى  ــة الإســامية يحت ــج التربي ــث أوضحــت أن منه ــت عــى المجتمــع الســوداني حي أجري

القيــم والمضامــن التــي تحقــق أهــداف التربيــة الإســامية العامــة والخاصــة.

44 يــوازن محتــوى منهــج التربيــة الإســامية بــن الترتيــب المنطقــي والســيكولوجي، وهــذه النتيجــة .

تتفــق مــع مــا توصلــت إليــه نتيجــة دراســة مغوتــا )2014( حيــث توصلــت هــذه الدراســة إلى 

أن منهــج التربيــة الإســامية في نيجيريــا يراعــي النمــو العقــي والحــي للتلاميــذ.

55 محتــوى منهــج التربيــة الإســامية لا يراعــي مبــدأ الترابــط والتكامــل بــن المــواد المختلفــة، كــا .

لا يراعــي أيضــاً التطويــر العلمــي.

66 يراعــي محتــوى منهــج التربيــة الإســامية مبــدأ الاســتمرار والتتابــع، وأنــه مكتــوب بلغــة ســليمة .

ــت في  ــي أجري ــران )2017( الت ــع نتيجــة آل عم ــق م ومناســبة لمســتوى المتعلمــن، وهــذا يتف

ــة  ــت العين ــوي القســم الأدبي، وكان ــث ثان ــة الإســامية الصــف الثال ــاب التربي ــى كت ــراق ع الع

مكونــة مــن معلمــن والمعلــات في مركــز بغــداد مــن معلمــي التربيــة الإســامية حيــث أوضحت 

أن المحتــوى في الكتابــن يتنناســب مــع مســتويات الطــاب.

التوصيات: 
وصت الدراسة بالآتي: 

11 ــامية . ــة الإس ــج التربي ــة ومنه ــواد المختلف ــن الم ــل ب ــط والتكام ــألة التراب ــة مس ضرورة مراجع

ــة. ــة الثانوي بالمرحل

22 ضرورة مواكبة منهج التربية الإسلامية بالمرحلة الثانوية التطور العلمي..
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قــــراءة حــرة داخــــــــل نـصــــوص جـديـــــدة
من مقومات الجمال في صياغة النص الشعري الجديد

ديــوان أرجوحة القمر الخِلاسِيُّ الذي... أنموذجاً
أستاذ النقد المشارك

جامعة أم درمان الأهلية
د.هالة أبايزيد بسطان محمد

)الشاعر الحق هو الذي تمتلئ نفسه بالصور الواضحة على حين أن نفوسنا لا توجد فيها الصور إلا متفرقة 
وغامضة ، وهو يستلهم هذه الصور أكثر مما يستلهم الأشياء ذاتها(جوبير

المستخلص:
 إن مــن بديــع تحديــات النظــر النقــدي المعــاصر، تــدارس العمــل الشــعري اللاهــثِ عــى مــدار 
ــل  ــا عــى تقب ــا أجبرتن ــة. هــذا م ــة الجمالي ــه الفني ــداً في كل مقومات ــةً وتجدي ــوم والســاعة ــــــ حداث الي
النصــوص الشــعرية الجديــدة المتجــددة وسرعــة دوران عجلــة تغييرهــا الدائــب. فهدفــت الدراســة لمواكبــة 
هــذه السرعــة نقــداً وتحليــاً وتقييــاً، والخــوض في خضــم الجــال الأدبي عمومــاً والشــعري خصوصــاً مــن 

خــال فتــح أبــواب التــذوق التحليــي للنصــوص الجديــدة الحــرة، بقــراءات حــرة.
ــن  ــح ، اتخــذت م ــدي الشــعري المنفت ــق النق ــراءة داخــل نصــوص حــرة هــي مســاحة للتطبي ق
ــات  ــاً للبحــث عــن مقوم ــر ، ميدان ــاج ال ــذي.. للشــاعر أســامة ت ــر الخــاسي  ال ــوان: أرجوحــة القم دي
ــة وهــي:  ــد مــن خــال المحــاور الرئيســية للدراســات الجمالي ــص الشــعري الجدي الجــال في صياغــة الن
ــد  ــت قصائ ــا س ــد اخترن ــتقرائي. وق ــي الاس ــج التحلي ــر المنه ــورة، ع ــب _ والص ــيقا _ دلالات التركي الموس
ــل _  وخلــف  ــذي.. _ ومضــت ســنين العمــر بعــدك _ قابي ــق هــي: )أرجوحــة القمــر الخِــاسي ال للتطبي
ــار(. وكان المنهــج  ــر _ والغــرق عــى معــر الن ــك النه ــي حزن محاجــرك الآن أجنحــة _ الســام عــى ضفت
ــا  ــت له ــي خلص ــج الت ــم النتائ ــن أه ــة. وم ــدف الدراس ــق ه ــار لتحقي ــو المخت ــي ه ــتقرائي التحلي الاس
ــارة الشــعرية وتفاصيلهــا الفنيــة في دونمــا غرابــة أو نشــاز فنــي، شــكلت أبــرز  الدراســة؛ أن تركيــب العب
ســات الجــال في نصــوص الشــاعر، مــا أتــاح لنــا وســمها بالتراكيبيــة التصويريــة الوجدانيــة، التــي تتيــح 

ــي مشــاركة الشــاعر الحــس والشــعور. للمتلق
الكلمات المفتاحية:

شعر _ حر _ تراكيب _ صورة _ موسيقا
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Abstract:

One of the most remarkable challenges of the contemporary critical 
consideration is the study of poetry; breathlessly throughout the day and the hour,in 
term of modernity and renewal in all its aesthetic devices. This is why we have to 
accept  the new renewed poetic texts and their permanently assiduous and  hasty 
rotation.  Likewise, we had to keep pace with this speed critically in order not to 
escape the reins of intonation and balanced guidance.Not only this but also to get the 
opportunity to dive deep into the midst of literary aesthetics in general and poetic 
in particular, by opening the analytical tasting doors for new free texts, through free 
readings which are not bound by a specific doctrine or approach. Reading free texts 
provides an opportunity to apply an open poetic criticism. Hereafter, Osama Taj El-Sir’s 
divan OrjohatAlgamarAlkhalasi is taken as case for the present study to examine  the 
instrumental aesthetic devices in formulating the new poetic text which are considered 
the main axes of aesthetic studies, namely: music, semantics composition, and imagery 
through the inductive analytical method.  The following six poems were chosen to fulfill 
the study: (OrjohatAlgamarAlkhalasi, MadatSineenElomerBaaadk, Gabel, KhalfMahagrk 
Alan Ajneha, AlsalamalaDifatiHoznkAlnahr and AlgaragalaMaabrAlnar). The most 
important finding of the study is that, the composition of the poetic phrases and their 
artistic components in a distinguish  manner constituted the most prominent traits of 
beauty in the texts which allowed the readers to describethemas compassionate portal 
compositions where the recipient are allowed to share the poet’s sense and feeling.

Key Words 

Poetry, free, composition, image, music 

مقدمة:
ــد  ــد والتجدي ــه بالتجوي ــعره في جملت ــم ش ــاب يتس ــاعر ش ــعرية لش ــاذج ش ــة نم ــاول الدراس تتن
الأســلوبي، هوأســامة تــاج الــر أحمــد حســن لاستشــعار أســباب الجــال التراكيبــي في صياغتــه للنصــوص؛ 
ــه:  ــن ديوان ــاذج م ــنتخذ الن ــيقي. وس ــب الموس ــح القال ــة أم منفت ــاً أم تفعيل ــا عمودي ــاكان منه ــواء م س
أرجوحــة القمــر الخــاسي الــذي...وفي مثــل هــذه المدارســات النقديــة كــمٌ مــن الإمتــاع لا يخفــى عــى ذي 
ــا عــن وســائل  ــارة سيكشــف لن ــة الأســلوبية للنصــوص المخت بــر، كــا أن الخــوض داخــل عــوالم الحري

ــا. وأدوات الجــال فيه
   نســتهل الدراســة بتمهيــد تنظــري يوضــح ســات الحريــة التــي نتحــدث عنهــا، ويليــه الدخــول 
في دراســة مختــارات الديــوان، بمحاولــة الإحاطــة بثلاثــة عنــاصر فنيــة إحاطــةً تطبيقيــة هــي: الموســيقا _ 
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ــاصر عمــود النــص  ــرز عن ــا أب ــل لدين ــي تمث ــة الت دلالات التراكيــب _والصــورة، باعتبارهــا المرتكــزات الفني
الشــعري الجديــد المتجــدد، التــي ســتظل مفاتيــح البحــث عــن جماليــات النــص الشــعري مهــا اختلفــت 
مشــاربه المذهبيــة ومهــا شــط أو قــرب الفكــر النقــدي أو اعتــدل. ولــن تكــون هــذه العنــاصر المختــارة 
عناويــن مطالــبٍ داخــل الدراســة وإنمــا ســتكون مفاتيــح لمحاولــة فــك الرمــوز التركيبيــة للقصائــد لتنــاول 
فنياتهــا وجمالياتهــا الأســلوبية. وســندلف لتفكيــك القصائــد المختــارة مســتخدمين هــذه العنــاصر للتــذوق 

والتحليــل، ومتخذيــن المنهــج التحليــي الاســتقرائي وســيلة للتفكيــك.
وليــس مــن مقاصدنــا في هــذه الدراســة حشــد قوائــم المراجــع والإحالــة إليهــا بحــال مــن الأحــوال، 
بــل اعتمادنــا الأصــل هــو التفاعــل الشــعوري الفكــري النقــدي التحليــي مــع النصــوص ، والانصهــار فيهــا 
بغيــة امتــاك نواصيهــا الإبداعيــة الجماليــة داخــل صياغتهــا الشــعرية. ومــع ذلــك قــد نســتأنس في طرحنــا 
ــدي  ــي النق ــرح التحلي ــرأي في الط ــتأثر بال ــا نس ــع دون إسراف، بين ــن المراج ــذا أو ذاك م ــري به التنظ
للنصــوص؛ تأصيــا وتأسيســا لموقــف نقــدي حــر. لذلــك وســمنا القــراءة في عنــوان الدراســة بكونهــا حــرة.

قراءة حرة داخل نصوص جديدة: تمهيد تنظيري
ــاق  ــعة الآف ــرؤى متس ــطة ال ــمة منبس ــي س ــعرية ه ــوص الش ــة للنص ــة التحليلي ــمة الحري إن س
ــود  ــد بقي ــر متقي ــد غ ــل الناق ــة. هــذه الســمة تجع ــة الرحيب ــة فضــاءات الدلال التأويلية،تتســلل إلى كاف
ــف  ــه مختل ــل ل ــة تنق ــل مشرع ــل والتأوي ــذ التحلي ــه كل نواف ــرك ل ــل ت ــرة ؛ ب ــومة مؤط ــة مرس مذهبي

ــذاها. ــاف ش ــى اخت ــة ع ــة النقدي ــة الفني ــات المعرفي النس
مــن جانــب آخــر فــإن معنــى الجــدة والحريــة في النصــوص نجده متحــداً منفتحــاً عــى كل العناصر 
الفنيــة الجماليــة، ومــا مــن مذهــب نقــدي فنــي يقيــد جيشــان الفكــر الشــعوري الشــعري الجديــد الحــر. 
فالحريــة ليســت حكــراً عــى عنــر الموســيقا والنغــم الســاري داخــل النــص، لذلــك لا يجــب أن تنحــر 
دراســات النصــوص الشــعرية الحــرة الجديــدة في تنــاول الطــرف الموســيقي فقــط، فالحريــة ثــوب قشــيب 
لــكل عنــاصر العمــل الشــعري بمــا يعتريهــا مــن انفتــاح عــى عــوالم الجــال حســبما يستشــعرها الشــاعر 
ــاً. وينفتــح الشــعر ونقــده عــى عــوالم المصطلــح النقــدي  ويتناغــم معهــا، وحســبما تخــدم النــص معنوي
ــد جيشــان التدفــق الشــعوري  ــد شــمولاً وإحاطــة، فالمذهــب الفنــي )الشــعري أو النقــدي( لا يقي الجدي
الفكــري المعــاصر الحــر، وهــذا مــا يجعــل الحريــة نســقاً فنيــاً شــمولياً لا تحــده أطــر ولا يختــزل في عنــر 

مــن عنــاصر العمــل الشــعري دون الآخــر.
 مــن ســات الأســلوب الشــعري الجديــد المتجــدد مــا بــن نــص وآخــر ومــا بــن ديــوان وآخــر حتــى 
لــدى الشــاعر نفســه، انفتــاح مســالك تأويــل العبــارة والنــص؛ ليــس ســعياً وراء إبــراز مــا أراده الشــاعر، بــل 
ســعياً وراء فــك طلاســم التعابــر وإيحاءاتهــا ومعــارج دلالاتهــا مــن رحــاب إلى آخــر، وهلاميــة تراكيبهــا في 
فضــاءات عوالمهــا الــا محــدودة، فتنــداح التأويــات وتتراكــم ســواء خطــرت للشــاعر عــى بــال أم لا)فالبنــاء 
اللغــوي لأي نــص يثــر لــدى المتلقــي تداعيــات كثــرة قــد تخاطبــه وجدانيــاً أو تكــوِّن عنــده تركيبــاً إشــارياً 
يســتطيع بــه أن يلــج بــاب العمليــات المعرفيــة( )1(. وتتوافــر للمتــذوق لــذة بغرابــة التراكيــب والتصاويــر 
ــاً عــى  ــذي يبــدو طاغي ــاه للغــوص داخــل الأســلوب الحــواري ال ــاً إي ويســتحوذ النــص عــى فكــرهِِ داعي
جمهــور النصــوص الشــعرية الجديــدة، مستكشــفاً طريقــة حكايــة الفكــرة وربــط الأول بالآخــر والســوح 
بــن المفــردات وبــن جِــدة وأصالــة القامــوس الشــعري، مــع الســعي بــن العبــارات للوقــوف عــى مبتداهــا 
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ومنتهاهــا والولــوج إلى دلالاتهــا القريبــة والبعيــدة، بمــا يتيحــه لــه المجــال الإيحــائي الــذي أوجــده الشــاعر 
في اســتخدامه لمفرداتــه وتراكيبــه، ليصــل إلى حــاوة فــك طلاســم المضمــون والتصويــر والتخييــل والتدليــل؛ 
ذلــك أن )لغــة الأدب هــي التــي تحــدد الإمكانــات التعبيريــة الجماليــة التــي توجــد بشــكل اعتباطــي في لغــة 
التخاطــب، فتفيــد منهــا في إبداعــات جديــدة لا تنتهــي ( )2(. ولقــراءة النــص الحــر قــراءة حــرة، ليــس مــن 
المهــم أن تتعــرف عــى المخاطــب داخــل فحــواه الدلاليــة بــل مــن المهــم أن تمتلــك مفاتيــح الــدلالات والمــآلات 
الكامنــة في لبــاب التراكيــب والصــور. وحينهــا قــد تتناســب هــذه الــدلالات مــع كــم مــن الأحيــاء والأشــياء؛ 
تمامــاً كــا أشــار إليــه أحمــد أحمــد بــدوي مــن أننــا )لا نقــف مــن دراســة النــص عنــد حــد التأمــل فيــا 
أودعــه مــن تناســق لفظــي ، أو جــال في الأســلوب ، ولكــن لا بــد مــن دراســة مــا بــن اللفــظ والمعنــى مــن 
تــآخ وتناســب، ودراســة مــا أختــر مــن المعــاني ؛ لمعرفــة مــدى تأثيرهــا في الفكــر، وإثارتهــا للوجــدان، فــإن 
النفــس الإنســانية تنقــاد بهــا وتخضــع لهــا( )3(. وحريــة النــص لا تعنــي انزياحــه عــن موســيقا الخليــل إلى 
موســيقا يألفهــا حســه وتختارهــا حالــه الشــعورية فحســب؛ إنمــا تعنــي كذلــك الحريــة في صياغــة ونســج 

الجــال، والحريــة في اختيــار الحــاوة في اللفــظ والتراكيــب كيفــا تحــدده الحالــة الشــعورية وهيامهــا.
  لقــد أصبــح الشــعر ديــوان الــذات الواعيــة والــا واعيــة والمفتــاح النفــي الشــعوري لصاحــب 
ــل أمــام الناقــد الذواقــة والقــارئ  ــاح مســالك التأوي النــص وللشــخوص في العــالم خــارج النــص، مــع انفت
المتــذوق . ومــع ذلــك مازالــت البســاطة والليونــة والطــاوة أساســاً لاســتمالة الــذوق الســليم، بــل 
وللاســتحواذ عــى لــب المتــذوق. ولهــذه الميــزة )انفتــاح مســالك التأويــل( أدوات مهاريــة نقدية يســتخدمها 
الناقــد المتــذوق لجعــل النــص الشــعري ســيلا دافقــاً مــن المعــاني والصــور القريبــة والبعيــدة، يعينــه عــى 
ذلــك إعــال حواســه الخمــس لقــراءة النــص واســتحضار الشــعور والــا شــعور مــع تطويــع جمــوح الخيــال 
وإســقاطه عــى كل العنــاصر الفنيــة البانيــة للنــص، وامتــاك ناصيــة تحليــل التصويــر الإيحــائي مــن خــال 
البلاغــة الجديــدة المتحــررة مــن قيــود الإطاريــة التصويريــة والانفتــاح عــى هلاميــة الرابــط بــن مفــردات 
ــة:  ــاصر الثلاث ــه ليــس لأحــد مــن هــذه العن ــع أن ــة، )والواق ــة الدقيق ــة الجمالي ــا الفني الصــورة ومرتكزاته
ــك  ــدث ذل ــو ح ــي، إذ ل ــل الفن ــل العم ــر داخ ــى الآخ ــة ع ــيطر ، الغلب ــعور المس ــيقا والش ــور والموس الص
ــوط  ــاصر في خط ــذه العن ــيير ه ــى تس ــدرة ع ــى في الق ــاعر تتج ــة الش ــاء. إن عبقري ــرب البن ــا لاضط فع
متفاعلــة متعاونــة عــى توحيــد البنــاء وتنظيمــه. وهــو حــن ينظــم البنــاء فإنمــا ينظــم الحيــاة ذاتهــا داخــل 
التجربــة الإنســانية الخصبة()4(؛فكــال الصــورة مــن تمــام ذوبــان عناصرهــا التركيبيــة بعضهــا داخــل بعــض 
ــي مترامــي  ــة في إطــار عمــل فن ــة الجمالي ــاصر الأســلوبية التصويري ــة العن ــر عــى بقي دون ســيطرة عن
مشــارب الخيــال والجــال.  فــكل تركيــب صــورة ولــو خــا مــن المجــاز، وكل لمحــة معنويــة صــورة ، وكل 
ســطر نحــوي صــورة، وكل علامــة ترقيــم صــورة، وكل وقفــة صمــت صــورة؛ وهــذا مــن متلازمــات الفنيــة 

الشــعرية الجماليــة حــال جِدتهــا ومعاصرتهــا.
ديوان أرجوحة القمر الخِلاسيِّ الذي..

من مقومات الجمال في صياغة النص الشعري الجديد

ر الشــاعر ديوانــه البكــر الصــادر في الخرطــوم العــام2009م منشــورات مؤسســة أروقــة للثقافة  صــدَّ
والعلــوم، بمقدمــة نقديــة مــن إنشــائه ســار فيهــا عــى نهج شــعراء مطلع القــرن العشريــن من الرومانســيين 
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العــرب والغربيــن الذيــن صــدروا دواوينهــم بوقفــات نقديــة ترســم ملامــح تجربتهــم الشــعرية وتحــدد 
ســات مــا ارتضــوه مــن مســارات مذهبيــة فنيــة. ولقــد بــث أســامة تــاج الــر في مقدمتــه الموجــزة بعــض 
اللفتــات النقديــة فحواهــا إيمانــه بحريــة الشــكل الشــعري وانفتــاح ســاته أمــام الشــاعر، يرســمها كيفــا 
تــأتَّ لــه الإبــداع؛ باعتبــار أن جمهــور الذواقــة عــى اختــاف ميولهــم الفنيــة تجدهــم لا محالــة يتعاطــون 
ــة كانــت أم مألوفة:)فالشــكل أصبــح  ــوان الشــكلية الشــعرية قديمــة كانــت أم جديــدة غريب مــع كل الأل
موضــة والغرابــة أصبحــت أهــم ســات العصر(مــع الاحتفــاظ لبقيــة العنــاصر الفنيــة بإبداعاتهــا الجماليــة 
إذ)الشــكل وحــده لا يخلــق التميــز الإبداعي(راجــع مقدمــة الديــوان ص4ونتوقــع نضجــاً نقديــاً أكــر عمقــاً 

في تــالي دواوينــه تزامنــاً مــع نبــوغ ونضــج ملكتــه الشــعرية. 
 تشــكل الديــوان مــن اثنتــن وعشريــن قصيــدة اخترنــا منهــا ســت قصائــد هــي: )أرجوحــة القمــر 
ــة _ الســام  ــف محاجــرك الآن أجنح ــل _  وخل ــدك _ قابي ــر بع ــذي.. _ ومضــت ســنين العم ــاسي ال الخِ
ــا كل عــى حــدة في  ــي ســيتم تناوله ــا ي ــار(، وفي ــر الن ــر _ والغــرق عــى مع ــك النه ــي حزن عــى ضفت
إطــار محــاور الدراســة: الموســيقا _ دلالات التركيــب _ الصــورة؛ هــذه المحــاور التــي نعدهــا مــن مقومــات 
ــد، حيــث لا يقتــر الجــال عــى الصــورة الشــعرية المؤطــرة  الجــال في صياغــة النــص الشــعري الجدي
ــا  ــورة تجده ــاً. والص ــكلاً ومضمون ــة ش ــات الصياغ ــات وجزئي ــال في كلي ــن الج ــل يكم ــط  ب ــاز فق بالمج
ماثلــة في المضمــون والتراكيــب؛ قريبــة وبعيــدة، عميقــة وســطحية. وفي الشــعر والنقــد الجديــد لا حديــث 
منفصــل عــن اللفــظ أو المعنــى أو المضمــون بعيــداً عــن الصــورة. هــي ثلاثــة عنــاصر جماليــة تتداخــل بــل 
تتلاحــم لتكــوِّن القصيــدة التصويريــة_ ومــا مــن قصيــدة إلا وهــي تصويريــة بــأي حــال مــن الأحــوال _ 
لذلــك يصعــب أن نتحــدث عــن المضمــون والتراكيــب بعيــداً عــن الصــورة؛ لأن الصــورة لم تعــد محصــورة في 
عــوالم وتفاصيــل المجــاز البلاغــي كــا في درس البلاغــة القديمــة في الــراث العــربي، بــل تراهــا في كل لفظــة 
ــم أو في مجموعــة متجــاورة  ــد نجدهــا في إحــدى علامــات الترقي ــب جــزئي أو كلي، أو ق ــارة أو تركي أو عب
منهــا. وهنــا نشــر إلى أنــه قــد صــار لعلامــات الترقيــم جــالاً لا يمكــن أن تتعــداه بالوقــوف فقــط عــى 
مهامهــا الإملائيــة المعنويــة؛ فقــد تعــدت ذلــك لتدخــل في عــوالم الخيــال الــدلالي الجــالي للنــص الشــعري، 
لذلــك يجــب أن يكــون الشــاعر حريصــاً كل الحــرص عــن اســتخدامها ســواء داخــل النــص أو في عناويــن 
النصــوص أو عناويــن الدواويــن؛ فــا يجــدر بــه أن يخالــف مــا رســمه مــن علامــة لتركيــب مــا أو عبــارة 
مــا أو وقفــة صامتــة في مــكان مــا داخــل النــص؛ فــإذا حــرر نصــه أو نقلــه أو طبعــه لا بــد لــه أن يرســمها  
كــا أنشــأها أول مــرة، وإلا فــإن تغييرهــا يصنــع دلالات مغايــرة قــد تضيــف أو تحــذف مــن البنــاء المعنــوي 
الــدلالي الأول. وعلامــات الترقيــم قــد تتشــكل دلالاتهــا وتتلــون ســواء اتفــق ذلــك مــع تعريــف العلامــة 
المنصــوص عليــه في قانــون اللغــة أو لم يتفــق؛ فلهــا مــن حريــة الدلالــة مــا لتراكيــب وتصاويــر النــص تمامــاً. 
ولنــا في هــذا الديــوان شــاهد عــى عــدم التدقيــق في رســم علامــة الترقيــم؛ حيــث ورد عنــوان الديــوان في 
الغــاف عــى الرســم التــالي: )أرجوحــة القمــر الخِــاسي الــذي...( مختــوم بثــاث نقــاط، بينــا ورد داخــل 
الديــوان عنــد عــرص النــص الــذي يحمــل هــذا الاســم بشــكل مغايــر عــا جــاء في الغــاف وذلــك بوضــع 
نقطتــن بعــد الــذي هكــذا: )الــذي..( فنؤكــد أن هــذه النقــاط ليســت شــكلا زخرفيــاً وإنمــا هــي معــانٍ 
دلاليــة عــى درجــة كبــرة مــن الأهميــة، لذلــك يجــب أن يكــون الشــاعر حريصــاً كل الحــرص عــى إخراجهــا 
بــذات الشــكل الــذي ســيطرها بــه قبــل طباعــة الديــوان فيخرجهــا كــا أرادهــا دون تغيــر؛ فذلــك التغيــر 
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يشــوش عــى فهــم المتلقــي الواعــي الحــس للعلامــة المرســومة و يشــوش عــى الناقــد المتــذوق و يلبــس 
عليــه التحليــل ويداخــل لــه الــدلالات ويولــد عنــده اســتفهام، هــو: هــل وضعــت العلامــة اعتباطــاً ورســاً 
ــوالم  ــب ع ــا أرح ــة ؟؟ ف ــق الدلال ــى وتعمي ــة المعن ــود لخدم ــالي مقص ــي ج ــر فن ــا عن ــاً أم أنه زخرفي

الجــال في الصياغــة الشــعرية الجديــدة ومــا أمتعهــا عــوالم.
1/أرجوحة القمر الخِلاسي الذي.. )5(

مــن قصائــد شــعر التفعيلــة كجمهــرة نصــوص الديــوان. اختــار لهــا الشــاعر نســق دوران وحــدة 
النغــم في بحــر الكامــل متفاعلــن /// 0//0 )نســتعيض عــن الدويــرة في رســم حــركات وســكنات التفعيلــة 
بالتنقيــط( وغالبــاً مــا يختــار الدفــق الشــعوري لــدى الشــعراء الجــدد تفعيلــة الكامــل بمــا يعتريهــا مــن 
زحافــات وعلــل لانبســاطها وســهولة تمددهــا عــى الأســطر؛ ويكــون ذلــك الانبســاط دائريــا يصــل الســطر 
بالــذي يليــه دون انقطــاع؛ ومــن هنــا كان لــه أن يســمى لــدى النقــاد ســطراً شــعرياً وليــس بيتــاً شــعرياً لمــا 
للبيــت مــن قواعــد وقوانــن أدبيــة تقيــد أولــه وأوســطه وآخــره، تخــص النــص العمــودي بالوجــود في كنفــه:

ما الحب إلا رعشة 

تجتاح خط الحس

تمتهن التلذذ بالجوى

إذا قسمناها على وحدة نغم الكامل )متفاعلن( نجدها تدور وتلتف حول الأسطر كالآتي:

مل حبب إل /0/0//0 متفْاعلن  ل رعشتن /0/0//0 متفْاعلن

تجتاح خط /0/0//0 متفْاعلن   ط لحسْسِتم /0/0//0 متفْاعلن

التفعيلة الأخيرة في السطر أعلاه امتدت للسطر التالي بحرفين )تمـ( من المفردة )تمتهن(

تهنتتْلَذ ///0//0 متفَاعلنذُذِبلجوى ///0//0 متفَاعلن

ونلاحــظ في المقطــع أعــاه أن متفاعلــن جــاءت مضمــرة بتســكين الثــاني المتحــرك في أربــع تفاعيــل 
مــن أصــل ســت حيــث ســلمت التفعيلتــن الأخيرتــن فقــط مــن الإضــار. ومــن دائريــة التفعيلــة في النــص:

حلقت حبا

أسكب النجم الوضيء توهجا في الكأس

ألتقط النجوم بأصبعي

فتتصــل مفــردة )حبــا( بمفردة)أســكب( ، و)الــكأس( بـــ )ألتقــط(... ويتكــرر هــذا النســق الدائــري لانبســاط 
التفعيلــة في الســطر والــذي يليــه في أكــر مــن موضــع بالنــص عــى نســق مــا يجــري في شــعر التفعيلــة.

لقــد ابتــدر الشــاعر نصــه بعــرض فلســفة الحــب: )رعشــة تمتهــن التلــذذ بالجــوى _ زهــرة تفــوح _ شــدو 



25مجلــة القلــزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العــدد الأول - جمادى الأولى 1442هـ - يناير 2021م

لصــدى العــذاب _ أنت(ويمكــن اختصــار ذلــك في أنه:)قســوة يفــوح شــذاها(:

ما الحب إلا رعشة

تجتاح خط الحس

جعل للحس خطوط وحدود في حال عدم وجودها؛ ليعبر عن حالة ما قبل وما بعد الحب.

ومن فلسفته أن العشيقين:

يرددان

صدى العذاب، الوجد سرا

في خفوت

هــل يكــون الــر في غــر الخفــوت حتــى نســميه سرا ؟ هــذا لا يخــدم المعنــى ولكنهــا مترادفــات 
يحتاجهــا الشــاعر كي يختــم دفقتــه الشــعورية في ســطرها . وهــل يــري الوجــد سرا ؟ لا يكــون ذلــك إلا في 

حالــة الحــب أحــادي القطــب الــذي لم يتــح لــه التوافــر في الطرفــن المحــب والحبيــب.
مفارقة أخرى أوجدها الشاعر في قوله:

أشدو

أرتل دندنات العشق أغنية

فالســات الصوتيــة المعروفــة للشــدو وللترتيــل  حيــث ســطوع الصــوت وثباتــه صعــوداً وهبوطــاً 
لا تتناســب وطبيعــة الدندنــة الهامســة الخافتــة، مــا يجعــل الدلالــة المــراد إيصالهــا عــر هــذه المفــردات 

المتقابلــة، غــر ناصعــة الوضــوع أو أنهــا مشوَّشــة الملامــح.
 الفكــرة الثانيــة في النــص هــي ملاحقــة طيــف حــب ووجــد: )لمــا رأيتــك واحــة في الــدرب( طفــق يركــض 
وراءه بشــوقه ولحنــه ووجــده ورمشــه، ركــض لهفــة وانتهــى بــه الركــض لمســاء الشــوق غــر واجــد مــن 

ركضــه مــا ابتغــاه حتــى لامــس مســاؤه صباحَــه وصــار:

 أرجوحة للشوق

للقمر الخِلاسي الذي

يلتف خاصرة المساء

هل هو قمر آخر الليل مابين الإمساء والإصباح ؟ ربما.
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  القصيــدة في مجمــل مضمونهــا غــر بعيــدة المقطــف وفي متنــاول الأفهــام، وهــي بعيــدة مرمــى 
ــوه بالخاطــر؛ فقــرب المقطــف لا يعنــي بحــال مــن  الحــس لهــا دلالات وتراكيــب تغــور في الوجــدان وتت
ــا أو  ــن في إعماله ــد الذه ــا لا يجُهِ ــا م ــي أنه ــا يعن ــاذجة، إنم ــة س ــة أو الدلال ــورة باهت ــوال أن الص الأح
تفكيــك دلالاتهــا. ودلالات التراكيــب هــي أحــد مقومــات الجــال في النــص الشــعري الجديــد المتجــدد كــا 
أنهــا مــن  أدوات الصياغــة التصويريــة المنفتحــة المــدارك عــى كل العــوالم الواقعيــة والخياليــة بمــا لهــا مــن 
عمــق يولــد خيــالاً يتناثــر في فضــاء العقــل بــا انقطــاع ؛ مولــداً مــا تآلفــت عليــه الأفهــام ومــا اســتحدث 
في الفكــر والخيــال والتصويــر. وهنــا يتداخــل الفكــر التقليــدي المــوروث مــع التوليــدي المتجــدد الحــدوث 
ــن صــورة  ــون وماب ــة الفن ــة مألوف ــن صــورة مجازي ــا ب ــون النصــوص م ــب ؛ فتتل في أجمــل دلالات التراكي
ــه ســات وقواعــد تنظمــه أو تؤطــره، وفي  ــة الجــال لا تســتطيع أن تمســك لهــا بطــرف لتجعــل ل هلامي
هــذا المســلك الثــاني مــا لا يحــد مــن دلالات الجــال وروعــة فنيــات التصويــر اللفظــي المعنــوي التراكيبــي، 
ــه مــن تداخــات وتقاطعات.ومــن  ــاً أمــراً أكــر إمتاعــاً مــع مــا ل مــا يجعــل تحليــل النــص تحليــاً جمالي
مقاطــع الشــاعر التــي تحقــق لدينــا خِلاســية تداخــل الفكــر الجــالي المــوروث والتوليــدي المتجــدد قولــه:

1/لما التقيتك حينها أدركت ما معنى الحياة

2/حلَّقت حباً

3/أسكب النجم الوضيء توهجا في الكأس

4/ألتقط النجوم بإصبعي

5/أردها عقداً إليك

ــام  ــور استس ــام، تص ــى الأفه ــط ع ــة لا تختل ــة قريب ــان خبري ــة بمع ــب مألوف ــطر الأول تراكي الس
الأنــا للآخــر. وفي الســطر الثــاني تركيــب اســتعاري تقليــدي المبنــى والصــورة. وعــى ذات الأســلوب الخــري 
ــورة  ــال بص ــداء المح ــر بإه ــا للآخ ــوع الأن ــر خض ــس لتصوي ــع والخام ــطر الراب ــة كان الس ــب الدلال القري
متداولــة قريبــة يعوزهــا تأصيــل التوليــد غــر أنهــا غــر مبتذلة.ويتوســط الســطر الثالــث المقطــع ويخرجــه 
عــن المألــوف مــن التراكيــب التصويريــة الجماليــة حيــث يضــع الشــاعر فكــر المتــذوق في امتحــان التقــاط 
الدلالــة ولمحــات الصــورة. تلــك الصــورة المرســومة بــذات المجــاز القديــم ولكــن بجعــل أطرافهــا خيوطــاً 
ــكأس( فيجمعهــا كل متــذوق عــى  ــال ليتجاذبهــا الحــس والفكر)النجم_التوهج_ال ــر في رحــاب الخي تتناث
ــه  ــه ووجدان ــاعر في حس ــع الش ــي م ــالي؛ ليلتق ــالي الخي ــه الج ــاع أفق ــدى اتس ــب م ــه وبحس ــدر حس ق

وشــعوره.
  وفي مقاطــع أخــرى مــن النــص تطفــو عــدد مــن التراكيــب الجماليــة التــي نتشــارك فيهــا الحــس 

والشــعور مــع وجــدان الشــاعر، منهــا: )شــميم الأقحــوان( في قولــه:
ما الحب إلا أنت يا ألق البنفسج

يا شميم الاقحوان
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ــد أضافــت مفــردة  ــوح الأقحــوان، وق ــدلاً عــن: رائحــة أو عطــر أو ف ــه مفــردة )شــميم( ب ــار لعبارت فاخت
)شــميم( ودا وحميميــة محبوبــة لدلالــة العبــارة إذ تحــس بمشــاركة الأنــف والعــن للحــس والوجــدان في 

ــه: النشــوة بجــال العطــر. ولــه صــورة حميميــة أخــرى في قول

يود رمش العين

لو يسطيع أن يمتد

قبل الكف نحوك بالسلام

يلامســك فيهــا إحســاس عنــاق الحــس للشــوق، غــر أن عبــارة )يــود( و )لــو يســطيع( أغلقــت البــاب أمــام 
جمــوح الخيــال.

نمــوذج آخــر مــن التراكيــب الجماليــة التــي نتشــارك فيهــا الحــس والشــعور مــع وجــدان الشــاعر قولــه أن 
القلــب يخفق)مســبحاً بالعشــق(:

لما التقيتك

زاد خفق القلب وجداً

قد أطل لكي يراك مسبحاً

بالعشق مزهواً تغني بالغرام

فاختيــار مفردة)مســبحاً( مــع معنــى ودلالــة التســبيح؛ زيــادةً في دلالــة الوجــد والرجــاء المطلــق 
كــا أنهــا أعطــت الصــورة بعــداً مختلفــاً عــا اعتــادت عليــه الصــورة المجازيــة التقليديــة كــا أوضحنــا في 
الفقــرات أعــاه، بمــا وفرتــه مــن فضــاءات روحيــة توســع مــن أفــق دلالــة التركيــب. شيء تحســه يــري 

داخــل العبــارة ولا تمتلــك لــه قيــاد.
إن الســمة التراكيبيــة التصويريــة التــي تجعــل مــن تركيــب العبــارات عالمــاً مــن الصــور الوجدانيــة 
مــع مــا لهــا مــن ســات لغويــة مختلفــة، تــكاد تطغــى عــى جمهــرة دلالات الشــاعر وتراكيبــه في هــذا 
الديــوان، مــا يجعلهــا بالفعــل قمــراً خِلاســيا؛ً نــوره هجــن، بهالــة هجــن، في ســاء هجــن، بثنائيــة الــذات 
والآخــر، تلــك الثنائيــة التــي نعدهــا متلازمــة النــص والشــاعر، أيُّ شــاعر، تجــد فيهــا تــازم الحــس والفكــر، 
ارتيــاح البــوح وقهــر الصمــت، إشراق الحــب وقتامــة الحرمــان، جــدال الــذات وفعــل الآخــر... وغــر ذلــك 
مــن دلالات نفســية روحيــة وجدانيــة فكريــة هجينــة خِلاســية، منفتحــة عــى طوفــان الفكــر والخيــال؛ ذلك 
الــذي نــراه جليــاً في مفــردة )الــذي...( ومــا يلازمهــا مــن علامــة الترقيــم ثلاثيــة النقــاط في عنــوان القصيــدة 
الــذي اختــاره الشــاعر عنوانــا للديــوان: )أرجوحــة القمــر الخــاسي الــذي...( بمــا لــكل ذلــك مــن تناغــم مــع 
دلالــة مفردة)أرجوحــة(. وفي كونهــا أخُتــرت مدخــاً وعنونــاً للديــوان، مــا يجعلنــا نقــف تأمــاً عنــد دلالــة 

الخِلاســية في حيــاة قصائــد الشــاعر في تلــك المرحلــة مــن شــاعريته ومــن وجدانيتــه.
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2/ومضت سنين العمر بعدك كالخيال  6
موســيقيا ســار هــذا النــص عــى ذات نســق النــص الســابق باســتخدام وحــدة الكامــل النغميــة 
)متفاعلــن( المضمــرة في أغلــب الأســطر، مــع دورانهــا واســتطالتها في بعــض النــص بــن الســطر والــذي يليــه، 

وزاد عــى النــص الســابق ورود علــة التذييــل في نهايــات أكــر أســطره:
ومضت سنين العمر بعدك كالخيال

ومضت سنيـ ///0//0   نـ لعمربعـ /0/0//0   دك كلخيال ///0//00 

متفاعلنمتفْاعلن)مضمرة(     متفاعلان )مذيلة(

والشوق طفلا ما يزال

وششوق طف /0/0//0   لن ما يزال /0/0//00

متفْاعلن)مضمرة(     متفْاعلان) مضمرة مذيلة(

يسري يعربد داخلي

ينساب كالماء الزلال

وأنا أهدهده وأعتصر السماء له حليب

ر لنــا هــذا التذييــل اســتطالة أمــد شــوق الســنين ؟ ذلــك الأمــد الــذي وســمه الشــاعر  هــل يصُــدِّ
بكونــه خياليــا ؟ هــو كذلــك، فــا مــن شيء داخــل النــص يصُنــع اعتباطــا أو دون حاجــة يدركهــا الشــاعر 

والناقــد المتــذوق أو لا.
  للشــعر الجديــد أيــا كان شــكله وقالبــه قامــوس معلــوم تترامــى في جنباتــه مجموعــة مفــردات 
ــزلال _ الســاء _ حليــب _ الأشــياء_ المغيــب _  ــد _ المــاء ال ــارات نجــد منهــا في هــذا النــص: )يعرب وعب
عصــارة _ الــدرب _ الطــن _ صــدى _ ســاحل _ المســاء _ الشــوق طفــا( وجميعهــا أسُــتخُدم اســتخداما 
غــر مبتــذل، بــل لهــا بصمتهــا الجماليــة التــي خدمــت مــا رمــى إليــه الشــاعر مــن دلالات فيــا وضعــت 

داخلــه مــن تراكيــب. مــن ذلــك قولــه:
وأنا أهدهده وأعتصر السماء له حليب

ــاس  ــة حيــث ألُبــس الشــوق لب ــة تجســيدية مركب ــدلالات أخــرج صــورة مجازي ــر متراكــب ال تعب
ــا  ــا م ــاني )الهدهــدة( إذ )الشــوق طف ــي الح ــا النغم ــة وفعله ــرق المقطــع بالأموم ــم وأغُ ــة الناع الطفول
ــية  ــور، نفس ــا تص ــور أول م ــة تص ــية عمي ــده( دلالات نفس ــز )أهده ــديدة التركي ــارة الش ــزال( وفي العب ي
الشــاعر المتعطشــة للوجــدان الرطــب الناعــم عــى الرغــم مــن أنــه فاعــل وليــس مفعــولا بــه. وقــد أكمــل 
ذلــك الفعــل الأمومــي بإضافــة لا تهمــل كــون الشــاعر فاعــا )وأناأهُدهــده( وهــي: إرضــاع الشــوق مــن 
ــه  ــا أجمل ــة. م ــة وأموم ــة وطفول ــب(. في هــذا الســطر: رجول ــه حلي ــر الســاء ل ــب الســاء )وأعت حلي

تركيــب ومــا أعمقهــا دلالــة وأنداهــا صــورة.
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ــن  ــم م ــي تعــرض حــال الشــوق في جــوف الشــاعر، وعــى الرغ ــة الت ــب التصويري ــرى التراكي وت
ذلــك تلمــح عــى دلالات التعابــر في كل أســطر النــص أن المخاطــب ليــس بالــرورة هــو الأنثــى الحبيبــة 
ــاء  ــد يكــون أي شــخص أو أي شيء تلاحقــه ت ــك ق ــث؛ لذل ــاء التأني ــة فقــط ت ، المخاطــب تربطــه بالحبيب
ــوري  ــق الذك ــة العش ــن رائح ــص م ــو الن ــو خل ــول ه ــذا الق ــا له ــا قادن ــة. م ــه الوجودي ــث في صفت التأني
الأنثــوي وشــهوته التــي تطفــو عــى كل تعبــر وتصويــر مهــا تدثــرت بثيــاب الــدلالات المغلقــة. لا نجــد 
هــذا الــيء في هــذا النــص. وإن كانــت المخاطبــة هــي الأنثــى الحبيبــة، فذلــك يعنــي أن النــص ينقصــه 

ــاً. واللــه أعلــم. الكثــر الــذي يــدرك ويلتقــط مــن بــن ثنايــا الســطور ولا يمكــن وصفــه حرفي
     من أكثر الصور جمالاً في النص هي صورة الغروب الباهت:

فالشمس أشجى ما تكون

إذا أتى وقت المغيب

إذ حينها

نتحسس الأشياء باهتة فنفتقد الصباح

فتعود تنكؤنا الجراح

 جنــد الشــاعر الأســلوب الخــري لــرص هــذه التراكيــب الجماليــة، إذ حشــد فيهــا كل مــا أراده مــن 
صــور ومعــاني ودلالات القتامــة؛ فالغــروب الباهــت ليــس إلا متلازمــة الفقــد والأنــن. يدعــم ذلــك أن النــص 
ــه الشــوق  ــم )هــا رحمــت لأن ــم طفــل يتي ــزال(، ث ــا ي ــه: )الشــوق طفــا م ــدأ بوصــف الشــوق بقول ابت
ــوق  ــارة الأولى )والش ــف والعب ــذات الوص ــى ب ــي( وانته ــذاب حبيبت ــوق الم ــق الش ــذاب )فتخل اليتيم(فم
طفــا مــا يــزال( يحــدُثُ ذلــك والشــاعر يلُــح عــى سريــان ذلــك المــذاب )بينــي وبينــك رحلــة لا تنتهــي(. 
كــا يدعــم دلالــة الغــروب الباهــت أيضــاً، ذلــك المضــارع المنفــي في )يــزال( و )تنتهــي( الــذي لــف البدايــة 

والنهايــة وجعــل الصــور كلهــا باهتــة كــا الغــروب. جــال الأنــن وحــاوة الجمــر.

3/قــــــــــابــيـــــــــــل  7
بنُِــي نــص قابيــل عــى وحــدات الرمــل النغميــة: )فاعلاتــن فاعلــن( بزحافهــا وعلتهــا حيــث تتكــرر 

فاعلاتــن في الســطر كــا شــاءت الدفقــة الشــعورية ثــم يختــم الســطر بفاعلــن:
ما لضوء الشمس قد بات كسيحا في الأفق ؟

ما لضوءشـ /0//0/0 فاعلاتنشمس قد با /0//0/0 فاعلاتنتـَكسيحن ///0/0 فعلاتن   فلأفق /0//0فاعلن

ثلاثة فاعلاتن الثالثة منها مخبونة )فعلاتن(  ثم فاعلن في نهاية السطر.

ما لهذي الأرض يكسوها الرهق ؟

مالهاذلـ /0//0/0 فاعلاتن     أرض يكسو /0//0/0 فاعلاتنهررهق /0//0 فاعلن

اثنين فاعلاتن ثم فاعلن تقفل الدفقة.
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 أو قــد تمتــد فاعلاتــن لأكــر مــن ســطر إلى أن تنتهــي الدفقــة في ســطرين أو ثلاثــة أو أربعــة أو أكــر ثــم 
ــتخدام  ــا اس ــطر)ولكن دونم ــة أس ــن لأربع ــتمر فاعلات ــالي تس ــع الت ــن. في المقط ــة بفاعل ــل الدفق ــم قف يت
لأســلوب دوران التفعيلــة وربطهــا للأســطر بآخــر تفعيلــة في الســطر وأول تفعيلــة في الســطر التــالي كــا 
ــة الســطر الخامــس  ــل )فاعــان(  في نهاي ــة بالتذيي ــن المعلول ــأتي فاعل ــم ت وجــد في النصــن الســابقين(؛  ث

ــة الدفقــة الشــعورية: منهي

تحرث الأرض ذهابا بعد جيئة     )3فاعلاتن(

يا رجيئة)1فاعلاتن(

وقعي الألحان للناي وغني       )3فاعلاتن(

خبري العالم عني )2فاعلاتن(

لن يطولنَّ انتظار

لن يطولن /0//0/0 فاعلاتنننتظارْ /0//00 فاعلان )مذالة أو مذيلة بزيادة ساكن آخر التفعيلة(

وليس بالضرورة _ كما الشعر العمودي _ أن يلتزم الشاعر هذه العلة في كل )فاعلن( النص.

ــص الواحــد،  ــن التشــكيل الموســيقي للن ــن الموشــحات الأندلســية وعــى نســق تلوي ــة م في قطف
يــزاوج الشــاعر مــا بــن شــعر التفعيلــة والشــعر العمــودي بإدخــال مقطعــن مــن بحــر الخفيــف المجــزوء 
ــن بحــذف الســن  ــن( مزاحفــة بالخــن في كل المقطــع )متفــع ل ــتفع ل ــن( بجعــل )مسْ )فاعلاتنمســتفع ل
الثانيــة الســاكنة(، مــع دخــول التســبيغ _ زيــادة ســاكن عــى مــا آخــره ســبب خفيــف _  في بعــض الأبيــات 
وعــدم التزامــه عــى الرغــم مــن أن المقطــع عموديــا وليــس تفعيليــا ؛ ولكنــه يقبــل طالمــا أن الرحــاب حــرا 

منفتحــا عــى أشــكال وألــوان النظــم.
وزن الخفيــف التــام: )فاعلاتنمســتفع لــن فاعلاتــن( ووزن المجــزوء: )فاعلاتنمســتفع لــن(  بحــذف فاعلاتــن 

ــروض والضرب. الع

وقــد أدخــل الشــاعر تلويــن حــرف الــروي في كلٍ مــن المقطعــن؛ فجعــل لــكل بيتــن رويــا واحتفــظ لهــا 
كلهــا بالســكون. ولــكل مقطــع روي يختلــف عــن الآخــر؛ اليــاء والتــاء المربوطــة في الأول، والــراء والــدال 

في الثــاني.

هذه الأرض غابةٌ           آكلٌ لحمها القوي

هاذه لـ أر /0//0/0 فاعلاتنغابتن //0//0 متفع لن

أاكلن لحـ /0//0/0 فاعلاتن    مهلـ قوي  //0//0  متفع لن
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كلما قام فاسق             قالت الأرض ذا نبي

آدم اليوم نادمُ             من بنيه من الطغاة

دمر الأرض غاشمُ        ومشى يلعن الحياة

دممر لأر  /0//0/0 فتعلاتن   ض غاشمو //0//0 متفع لن

ومشى يلـ ///0/0 فعلاتنمخبونةعنلـ حياة  //0//00 متفع لان مخبونةمسبَّغة

وبنى المقطع الثاني من مجزوء الخفيف على ذات نسق الزحاف والعلة في)فاعلاتن( و)مستفع لن(

فحــوى النــص هــو الإنســان وقســوته عــى الحيــاة، والحيــاة هــي الإنســان،ومابين إنســان وإنســان 
ــا  ــا الإنســان، الأخ؛ أحدثه ــاء .. ثقــوب آلام أحدثه ــم شــقاء ودم وبق ــم وظلــات؛ شــقاء ودم وبقــاء، ث ظل
قابيــل. يـُـرد هــذا الواقــع داخــل الأســطر الحــرة مــن النــص بعبــارات مثقلــة بالــدلالات التــي تغرغــر ألمــا 

وحرقــة، أقواهــا فيــا نــرى:
ــال _  ــاح الجب ــل تف ــرور _ مث ــاد م ــش أجن )ضــوء الشــمس كســيحا _ الأرض يكســوها الرهــق _ الخفافي
ــت  ــبات _ فتول ــول كالس ــق _ ذه ــاس غري ــل أنف ــا مث ــم _ رحاه ــة لح ــدى مزع ــة _ الم ــار وضغين انكس

ــة. ــل. صــور ملؤهــا القتام ــل بهابي ــل قابي ــاس وفع ــع الن ــه واق ــة(. أن مطرق

ــاردة  ــة ألم ب ــة؛ حكاي ــت كائن ــا زال ــت وم ــة كان ــة حكاي ــة لرواي ــوف بره ــة للوق ــع العمودي ــأتي المقاط وت
ــزان: الأح

أمطرت هذه السما             فاحذروا البرق والرعودْ

إن للنار جــــــــــــذوةً            كلُّ ثأر لها يعـــــــــــــــــــودْ

ولتصوير ما تئن به تراكيب النص من معان كثيفة الإيحاء مثقلة الدلالات، زاوج الشاعربين الأسلوب الخبري 
والأسلوب الإنشائي حيث تناثر الاستفهام والأمر والنهي والنداء في أسطر النصف الأول من النص،

يارجيئة

وقعي الألحان للناي وغني

خبري العالم عني

لن يطولن انتظار

فالخفافيش ستفنى عندما يأتي النهارْ:
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في الســطر الأخــر، اختــار للخفافيــش الفنــاء بــدلا عــن الاختفــاء )نهــارا( كأنمــا الليــل ليــل واحــد والنهــار 
ــة  ــة والنهاي ــه ميقــات البداي ــات أي أن ــى زوال الظل ــق معن ــى الشــاعر لتحقي ــار واحــد؛ أو هكــذا تمن نه

للظلــم الظــام.

كما استخدم الشاعر بعضا من الصور المجازية التركيب كالتي نجدها في قوله:

وإذا الأطفال أشبهن الشموع

والدموع

تحفر الخد كأخدودٍ عميق

بالحريق

يانعات مثل تفاح الجبال

أثمر العود وشال

ــاح  ــك. )تف ــع كل ذل ــاة م ــتمرار الحي ــدة، واس ــر والوح ــزن الغائ ــد والح ــورت الفق ــات ص مجازي
الجبــال( وصــف لأطفــال فقــدوا الراعــي والحــادي؛ فمــن التفــاح دلالــة مــا للطفولــة مــن جــال ونــدى 

ــدون راعٍ. ــد والنشــأة ب ــد الفق ــة الوحــدة بع ــا دلال ــن خلاله ــي صــور م ــاح جب ــه تف وحــاوة. وكون
فرغــم الفقــد والحــزن المدمــي قــد كانــوا، وأثمــر العــود وشــال: إنهــا الحيــاة بحذافيرهــا. ولكــن لــن 

يظــل ذلــك النــدى ولــن تظــل تلــك الفطــرة الحــرة عــى حالهــا:
كلما أنبتت الأرض قناة رُكبت فيها الأسنة

فقابيــل بالمرصــاد أيهــا الإنســان. ســيظل قابيــل هــو قابيــل وســيظل الظــام وســتعود الخفافيــش ليــا ولــن 
تقــوى الشــمس عــى فعــل تغيــر إلا لســويعات مــن نهــار الحيــاة:

مزقي ياشمس هذي الظلمات

اطفئي نار الظلام المحرقة

هذا صوت ترجٍ واستغاثة لا صدى لها.. فما تراها الشمس فاعلة ؟  هيهات لها أن تستطيع:

وهي ترنو في ذهول كالسبات

وتولت مطرقة

دوران عجلة الحياة وهابيل هو هابيل وقابيل هو قابيل.
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4/ وخلف محاجرك الآن أجنحة  8

ــه قفــزات المفــردات وقفــزات المعــاني وتمردهــا مــا بــن فكــرة والأخــرى       نحــوم الآن في نــص تكــر في
ودوران التراكيــب مــا بــن إنشــاء وخــر ومجــاز، 

فراغ هو الكون فامدد يديكَ

وحدق ملياً

وطر ما استطعت بأجنحة الأمل الغضِ

لــه  فهــذا الفــراغ الكــوني بمــا فيــه مــن قفــز غــر منتظــم للحــس والإحســاس لــدى الشــاعر، مــا تحمَّ
إلا بحــر المتقــارب )فعولــن( لسلاســة تنقلــه مابــن وحــدة نغميــة والأخــرى بسريــان دائــري بــن الأســطر في 
لــن متصــل يجعــل مــن الأســطر سلســلة متينــة التلاحــم لا يقطــع بينهــا وقــوف الحــس أو الإحســاس ؛ وإنما 
ينســاب كل ذلــك في دفقــات شــعورية شــعرية واســعة حينــا أو قريبــة المــدى حينــا آخــر، تنتهــي في عــر 
وقفــات بالنــص بفعولــن المقصــورة )فعولْ(_علــة القــر هــي حــذف الخامــس الســاكن وتســكين مــا قبله_ 
أطــول تلــك الدفقــات الشــعورية مــدى جــاء في أول النص)أربعــة عــر ســطرا( وفي أوســطه)عشر ســطور( 
ــدة؛  ــة الواح ــطر( للدفق ــة أس ــة والثلاث ــطرين والأربع ــا بين)الس ــدى م ــطة الم ــات متوس ــاءت الدفق ، وج
ــا  ــي م ــان النغم ــذا الجيش ــزاوج ه ــره. وي ــه وآخ ــكافىء في أول ــي مت ــزان نغم ــطر مي ــن الأس ــل م ــا جع م
بــن )فعولــن( التامــة و)فعــولُ( المقبوضــة _زحــاف القبــض هــو حــذف الخامــس الســاكن_ نختــار أحــد 

الدفقــات قريبــة المــدى لــرى فيهــا سريــان فعولــن المتقــارب بــن أســطر النــص:
1/فلن يغَرقََ الماءُ في البحرِ

1/ فلن يغـ //0/0 فعولن   رقـ لما //0/0 فعولن    ء فلبحـ //0/0 فعولن 

2/لن يحُرقَِ اللهبُ النارَ

2/رلَن يحـ //0/0 فعولن   رق للـَ //0/ فعولُ   هبـ ننا //0/0 فعولن

3/فالبحر أرجوحةُ الماءِ والأغنياتْ

3/رفَلبحـــ //0/0 فعولــن  رأرجــو //0/0 فعولــن  حــة لمــا //0/0 فعولــن  ء ولأغـــ //0/0 فعولــن  نيــات //00 
فعــوْلْ

لا قامــوس للشــعر الجديــد في هــذا النــص ولكــن هنــاك قامــوس للديــوان منــه: )الفــراغ _ الكــون _ الــروح 
_ الأجنحــة _ الفجــر _ الجــرح _ الأرجوحــة( اســتخدمها الشــاعر دونمــا تكــرار للــدلالات أو مــا تحملــه مــن 

صــور مختلفــة.

إن الــدلالات التــي اكتنزتهــا الأســطر تجدهــا قريبــة في متنــاول الأفهــام؛ غــر أن هــذا لا ينقصهــا مــن ثقلهــا 
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وعمقهــا الــدلالي شــيئا. وذلــك مــن صنيــع التراكيــب المحبوكــة جماليــا بــراصِّ مفــرداتٍ قريبــة مألوفــة في 
تركيــب تصويــري عميــق الدلالــة، يبــدو متقابــل المعنــى متداخــل الحــس والإحســاس:

وأفقرُ ما تنظرُ الشمسُ من حُسنِها

وهي في حِلية الذهب الفاقع اللون عند الأصيلْ

ــر  ــده لتصوي ــاد الشــعراء الوقــوف عن ــة لمشــهد طبيعــي اعت ــة جمالي تركيــب خــري لإخــراج دلال
مختلــف الإحســاس ومتشــابكه. الغــروب. انظــر إلى هــذا التركيــب الــدلالي الجــالي الكثيــف في الســطرين 
أعــاه: )ذهــب فاقــعُ اللــون يفقــر حســن الشــمس( !!! إذا كان الذهــب فاقــع اللــون هــو بهــاء وجــال 
وحســن للأنثــى، فهــو فقــر وضيــاع حســن للشــمس .. مقابلــة جماليــة يقــف الفكــر عندهــا تــاركا العنــان 

للخيــال الحــر لتفســرها وامتــاك نواصيهــا وتحســس أركانهــا. 
في هــذا النــص بمتقابلاتــه الدلاليــة تتحقــق القــدرة الإيحائيــة للمفــردات القريبــة؛ مــا يدلــل عــى 
جوهريــة دور التراكيــب الشــعرية المنفتحــة عــى عــالم الــدلالات المتراميــة الجماليــات، في الشــعر الجديــد 

المتجــدد والتصويــر المغايــر الأركان. ولقــد تعــددت هــذه المشــاهد التقابليــة الجماليــة في النــص:
)نفــور الطبيعــة مــن امتــاء القفــر بالمــاء _ تفيــض الشــمس ضيــاء ونشــكر البــدر أكــر _ بــكاء 
ــب  ــط التراكي ــس(: تنبس ــعد النف ــكا يس ــس _ الب ــرب النف ــزن تطُ ــات الح ــوم _ أغني ــاع الي ــس ضي الأم
ــلُ النــصَ إيحــاءات كثيفــة جميلــة عميقــة يتقابــل فيهاالإحســاس والحــس. في  وتتداخــل الــدلالات وتحُمِّ
كل ذلــك الــدلال المعنــوي لا نقــف عنــد قاعــدة أو إطــار يحــد مــن انطــاق الإبداعــات الوجدانيــة التــي 
يجــب ألا تحــد بحــال مــن الأحــوال . وهــذا مــن صنيــع الحريــة الشــعرية التــي تطلــق عنــان الشــاعر في 
كل رحــاب كيفــا أختارتــه دفقاتــه الشــعورية. عنــاصر جماليــة تحتــاج ملكــة شــعرية ناضجــة واعيــة بــكل 
أســباب الجــال فتختــار منهــا كيفــا كان . ونحــن نقبلــه كــا هــو. دون قيــد أو شرط. يتــاح لنــا التــذوق 

وليــس ســواه. مطلقــا.
ولا تبكين على طلل الأمس

واغرس على ضفة الليل شمسا

فإن كان أمسُكَ للجرحِ أغنيةً

فلديك براحٌ من الأمنياتْ

...

فلن يغَرقَ الماءُ في البحر

لن يحُرقِ اللهبُ النارَ

فالبحر أرجوحةُ الماءِ والأغنياتْ
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ــة  ــات في الشــعورية الجميل ــل خضــم كل المتقاب ــراغ والفــراغ يقب ــه إنشــاء وخــر !!! فالكــون ف ــا أجمل م
ــا بتقابله

وطر ما استطعت بأجنحة الأمل الغض

حين تلامس روحك ما تشتهي

لن تكون نبيا

ولكن ستغدو شفيفا

ــرِجُ للمجــد  ــا )وتُ ــة وتمــأ إحساســك به ــات الكوني ــك المتقاب ــام تل ــك حســك زم ســتغدو شــفيفا ويمتل
ــاتْ( . ــك الحالم أيامَ

5/السلامُ على ضفتي حزنك النهرُ  9 

        نــص أكــر توغــا في الجــدة نغــا وتراكيبــا، مــع قــرب منالــه. موســيقيا لم ينتظــم عــى وحــدة 
نغميــة لبحــر واحــد عــى شــاكلة اســتخدام الشــعر الجديــد الحــر لبحــور الخليــل ، وإنمــا تجــد تداخــل 
تفعيلتيفاعلاتنوفعولــن؛ نــص تتخاطفــه الوحــدات النغميــة للمتقــارب والرمــل في ذات الســطر أو في الســطر 
والــذي يليــه. غــر أن فعولــن تطغــى عــى نغمــه، في تشــارك البحــران النــص بشــكل أو بآخــر دون انتظــام 
أو نظــام مطــرد. وهــذا أيضــا مــن الأنســاق التــي انتظــم عليهــا بعــض الشــعر حــال جدتــه بالقــرن العشرين 
والقــرن الحــادي والعشرين.وغلَّبنــا الظــن لاختيــار المتقــارب لأنــه أحــادي التفعيلــة )فعولــن( وعــى اختيــار 

الرمــل لأنــه أحــادي التفعيلــة )فاعلاتــن(؛ حــال تمــام كل منهــا.
ــن( ويعــود مــرة أخــرى  ــة فاعلاتــن المخبونة)فعلاتــن( ثــم يسترســل في )فعول ــدأ النــص بتفعيل يب
ليبــدأ ســطرا مــن الســطور بفاعلاتــن ثــم يسترســل في فعولــن ... وهكــذا إلى نهايــة النــص. ويدخــل زحــاف 
الكــف _ حــذف الســاكن الســابع _ في بعــض )فاعلاتــن( لتصــر )فاعــاتُ( كــا يدخــل زحــاف الخــن عــى 
ــو( ؛  ــولْ( أو القطــع لتصير)فع ــة القــر لتصير)فع ــا عل ــولُ( أو تدخــل عليه ــن( لتصــر )فع بعــض )فعول

ويترامــى الزحــاف والعلــة عــى هــذا النســق في كل النــص. 
نتــاج هــذا التشــكيل النغمــي: أربــع عــرة تفعيلــة )فاعلاتــن( في بدايــات بعــض الأســطر ابتــداء 
ــلـْ _ قلــت لي ذا _ أنــت علَّمـــ _ إنَّــك الآ _ أنــت أغُنـــِ _ أنُــت  بــأول ســطر كالتــالي: )وطنــي مــا _ يــأكل السُّ
أغنـــِ _ غَنِنــي مــن _ مَيِّــتٌ أنـــْ _ مــا لهــذا النـــْ _ ليتنــي ثـــَ _ في غــدٍ ربـــْ _ لا يهــم أنـــْ _ ليتنــي مثـــْ(، وبقية 

النــص كلــه عــى )فاعلــن( بمــا يتعريهــا مــن زحــاف أو علــة أشرنــا لهــا.
ــولْ(  ــا )فع ــزم إم ــا تلت ــعورية نجده ــة الش ــة الدفق ــئ بنهاي ــي تنب ــع الت ــات المقاط ــع نهاي وجمي
المقصــورة أو )فعــو( المقطوعــة مــع التــزام تســكين مفــردة الــروي. ولا نجــد )فعولــن( ســليمة مــن العلــة 
في هــذه النهايــات إلا في أربعــة مواضــع بدايــة النــص: )لـَــ جانــبْ _ عَقــاربْ _ عَناكــبْ _ مُحــاربْ(.. هيــاج 
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نغمــي نــراه يصــور غضبــا وحرقــة اعــرت نفــس الشــاعر مــا أصــاب وطنــه مــن شرور وجــروح غائــرة:
أنت علمتني

آه من قسوة الدرس حين يخون الصديقَ الصديقُ

ويلتحف اللصّث  ثوب المحاربْ

إنكالآن مزعة لحم قديدٍ

وهم جائعونْ

إنك الآن فروةُ ضبعٍ

ولست توقِّيهمو زمهرير الشتاءِ

ولكنهم طامعونْ

مفــردة )توقيهمــو( اســتخدام لأســلوب الكتابــة العروضيــة بإحــال الــواو محــل الضمــة إشــباعا، ولا 
نجــد الشــاعر في حاجــة لهــذا الأداء النشــاز. ومــا يشــار إليــه في هــذا المقــام كذلــك اســتخدامه للنحــت في 
عبــارة: )التــي تحــاصرني( لتصــر عنــده )التحــاصرني(، ومــع ثبــات قاعــدة النحــت في اللغــة قديمهــا وحديثهــا 
ــام  ــك. وفي مق ــازا كذل ــا نش ــة وجعلته ــه إلى العامي ــت بلفظت ــا اقترب ــي أتى به ــة الت ــذة المنحوت إلا أن ه
الحديــث عــن النشــاز في النــص، تطالعنــا بعــض التراكيــب التعبيريــة التــي نعدهــا نثريــة بعــدت عــن حلاوة 
الإيحــاء الشــعري مايجعلهــا تضــاف إلى نشــاز تراكيــب النــص. ذلــك قولــه: )إنــك الآن مزعــة لحــم قديــد 
_ إنــك الآن فــروة ضبــع _ أنــت أغنيتــي _ إننــا أمــة تدمــن الحــزن( كلهــا تراكيــب خطابيــة مقاليــة تبعــد 
خطــوات عــن الشــعرية الإيحائيــة ؛ كأنهــا تسربــت مــن الشــاعر لتدخلــه في سرديــة مــا قصدهــا لبنــاء نصــه.
هــذا وكانــت عصــارة دلالات النــص هــي: الوطــن. الظلــم. الكبــت. الحرقــة. وصراخ التمنــى.  لنــا أن نطلــق 

عليــه: )بكائيــة الألم الوطــن(.. نــص بــآلاف المآتــم.

ومن دلالات القبح فيه: 

لُّ من رئتيكَ يأكل السُّ

ونيلكَ قد شعشعته العقاربْ

...

إنك الآن مزعةُ لحمٍ قديدٍ

...
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إنك الآن فروةُ ضبعٍ

...

ومن عميق دلالات النص تصويرا:

أنت أغُنيتي

غير أن السكارى يريدون لحنا خليعا

ولوركا يغني البطولات*)فيديريكوغارثيا لوركا : شاعر ومسرحي وموسيقي ورسام أسباني 1898م – 1936م(

آه انتظرني فقيثارتي صدئتْ

أســطر جمعــت الخــزي والــرف والضعــف.. وقــد امتلــك الشــاعر زمــام المعنىمــع بســاطة لفظــه؛ 
ــال  ــع بجمــوح الخي ــص برهــن عــى أن الجــال لا يصن ــب كــا أســلفنا. وفي هــذا الن فالمحــك هــو التركي
وحــده، ولا بغرابــة التراكيــب وطلســمتها كــا يــروق لبعــض معاصريــه مــن الشــعراء، إنمــا يصنــع كذلــك 
ــارات نســجت بشــاعرية شــفيفة. بهــذه الصــور وســابقتها  ــة داخــل عب ــارة بعناي ــراص ألفــاظ مخت مــن ت

ــرَهَُ ســاكنُوه:  تمكــن الشــاعر مــن البيــان عــن مــآل وطــن قَ
السلامُ على ضفتي حزنكَِ النهرُ

ثم على ضفتي نهركَِ الحزنُ

توثيق وتوكيد دلالي لثنائية النهر والحزن التي شكلت وجدان كثير من شعراء النيل على امتداده. 

 وطن التحم به بلا قيد وبلا حد: )النيل هذا المعلق فوق المسام(.

     وإذا امتلــك الشــاعر عنــان التصويــر بــدلالات متناســقة الأركان ؛ فقــد امتلكهــا كذلــك بتراكيــب 
غــر منتهيــة الــدلالات أو أنهــا مقتطعــة مثــل: )النبيــذ يحــاصرني _ ليتنــي ثمــل _ يطوفــون حــول الصنــم 
_ بــل ليتهــم( جميعهــا نجدهــا عبــارات غــر منتهيــة الدلالــة؛ مقتطعــة تحمــل رمــز الاعــراف: الاعــراف 

بالســارق والقاتــل وذلــك الــذي كنــا نهــاب.
6/ العزف على معبر النار  10

  المتقــارب هــو الجــر النغمــي الــذي عــر بــه إلى شــواغل دواخلــه عــر وحــدة )فعولــن( النغميــة 
بمــا يلحقهــا مــن زحــاف الخــن فقــط )فعــولُ( دون العلــة التــي اعتمدهــا في نهايــات المقاطــع أو الدفقــات 
الشــعورية في النصــوص الســابقة.  كــا ســار عــى ذات الأســلوب الدائــري لسريــان التفعيلــة مــا بــن قليــل 

مــن أســطر النــص:
تخيرتُ خلف الغيومِ
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مكانا قصيا 

نا ونافورة الشمس ترشحني بالسَّ

ونافو //0/0 فعولن   رةشْشمـ //0/0 فعولن    سِ ترشـَ  //0/ فعولُ   حني بسْـ //0/0 فعولن

ينبع النور عذبا نديَّا

سنا ينـ //0/0 فعولن    بعُُ ننْو //0/0 فعولن    ر عذبن //0/0 فعولن     ندييَْا //0/0 فعولن

يتُ للحسن مني تعرَّ

تعرْرَيـ //0/0 فعولن    تـُ للِحْسـ  //0/0 فعولن    نـُ منْني  //0/0 فعولن 

قتُ فيَّا وحدَّ

وحدْدقـ //0/0 فعولن    تـُفيْيا //0/0 فعولن

وهكــذا في كل أســطر النــص؛ يقــل ورود )فاعلــن( المزاحفــة ويقــل دورانهــا بــن الســطر والــذي 
يليــه، ويغلــب اكتمالهــا في الســطر أيــا كان كــم التكــرار الــذي تجــود بهــا حاســة الشــاعر وشــعوره ولحظتــه 

التفاعليــة مــع المعنــى المطــروح.
      وكــا النصــوص الســابقة، نجــد قفــات الدفقــة الشــعورية التــي تتشــكل منهــا مقاطــع النــص 
المتلاحمــة معنويــا وموســيقيا. في النصــف الأولمــن النــص اختــار الشــاعر اليــاء المشــددة الممــدودة في نهايــة 
الدفقــات، نجدهــا عــى التــوالي في المفــردات: )نديَّــا _ فيَّــا _ عتيَّــا _ عليََّــا _ راحتيَّــا _ إليَّــا( واختــار للنصــف 
ــى _  ــى _ التبق ــى _ ترق ــا _ شــوقا _ تبق ــا _ عقَّ ــاف: )حقَّ ــار الق ــه – اخت ــع الأخــر من ــاني _ دون الرب الث
ــا دلالات  ــر لن ــا يواف ــرى؛ م ــعورية وأخ ــة ش ــن قفل ــا ب ــي النغمي ــدى الزمن ــر الم ــظ ق ــقا(  ويلاح عش

التعجــل والتلهــف لمــآلات رحلــة تكبــد حرقتهــا وغصتهــا دونمــا طائــل:
تعثرتُ في معبر النارِ

والطيُر تسخر مني

فيا ويحَ نفسَي ثمَّتَ طيٌن تبقَّى

وقفتُ على النارِ أشدو

وعشقي على الجمرِ وهناً ترقَّى

بكَيتُ

مــا أحزنــه ومــا أقســاه  مــآل. وإذا كانــت المجموعــة الأولى مــن المقاطــع تمثــل معنويــا التهيــأة للــروع 
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في ركــوب المعــر وبــدء الرحلــة التــي يأمــل أن تكــون نهايتهــا مــا ابتغــاه حبــا وشــوقا ووجــدا؛ فــإن هــذه 
ــا وألمــا، التــي  المجموعــة الثانيــة مــن مقاطــع النــص هــي حكايــة الرحلــة القاســية الناريــة الملتهبــة حزن

قطعهــا فــردا ووصــل نهايتهــا فــردا وظــل في نهايــة ذلــك طريــق فــردا:

فأهَْرقتُ من دمعِ عَينيَّ فيها التَّبقَّي

فأطفأتُ من ألسنِ النارِ ألفاً

ــى( نحــت مــن عبــارة الــذي تبقــى ، ويبــدو أن الشــاعر تحلــو لــه هــذه التوليــدات اللفظيــة فيجعــل  )التبقَّ
مــن شــعره بســاطا لمــا تشــكلت عليــه لغــة عــره عــى لســان مثقفيهــا مــن نحــوت مستســاغة وأخــرى 

مســتغربة.. ولا مجــال لنــا هنــا لفتــح هــذا البــاب اللغــوي الجديــر بالنظــر.

 بالرجــوع للربــع الأخــر مــن النصــف الثــاني للنــص فقــد جــاءت وقفاتــه الشــعورية عــى الشــن: )رمشــا 
_ ممــى _ عرشــا _ نقشــا( في ثلاثــة مقاطــع قصــرة المــدى أكــر مــن ســابقتها، وكانــت هــي ختــام ذلــك 

العبــور وتلــك الرحلــة:

فنُودِيتُْ

ها قد وصلتَ إلى منتهاك

فيا ماءُ كن للمحبِّيَن مَمْشَ

ويا زهر عَرشَْا

إن الإطــار التركيبــي الــذي بنــى عليــه الشــاعر نصــه هــو إطــار حــواري كان فيــه هــو المخاطــب 
بينــا المتكلــم هــو أمنياتــه ورجــاؤه . وكــا كل نصــوص الديــوان كانــت التراكيــب قريــة ســهلة القيــاد مــع 
مــا لهــا مــن بعــد دلالي يتولــد مــن لــدن هــذه البســاطة التــي مثلتمنهجــا لغويــا للقصائــد المختــارة ولــكل 
الديــوان الــذي طبعــت كل قصائــده عــى ذات الأســلوب التراكيبــي البســيط القريــب القِطــاف . الجميــل 
مــع كل ذلــك . وجمالــه في عــدم تقيــده بنمطيــة تصويريــة وإنمــا تــرك الشــاعر هــذه التراكيــب القريبــة 

تســتبد بنــا وتتناقلنــا دلالاتهــا مــن وحــي إلى آخــر ومــن جــال إلى جــال:
تعَريتُ للحسن مني

وحَدقتُ فيَّا

كيف يكون ذلك !! ما أغراه من حسن العاشقين .

وقد نبع النورُ من راحتيَّا

وضاءً تجلَّيتُ لما انبجستُ
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...

ولكنَّ صوتي تناثر شَدْواً

ــا أن نســعى _ داخــل هــذه الصــور _  كلهــا وغيرهــا صــور تراكيبيــة أخــرج الشــاعر بهــا حــرَّة قلبــه ؛ ولن
وراء تفاصيلهــا وأطرافهــا ويســعى هــذا وذاك مــن الذواقــة لالتقــاط مــا يســعه خيالــه مــن جــالات الــكلام 
وحــاوة المقــال التــي لا يمكــن تعــداد فنياتهــا؛ ولكــن يمكــن الإحســاس بهــا والتعايــش مــع صداهــا الروحــي 
أمــدا مــن الوقــت بعــد قــراءة النــص. ومــاذا نريــد مــن الشــعر غــر هــذا.. أيــا كان شــكله وتركيبــه وأســلوبه 

وطرائــق تصويــره، عليــه أن يوصلنــا إلى هــذا الركــن القــي القريــب مــن الحــس وكفــى.

    في النــص كذلــك بعــض الــدلالات المفتوحــة المــدى.. جعلهــا الشــاعر بهــذا النســق للبحــث عــن نهاياتهــا. 
ــة عــى نهايــات لم  ــا هــذا الانفتــاح مــع الــروح المعنــوي للنــص نجدهــا دال ــو ربطن هــو ونحــن. ولكــن ل

يتوقعهــا الشــاعر، فأخفــى البــوح بهــا كي لا تخــور قــواه ويقــوى عــى مواصلــة العبــور للنهايــة:

/ نوديتُ: هذا صراط الذي....... تجاذبني الحبُّ

قلتُ إني خَلِيقٌ؛ فأقبلتُ زهواً

ا فنوديتُ: يا حِبَّ هذي هي النارُ فاعبر إليها إذا كنتَ حقَّ

ختــم الســطر الأول بعلامــة ترقيــم شــعرية هــي التنقيــط، أوردهــا هنــا بعــدد ســبع نقــاط فــكان الإكثــار 
منهــا تدليــا عــى انفتــاح مــدى الدلالــة بالإضافــة لعــدم إكمالــه لتركيــب العبارة )هــذا الــراط الــذي.......( 
والعبــارة )إذا كنــت حقــا( حيــث تــرك لنــا بــاب التخييــل مفتوحــا لتصــور كمالهــا مقتبســن الدلالــة مــن 
هــذه الإشــارات: )الجملــة المقتطعــة والتنقيــط الممتــد(. فمثلــت مفــردتي )الــذي _ حقــا( والتنقيــط بعــد 

مفــردة )الــذي( في الأســطر أعــاه انفتاحــا لنهايــات الدلالــة المنشــودة للمعنــى المطــروح.

هــذا ولم تظهــر الــدلالات المفتوحــة هــذه إلا في النصــف الثــاني مــن النــص )بدايــة الرحلــة ونهايتهــا( مــا 
ــل هــذا التركيــب عــددا مــن الــدلالات في خاطــر الناقــد المتــذوق أو القــارئ المتــذوق، أهمهــا عــدم  يحُمِّ

ثقــة الشــاعر في الرحلــة بدايتهــا ونهايتهــا عــى الرغــم مــن أن هــذا الحِــبُّ قــد أجــزل عطــاءه:

سأسعى على النَّارِ

يا حُبُّ إني برََرتُْ

ا وما كُنتُ عَقَّ

...

فيا ويح نفسي ثمت طيٌن تبقى!
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      وفي دفقتــه الشــعورية التــي ختــم بهــا النــص، نجــده قــد قــر بهــا المــدى الزمنــي النغمــي فلــم تتمــدد 
عــى الأســطر بــل ابتــدأت وانتهــت في ثلاثــة أســطر؛ وهــذا لــه ماله مــن دلالات:

فنودِيتُ:

ها قد وصلتَ إلى مُنتهاكَ

...

عبرتُ وبي ثلتانِ من الشوقِ  زاداً

وتَتْمَْتُ باسمِكِ لمَّا هَتفَْتُ

فصِتِ على راحةِ النُّورِ نقشَاْ

في ســطره الأخــر وخاتمــة النــص، كأنَّــا ننتظــر  شــيئا مــن المعنــى أخفــاه الشــاعر أو تــأبى لــه النظــم غصــةً، 
وكأنمــا كان ذلــك العــزف لمقطوعــة موســيقية لم تكتمــل. )هــا قــد وصلــت إلى منتهــاك( المنتهــى حســب 
ــا(  ــكان الضمــر )ن ــة الحــب المكتمــل؛ وإلا ل ــة الشــاعر منفــردا وليــس لرحل ــكاف( هــو لرحل الضمــر )ال
بــدلا عــن الــكاف: )منتهانــا(. وفي هــذا تلــك الدلالــة التــي أشرنــا إليهــا مــن عــدم بلــوغ النهايــة المرجــوة 
مــن تلــك الرحلــة الناريــة التــي غــارت عميقــا في نفــس الشــاعر ووَجْــدِهِ. )تمتمــتُ باســمك( دلالــة عــى 
أن ذلــك الحِــبَّ لم يمتلــك القلــب الــذي هاجــر وســعىإليه مــا بــن نــار ومــاء وأرض وســاء: كانــت النــار 
ــن  ــه لم ول ــا تشــر إلى أن ــة المفتوحــة دلالي ــاً... والنهاي ــا وجــده رَوِيَّ ــذي م ــاء ال ــه لل ــذي أوصل ممشــاه ال

يمتلــك مــا ســعى لأجلــه:

فصرتِ على راحة النور نقشا

ثــم مــاذا؟! عــى مالهــذا الســطر مــن دلالــة مفتوحــة المــدى المعنــوي فإنــه لم ينقــل إلينــا شــيئا مــن نهايــة 
ســعيدة لتلــك الرحلــة عــى خــاف مــا يعكســه ظاهــر التركيــب ؛ فالنقــش عــى النــور ليــس إلا أمانييمنــي 

المحُِــب بهــا نفســه.. يمنــي فقــط.

الخاتمة:
       بعــد التعاطــي النقــدي التحليــي لســتٍ مــن قصائــد أســامة تــاج الــر ضمــن ديوانــه أرجوحــة القمــر 
الخــاسي الــذي.. ، خلصــت الدراســة إلى رصــد مجموعــة مــن النتائــج التــي تمثــل خلاصــة اســتقراء الأســلوب 
التعبــري الــدلالي الجــالي، وخلاصــة اســتقراء المنهــج النغمــي بالقصائــد. ونقــول أن مــا ينطبــق عــى هــذه 

القصائــد يســود في الديــوان كلــه؛ فالأســلوب هــو الرجــل. 
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النتائج:
11 شــكَّل الشــاعر قصائــده مــن بعــض الحــزم النغميــة لبحــور الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ووحداتــه .

ــك  ــة؛ ذل ــعر التفعيل ــميته ش ــى تس ــح ع ــا اصطل ــار م ــل إط ــطره داخ ــا أس ــج عليه ــيقية ونس الموس

المصطلــح الــذي أنشــأه الناقــد الســوداني عزالديــن الأميــن عبدالرحمــن في ســتينيات القــرن العشريــن، 

وصــار جــزءا مــن قامــوس المصطلــح النقــدي الحديــث.

2  للشــاعر قامــوس شــعري مصــدره رحــاب الشــعر الجديــد، كــا تــدور بــن قصائــده بعــض المفــردات 	.

مــن قاموســه الخــاص.

33 استخدام أسلوب الحوارية الشعرية في طريقة حكاية الفكرة ..

4  المفــردة والعبــارة والتركيــب أدوات جندهــا الشــاعر لتصويــر مــا يعتمــل في وجدانــه، مــا يتيــح لنــا 	.

وســمها بالتراكيبيــة التصويريــة الوجدانيــة.

5  لم يجنــح للغرابــة في كل عنــاصره الفنيــة مــا جعــل الوصــول لــدلالات تراكيبــه يســرا لا يحتــاج المتلقــي 	.

معــه لإعــال الفكــر، مــا جعــل الخيــال طيعــا لا طلاســم تعتريــه كــا هــو الحــال في بعــض نصــوص 

معاصريه.

66 التراكيب التصويرية تتيح للمتلقي مشاركة الشاعر الحس والشعور..

77 ــا . ــال، ولكنه ــة المن ــا قريب ــب في جمهوره ــذال، ودلالاتالتراكي ــه في دون ابت ــاع تناول ــا ش ــردات م المف

ــة. ــور الجمالي ــاءات والص ــة بالإيح مثقل

88 بت اللفظ للعامية أو أنه شابهها.. عرَّج في شيء من مفرداته لأسلوب النحت إلا أن منحوتاته قرَّ

9  الدلالــة الخِلاســية طغــت عــى جمهــرة تراكيــب الشــاعر مــن خــال ثنائيــة الــذات والآخــر بمــا لهــا 	.

مــن متقابــات ومتقاطعــات.

1010 ــي في كل  ــع النظم ــاج الصني ــال في نصــوص الشــاعر؛اعتماد أن الصــورة نت ــات الج ــن أهــم مقوم م

مكوناتــه؛ اللفظيــة واللغويــة والأســلوبية والمجازيــة في هلاميــة تــذوب فيهــا الفواصــل الفنيــة لتنتــج 

صــورة جماليــة حــرة.
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التوصيات:
     نــوصي بمزيــد مــن اهتــام النقــاد الباحثــن بدواويــن الشــعراء المعاصريــن المتجــددة المناهــل 
الجماليــة – المطبوعــة أو المخطوطــة- وســر غورهــا مواكبــةً لقانــون الجــال الشــعري غــر المتناهــي، ســواء 
مــا نظــم عــى الفصحــى أم العاميــة، وســواء مــا كان تنغيمــه خليليــا أم حــرا طليقــا لا يحــده قانــون ولا 
مثــال. فــا زال الجــال كامنــا بــن ســطورهم وعــى جنبــات صحائفهــم تعــوزه قــراءات نقديــة تذوقيــة 

غــر متناهيــة ومنفتحــة الأفــق الجــالي. 
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تقويم منهج الجغرافيا والدراسات البيئية  بالمرحلة الثانوية بالسودان.
)دراسة ميدانية على ولاية الخرطوم( 

قسم المناهج والتقنيات- كلية التربية

جامعة الزعيم الأزهري
د.صديق محمد أحمد سعيد

المستخلص 
يتناول البحث موضوع تقويم منهج الجغرافيا والدراسات البيئية بالمرحلة الثانوية بالسودان. 

ــق  ــدى تحقي ــث م ــن حي ــة م ــج المختلف ــاصر المنه ــدف البحــث إلى تســليط الضــوء عــى عن ويه
ــرات  ــائل والخ ــس والوس ــرق التدري ــى ط ــرف ع ــة،  والتع ــات البيئي ــا والدراس ــج الجغرافي ــداف منه أه
ــودان.  ــة بالس ــة الثانوي ــا بالمرحل ــج الجغرافي ــم منه ــاس وتقوي ــتخدمة في قي ــاليب المس ــطة والأس والأنش
وقــد اتبــع  البحــث المنهــج الوصفــي،  واســتخدمت الاســتبانة والمقابلــة كأداة مــن أدوات البحــث 
ــات والدراســات الســابقة،  وقــد تمثــل مجتمــع البحــث مــن معلمــي مــادة  والمصــادر والمراجــع والدوري
ــن  ــة البحــث م ــت عين ــا تكون ــة الخرطــوم،  بين ــة بولاي ــة الثانوي ــة بالمرحل ــا والدراســات البيئي الجغرافي

ــة. ــا والدراســات البيئي )176( معلــاً ومعلمــة تخصــص مــادة الجغرافي
ــة  ــة الثانوي ــداف المرحل ــق أه ــهم في تحقي ــا  يسٌ ــج الجغرافي ــث،  أن منه ــج البح ــم نتائ ــن أه م
وأن الطــرق والأســاليب والوســائل التعليميــة المســتخدمة متنوعــة وجاذبــة في تدريــس منهــج الجغرافيــا 

ــة. ــة الثانوي بالمرحل
ــدراسي،   ــل ال ــم والتحصي ــة الطــاب للتعل ــن دافعي ــد م ــائل والأنشــطة المســتخدمة تزي وأن الوس
وتســتخدم أســاليب ومعايــر متنوعــة في قيــاس وتقويــم منهــج الجغرافيــا بالمرحلــة الثانويــة،  وفي ضــوء 
نتائــج البحــث أوصى الباحــث بالعمــل عــى مشــاركة الطــاب في الأنشــطة الثقافيــة والجمعيــات الجغرافية،  
وضرورة قيــام الرحــات العلميــة والزيــارات الميدانيــة،  والعمــل عــى تطويــر أســاليب القيــاس والتقويــم 

المســتخدمة.
ABSTRACT

This research handles the effectiveness method of geography and Environment 
Studies in Secondary School Stage.

The study aims at the following: To highlight the followed of effectiveness method 
of geography and Environment Studies in Secondary School and to define generally of 
the method of learning  and teaching aids and activities in teaching geography subject in 
the secondary schools.
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*the descriptive research method was adapted to this study. The research also used 
questionnaire and interview as means of data collections as well as the previous studies 
recourses, references, periodicals and the related scientific researches to the study.

*The population of the study were mainly from the geography and Environment 
Studies Teacher at the secondary schools at Khartoum State .The study sample consisted 
of( 176 ) Teacher from geography and Environment Studies  subject.The Main Results of 
the Study: The formative assessment method of geography contributes in achieving the 
goals of Secondary School Stage.

And the study revealed that there were significant statistical differences for the study 
sample of geography through the educational aids and that the use of these educational 
aids has a positive impact on the students in the secondary schools. Moreover, the use of 
those educational aids enhanced the affectivity and capacity of teaching geography, Use 
different an educational assessment in method of geography in the secondary schools.

The research has presented the following recommendations: - Organization of 
students Share in Culture activities and geography Societies, and the study recommended 
that there must be a regular Scientific Journeys and Filed Visits, and Development Of 
educational assessment and evaluation in learning.

مقدمة: 
ــة  ــروة الطبيعي ــى ال ــاني وع ــد الإنس ــر والجه ــى الفك ــاً ع ــوم أساس ــاني يق ــع إنس إن أي مجتم
والإمكانــات الماديــة،  وبمــا يملكــه مــن إمكانــات ماديــة  وبشريــة وتعهدهــا بالتوظيــف الأمثــل،  بمــا فيــه 

ــه. ــع ورفاهيت ــور المجتم ــة وتط خدم
ونجــد أن علــم الجغرافيــا يقــف وراء كل أمــور الحيــاة،  وهــو المحــرك الرئيــس لحركــة المجتمــع،  
لأنــه يــدرس  الأرض وتأثيرهــا  عــى البــر،  مــا يــؤدي إلى التأثــر عــى رفاهيــة البــر وقوتهــم وتكاملهــم 
ــع  في كل  ــة المجتم ــادة فاعلي ــى زي ــل ع ــا يعم ــم الجغرافي ــة،  أي أن عل ــة والخارجي ــم الداخلي وعلاقاته
مــن جوانبــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والتعليميــة وغيرهــا،  وهكــذا بــرزت أهميــة الجغرافيــا 
في التحكــم في حيــاة الإنســان وتحديــد مســارها  ومــدى قوتهــا،  لأن التفكــر والتوزيــع والتخطيــط عــى 
ــد  ــق الاســتثمار الجي ــداً لتحقي ــاً جي ــث،  يوظــف الطبيعــة  توظيف ــا بحي ــم الجغرافي ــات عل أســاس معطي
ــا يقــدم الأبعــاد  الصحيحــة لهــذا العــالم   المعلومــات،   في المــكان المناســب،  وعــى ذلــك فعلــم الجغرافي
المفاهيــم،  المهــارات التــي تســاعدنا عــى فهــم أنفســنا وعلاقتنــا بــالأرض والكــون والبيئيــة مــن حولنــا. 

ــة  ــر الطبيعي ــر الظواه ــة وتفس ــة في دراس ــات البيئي ــا والدراس ــم الجغرافي ــة عل ــل  أهمي وتتمث
والبشريــة التــي تحيــط بالإنســان،  واســتخدام نتائــج النظريــات والدراســات والأبحــاث في حــل مشــكلات 

ــه.  ــة الإنســان ببيئت علاق
ــذي  ــم العــالم ال ــم مــن فه ــي تمكنه ــا إلى إكســاب الطــاب المعــارف الت ــج الجغرافي ويهــدف منه
ــاة  ــة اللازمــة للحي ــة والمهــارات العملي ــه،  والمهــارات التــي تمكنهــم مــن التعــرف عــى البيئ يعيشــون في
ــم  ــة نع ــة لمعرف ــات الطبيع ــدى الطــاب وتبصيرهــم بمكون ــي ل ــي البيئ ــة الوع ــك إلى تنمي ــة. وكذل اليومي
اللــه وحفظهــا مــن الفســاد وتنميتهــا وحســن توظيفهــا لصــاح حيــاة الإنســان،  وأن يعالــج توزيــع المنهــج 
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بشــكل متكامــل فيــه التربيــة والمعرفــة،  وبــن النظــري والتطبيــق وبــن الدراســة والعمــل والنشــاط،  بحيث 
تترابــط فيــه الأجــزاء وتتكامــل في مراحلــه النهائيــة.

الدراسات السابقة: 
هنالك عدة دراسات سابقة ذات صلة بموضوع البحث الحالي منها.

دراســة خليــل ســعيد عبداللــه )1987م( التــي جــاءت بعنــوان: تأثــر حــل المشــكلات في تدريــس 
الجغرافيــا في المرحلــة الثانويــة بمحافظــة الدقهليــة بمــر.

ــا في  ــر  طريقــة حــل المشــكلات في تدريــس الجغرافي  وهدفــت الدراســة إلى،  الوقــوف عــى تأث
ــاولاً أهدافهــا  ــا  كــادة دراســية،  متن ــة الثانويــة بمحافظــة الدقهليــة بمــر،  واســتعراض الجغرافي المرحل

ــة وطــرق تدريســها. التربوي
ــن طــاب  ــارة م ــة مخت ــن عين ــل مجتمــع البحــث م ــي، وتمث ــج التجريب واســتخدم الباحــث المنه

ــة بمــر. ــة الدقهلي ــة بمحافظ ــة الثانوي المرحل
ــدة في  ــة جي ــكلات طريق ــل المش ــة ح ــل طريق ــة، تمث ــج التالي ــم النتائ ــة إلى أه ــت الدراس وتوصل
تدريــس مــادة الجغرافيــا في المرحلــة الثانويــة، كــا تمكــن طريقــة حــل المشــكلات،  مــن التحصيــل المعــرفي 
الأفضــل في مــادة الجغرافيــا، كذلــك فــإن أســلوب أو طريقــة حــل المشــكلات تمكــن مــن التذكــر والاســتبقاء 

المعــرفي لــدى الطــاب. 
ــها في  ــرق تدريس ــة وط ــا الإقليمي ــي بعنوان:الجغرافي ــد )1991م(: وه ــيد أحم ــد س ــة خال دراس

ــة. ــة الثانوي المرحل
ــة الســودانية  ــة الثانوي ــة بالمرحل ــا الإقليمي وهدفــت الدراســة إلى الوقــوف عــى برنامــج الجغرافي

وطــرق تدريســها، وتســليط الضــوء عــى مواطــن القــوة والضعــف فيهــا بغيــة إصلاحهــا.
واتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي، ويتمثــل مجتمــع البحــث مــن طــاب وطالبــات الصــف الثالــث 
الثانــوي الذيــن يدرســون مــادة الجغرافيــا، وكذلــك المعلمــون والمعلــات الذيــن يقومــون بتدريــس مــادة 
ــا  ــادة الجغرافي ــون عــى م ــن يشرف ــن الذي ــن الفني ــة. وأيضــاً بعــض الموجه ــة القومي ــا بالعاصم الجغرافي

بالعاصمــة القوميــة.
ــا،  و اســتخدم الباحــث  ــادة الجغرافي ــي م ــر موجه ــع كب ــة م ــراء مقابل ــام الباحــث بإج ــا ق وك
ــلوب  ــات،  وأس ــن والمعل ــات والمعلم ــاب والطالب ــن الط ــث م ــع البح ــة مجتم ــة لعين ــتبانة الموجه الاس

ــث. ــن أدوات البح ــة كأداة م المقابل
مــن أهــم نتائــج الدراســة،  أن أســاليب التعليــم التــي يســتخدمها معلمــو الجغرافيــا يغلــب عليهــا 
ــام  ــة أم ــا يشــكل عقب ــة،  م ــات والوســائل التعليمي ــك نقصــا في  الإمكان ــا أن هنال ــدى، ك ــع التقلي الطاب

اســتخدام أســاليب التعليــم الفعالــة.
ــارات والاتجاهــات المرغــوب  ــام بالمه ــا الباحــث، ضرورة الاهت ــى قدمه ــات الت مــن أهــم التوصي

ــة. ــة والتربوي ــة التعليمي ــم المناســب في العملي ــا  واســتخدام التقوي فيه
ــي لمعلمــي  ــم الأداء المهن ــل وتقوي ــوان: تحلي ــك :)1999م(: وهــي بعن ــة خــر مال  دراســة اللقي

ــة. ــة الثانوي ــا بالمرحل الجغرافي
وهدفــت الدراســة إلى معرفــة مــدى توفــر الصفــات المهنيــة لــدى معلمــي الجغرافيــا والمهــارات 
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الأساســية التــي تســاعدهم عــى قيــادة العمليــة التربويــة بنجــاح، والتعــرف إلى آراء المعلمــن حــول المناهج 
التــي تــدرس، ومعرفــة مــدى رضــا طــاب المرحلــة الثانويــة عــن أداء معلمــي المرحلــة الثانويــة.

ــة  ــا بالمرحل ــي الجغرافي ــة معلم ــع الدراس ــمل مجتم ــي، ويش ــج الوصف ــة المنه ــت الباحث واإتبع
ــة الخرطــوم. ــع مــدارس بولاي ــوي في أرب ــث الثان ــك طــاب الصــف  الثال ــة الخرطــوم. وكذل ــة بولاي الثانوي
وتضمنــت أدوات الدراســة اســتبانة موجهــة لمعلمــي الجغرافيــا بالمرحلــة الثانويــة بولايــة الخرطوم،  

وأيضــاً اســتبانة للطــاب الصــف الثالــث الثانوي.
ــا،  كــا أن معلمــي  ــدى معلمــي الجغرافي ــة ل ــج الدراســة: توفــر الصفــات المهني ومــن أهــم نتائ
ــع  ــون عــى تنوي ــا لا يعمل ــك معلمــو الجغرافي ــس، وكذل ــا يتعــددون في اســتخدام طــرق التدري الجغرافي

ــة.  ــات التعليمي ــائل والتقني اســتخدام الوس
دراســة جميــل محمــد أحمــد الحصينــي )2000م(: وهــي بعنوان:المفاهيــم الجغرافيــة لــدى طلبــة 

الصــف الأول الثانــوي في الجمهوريــة اليمنيــة.
وهدفــت الدراســة الى معرفــة مــدى اكتســاب طلبــة الصــف الأول الثانــوي للمفاهيــم الجغرافيــة 

في محافظــة تعــز في الجمهوريــة اليمنيــة، 
 طبقــت الدراســة عــى عينــة البحــث المكونــة مــن )1948( طالبــاً وطالبــة. ومنهــم )1328( طالبــاً 
ــة في  ــة )حــر - ريــف( والمــدارس الأهلي ــم اختيارهــم عشــوائياً مــن المــدارس الحكومي ــة ت و)620( طالب

محافظــة تعــز. 
ــز في  ــة تع ــوي في محافظ ــف الأول الثان ــاب الص ــتوى ط ــدني مس ــة،  ت ــج الدراس ــم نتائ ــن أه م
ــاب  ــن اكتس ــوي م ــف الأول الثان ــاب الص ــن ط ــم، وتمك ــع التقوي ــة موض ــم الجغرافي ــاب المفاهي اكتس
المفاهيــم الجغرافيــة عنــد مســتوى التذكــر والتطبيــق،  كــا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة مســتوى في 

ــور. ــح الذك ــس ولصال ــاً لمتغــر الجن ــة، وفق ــم الجغرافي متوســط درجــات اكتســاب الطــاب للمفاهي
 دراســة ياســمين عبــد العزيــز: )2003م(: وهــى دراســة بعنــوان: تحليــل وتقويــم مقــرر الجغرافيــا 

والدراســات البيئيــة  لطــاب الصــف الأول بالمرحلــة الثانويــة الســودانية.
وهدفــت الدراســة إلى، معرفــة مــدى تحقــق كتــاب الجغرافيــا والدراســات البيئيــة لأهــداف التربيــة 
ــورات  ــة للتط ــات البيئي ــا والدراس ــادة الجغرافي ــوى م ــاة محت ــدى مراع ــى م ــوف ع ــودان، والوق في الس
العالميــة في بنــاء مناهــج الجغرافيــا، والتعــرف عــى مــدى تأهيــل المعلمــن واســتعداداتهم لتدريــس المقــرر 

والخــروج بتصــور يحقــق أهــداف المنهــج ويفــي باحتياجاتــه.
اتبعــت الباحثــة المنهــج الوصفــي، وكــا اســتخدمت الاســتبانة والمقابلــة كأســلوب من أســاليب البحث.
ويتمثــل مجتمــع البحــث مــن بعــض معلمــي الجغرافيــا وعــدد مــن الموجهــن في مــادة الجغرافيــا بالمرحلــة 
الثانويــة،  وبلــغ عــدد عينــة البحــث مــن )50( معلــاً في مــادة الجغرافيا بــوزارة التربيــة والتعليــم  بالمرحلة 
الثانويــة،  في ولايــة الخرطــوم، وكذلــك عــدد )4( مــن الموجهــن بــوزارة التربيــة والتعليــم  بالمرحلــة الثانويــة،  

في ولايــة الخرطــوم. 
مــن أهــم نتائــج الدراســة هــي، أن الأهــداف التعليميــة مرتبطــة بالأهــداف العامــة،  وكــا يعكــس 
ــة،  التطــورات  ــا والدراســات البيئي ــة الســودانية، وكذلــك يواكــب محتــوى منهــج الجغرافي أهــداف التربي
ــاة  ــة وحي ــن بيئ ــرر غــر مســتمد م ــج المق ــا نجــد أن المنه ــوي، ك ــم والحي ــة في هــذا المجــال المه العالمي
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ــط  ــة والخرائ ــائل التعليمي ــاعد الوس ــاب،  وتس ــدى الط ــة ل ــروق الفردي ــى الف ــا لا يراع ــب،  وك الطال
والرســومات الموجــودة في المقــرر في تبســيط الأفــكار وتوضيحهــا، وأيضــاً أن الأســاليب المســتخدمة في تقويــم 

الطــاب في مــادة الجغرافيــا غــر مناســبة.
ــار  ــة في إط ــطة الصيفي ــج الأنش ــام ببرام ــا، ضرورة الاهت ــات منه ــده توصي ــة ع ــت الباحث وقدم

ــات ــاس المعلوم ــى قي ــز ع ــدم التركي ــة،  وع ــم المتبع ــاليب التقوي ــام بأس ــة، والاهت ــة البيئي التربي
 فقــط،  بــل الاهتــام بالمهــارات والمفاهيــم والاتجاهــات المرغــوب فيهــا، وإتاحــة الفرصــة لمعلمــي 
الجغرافيــا بالمشــاركة في تطويــر المنهــج عــن طريــق المقترحــات والاســتبيان والنــرات والبحوث والدراســات 

ــة وغيرهما. العلمي
وهدفت أغلب الدراسات السابقة لتحقيق ما يلي:

11 اســتعراض الجغرافيــا  كــادة دراســية،  متنــاولاً أهدافهــا التربويــة وطــرق تدريســها، ومعرفــة .
مــدى تحقــق كتــاب الجغرافيــا والدراســات البيئيــة لأهــداف التربيــة في الســودان.

22 الوقــوف عــى مــدى مراعــاة محتــوى مــادة الجغرافيــا والدراســات البيئيــة للتطــورات العالميــة .
في بنــاء مناهــج الجغرافيــا، والوقــوف عــى برنامــج الجغرافيــا بالمرحلــة الثانويــة الســودانية،  
ــدى  ــة م ــا،  ومعرف ــة إصلاحه ــا بغي ــف فيه ــوة والضع ــن الق ــى مواط ــوء ع ــليط الض وتس

اكتســاب طــاب الثانــوي للمفاهيــم الجغرافيــة.
33 ــور . ــروج بتص ــرر، والخ ــس المق ــتعداداتهم لتدري ــن واس ــل المعلم ــدى تأهي ــى م ــرف ع التع

ــدى  ــة ل ــات المهني ــر الصف ــدى توف ــة م ــه،  ومعرف ــي باحتياجات ــج ويف ــق أهــداف المنه يحق
ــة  ــة التربوي ــادة العملي ــى قي ــاعدهم ع ــي تس ــية الت ــارات الأساس ــا والمه ــي الجغرافي معلم
بنجــاح، والتعــرف إلى آراء المعلمــن حــول المناهــج التــي تــدرس، ومعرفــة مــدى رضــا طــاب 

ــة. ــة الثانوي ــن أداء معلمــي المرحل ــة ع ــة الثانوي المرحل
ــك  ــي، وكذل ــي التحلي ــج الوصف ــتخدمت المنه ــابقة اس ــات الس ــب الدراس ــد أن أغل ــا نج ك

المنهــج التجريبــي.

من أهم ما توصلت  إليه الدراسات من نتائج:
11 أن الأهداف التعليمية مرتبطة بالأهداف العامة، وكما يعكس أهداف التربية السودانية..
22 يواكــب محتــوى منهــج الجغرافيــا والدراســات البيئيــة،  التطــورات العالميــة في هــذا المجــال .

المهــم والحيــوي، وتمكــن الكثــر مــن طــاب الثانــوي مــن اكتســاب المفاهيــم الجغرافيــة عنــد 
مســتوى التذكــر والتطبيــق والاســتبقاء المعــرفي.

33 تســاعد الوســائل التعليميــة والخرائــط والرســومات الموجــودة في المقــرر في تبســيط .
الأفــكار وتوضيحهــا.

4  إن الأســاليب المســتخدمة في تقويــم الطــاب في مــادة الجغرافيــا غــر مناســبة وتحتــاج لمزيــد 	.
مــن التطويــر والتحديــث. 

5 ــي 	. ــإن معلم ــك ف ــا، وكذل ــي الجغرافي ــدى معلم ــة ل ــات المهني ــض الصف ــر لبع ــك توف  هنال
الجغرافيــا بحاجــة ماســة للتدريــب المســتمر في مجــال التقنيــات الحديثــة، مــا يمكنهــم مــن  

ــة.  ــات التعليمي ــع اســتخدام الوســائل والتقني تنوي
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ــم  ــا، وتقدي ــارات والاتجاهــات المرغــوب فيه ــام بالمه ــى قدمــت، الاهت ــات الت مــن أهــم التوصي
ــن، ضرورة  ــات المعلم ــع كفاي ــهم في رف ــا يس ــل بم ــاء العم ــة أثن ــدورات التدريبي ــن ال ــد م المزي

ــة. ــة والتربوي ــة التعليمي ــبة في العملي ــم المناس ــاليب التقوي ــتخدام أس اس

2- مشكلة البحث:
لقــد أكــدت التربيــة العلميــة عــى ضرورة تنميــة الجانــب المهــاري لــدى الطــاب،  ويســتوجب تحقيــق 
هــذا الهــدف التطويــر المســتمر في مناهــج التعليــم وطــرق وأســاليب التدريــس المتنوعــة خاصــة في 
علــم الجغرافيــا والدراســات البيئيــة،  بحيــث تصبــح المفاهيــم المضمنــة في المناهــج العلميــة والتقنيــة 
للعــر الحــالي  في كل برامــج التعليــم تركــز عــى الربــط بــن الطريقــة  النظريــة والطريقــة العلميــة 

والتطبيــق المعــرفي.
وكان لا بــد لهــا مــن  أن تجعــل مــن جوانــب التطويــر بالنســبة لعمليــة التعليــم والتعلــم لــدى 
الطــاب المحــور الأســاسي الــذي تــدور حولــه المناهــج الدراســية،  وذلــك عــى وجــه الخصــوص  في  
مناهــج الجغرافيــا بالمرحلــة الثانويــة بالســودان،  وكذلــك فيــا يتعلــق بالتوظيــف الفاعــل للبرامــج 
والمناهــج الدراســية الأمرالــذي يــؤدي إلى تحقيــق هــذه الأهــداف التعليميــة والتربويــة المنشــودة.

ــة  ــاج لمواكب ــة،  يحت ــة الثانوي ــا بالمرحل ــادة الجغرافي ــس م ــع في تدري ــج المتب ــأن المنه ــول ب  ونق
التطــورات في هــذا المجــال الحيــوي والمتجــدد،  وتتمثــل مشــكلة البحــث مــن خــال الإاجابــة عــن 

الســؤال الرئيــس التــالي:
ما مدى فاعلية منهج الجغرافيا والدراسات البيئية بالمرحلة الثانوية بالسودان؟ 

وتتفرع من السؤال الرئيس: الأسئلة الفرعية  التالية:

3. أسئلة البحث:
1. هل يرتبط محتوى منهج الجغرافيا بالأهداف العامة لمنهج الجغرافيا؟
2. إلى أي مدى يتفق محتوى منهج الجغرافيا مع معايير اختيار المحتوى؟

3. ما مدى استخدام طرق تدريس متنوعة في تدريس منهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية؟
4. هل يهتم المعلم بالتخطيط والتحضير لدروس منهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية؟

5. ما مدى استخدام المعلم لأساليب تعليمية متنوعة أثناء سير الدرس وتنفيذه في منهج الجغرافيا 
بالمرحلة الثانوية؟

6. هل تستخدم وسائل تعليمية متنوعة ومناسبة لمنهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية؟
7. إلى أي مدى تستخدم أساليب ومعايير متنوعة في قياس وتقويم منهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية؟

4. فرضيات البحث:	
قدم الباحث الفرضيات التالية:

1. يرتبط محتوى منهج الجغرافيا بالأهداف العامة لمنهج الجغرافيا بدرجة كبيرة.
2. يتفق محتوى منهج الجغرافيا مع معايير اختيار المحتوى بدرجة كبيرة.

3. تستخدم طرق تدريس متنوعة ومناسبة في تدريس منهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية.
4. تستخدم وسائل تعليمية متنوعة ومناسبة لمنهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية.

5. تستخدم أساليب ومعايير متنوعة في قياس وتقويم منهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية.



51مجلــة القلــزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العــدد الأول - جمادى الأولى 1442هـ - يناير 2021م

5. أهمية البحث :
  وتتمثل أهمية البحث من خلال ما يلي:

11 الأهمية الحيوية للجغرافيا كعلم متطور ومتجدد وارتباطه بالعلوم الأخرى..
22 حاجة المعلمين والباحثين لمثل هذه الدراسة في تطوير العملية التعليمية..
33 ربمــا تفيــد نتائــج  وتوصيــات هــذه البحــث القائمــن عــى أمــر المناهــج والمختصــن في مجــال .

الجغرافيا.

 6. أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى إبراز النقاط الآتية:

11 التعرف على مدى فاعلية منهج الجغرافيا والدراسات البيئية بالمرحلة الثانوية. .
22 الوقوف على مدى تحقيق أهداف منهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية..
33 التعــرف عــى طــرق التدريــس الوســائل والخــرات والانشــطة الاخــرى الملائمــة لمــادة  .

الثانويــة. الجغرافيــا بالمرحلــة 
44 التعرف على الوسائل التعليمية المناسبة لمنهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية..
55 التعرف على الأساليب والمعايير في قياس وتقويم منهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية..

7- منهج البحث وأدواته: 
ــالي  ــث الح ــة البح ــم طبيع ــه يلائ ــي، لان ــج الوصف ــث المنه ــذا البح ــث في ه ــع الباح ــوف يتب س
ويســاعد عــى إلقــاء الضــوء عــى مشــكلة البحــث التــى يــراد بحثهــا عــن طريــق الوصــف والفهــم الدقيــق 

لظروفهــا، وكذلــك لمــا لــه مــن أهميــة في مثــل هــذه البحــوث.
أن المنهــج الوصفــي هــو الــذي يهــدف بصفــة عامــة إلى وصــف ظواهــر وأحــداث وأشــياء معينــة 
وجمــع الحقائــق والمعلومــات عنهــا وتصنيــف وتحليــل وتقديــم المعلومــات المتعلقــة بالظواهــر المختلفــة  
لإيجــاد العلاقــة المتداخلــة بينهــا وإمكانيــة التنبــوء بمــا ســتؤول إليــه الظاهــرة وبالتــالي الحلــول المختلفــة 

للمشــكلات.    

مجتمع البحث: 
ــة  ــة بالمرحل ــات البيئي ــا والدراس ــادة الجغرافي ــي  م ــن  معلم ــكلي م ــث ال ــع البح ــوّن مجتم يتك

ــة. ــاً ومعلم ــم )535( معل ــغ عدده ــوم والبال ــة  الخرط ــة بولاي الثانوي

عينــة البحــث وطريقــة اختيارهــا: وتعــرف العينــة عــى أنهــا نســبة مأخــوذة مــن مجتمــع البحث 
الــكلي بحيــث تمثلــه تمثيــاً صادقاً. 

طريقــة اختيــار عينــة البحــث: يختــار الباحــث عينــة ممثلــة لمجتمــع البحــث يكــون حجمهــا متناســباً 
مــع حجــم مجتمــع البحــث وذلــك وفقــاً للــروط التاليــة: 

11 تجانس الصفات والخصائص بين أفراد العينة ومجتمع البحث..
22 تكافؤ الفرص لجميع أفراد مجتمع البحث..
33 عدم التحيز في الاختيار..
44 تناسب عدد أفراد العينة مع عدد أفراد مجتمع البحث..
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يستخدم  الباحث المنهج الوصفي،  لما له من أهمية في مثل هذه البحوث.
كما تستخدم الاستبانة كأداة أو تجمع بها البيانات والمعلومات. 

توصيف عينة البحث:
جدول رقم )1( يوضح توزيع أفراد العينة على حسب النوع

النسبـةالعـددالنوع

12369.9معلم
5330.1معلمة

176100.0المجموع

يوضــح الجــدول رقــم )1( أن معظــم أفــراد عينــة الدراســة مــن المعلمــن الذكــور بنســبة )%69.9( 
بينــا بلغــت نســبة الإنــاث )30.1%(،  مــا يعنــي أن عــدد المعلمــن الذكــور يغلــب عــى الإنــاث،  ويعــزى 
ــا  ــادة الجغرافي ــص في م ــو التخص ــور نح ــن الذك ــاً  للمعلم ــاً إيجابي ــك اتجاه ــك إلى أن هنال ــث ذل الباح

والدراســات البيئيــة.
جدول رقم )2( يوضح توزيع أفراد العينة حسب المؤهل

النسبةالعددالمؤهل

11665.9بكالوريوس
3620.5دبلوم تربية عالي

2413.6ماجستير تربية
176100.0المجموع

ــبة  ــوس بنس ــة البكالوري ــن حمل ــة م ــة الدراس ــراد عين ــم أف ــم )2( أن معظ ــدول رق ــح الج يوض
)65.9%( بينــا بلغــت نســبة حملــة الدبلــوم العــالي )20.5%( وحملــة الماجســتير بنســبة)%13.6(.

جدول رقم )3(يوضح توزيع أفراد العينة حسب نوع الكلية

النسبةالعددنوع الكلية
179.7معاهد معلمين

8447.7تربية
7542.6كليات أخرى

176100.0المجموع

يشــر الجــدول رقــم )3( إلى أن معظــم أفــراد عينــة الدراســة مــن خريجــي كليــات التربيــة بنســبة 
)47.7%( بينــا بلغــت نســبة المعلمــن مــن خريجــي الكليــات الأخــرى )42.6%( ونســبة خريجــي معاهــد 
إعــداد المعلمــن )9.7%(،  مــا يعنــى أن التركيــز عــى تعيــن المعلمــن مــن خريجــي كليــات التربيــة،  وفى 

هــذا تفضيــل إيجــابي لخريجــي كليــات التربيــة ومنحهــم فرصــة أكــر في التعيــن.
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جدول رقم )4( يوضح توزيع أفراد العينة حسب الخبرة

النسبةالعددالخبرة
6436.4أقل من 5 سنوات

55129.0 سنوات وأقل من 10
103922.2 وأقل من 15
2212.5أكثر من 15 سنة

176100.0المجموع

ــن)5  ــم ع ــل خبراته ــن تق ــن الذي ــة م ــة الدراس ــراد عين ــم أف ــم )4( أن معظ ــدول رق ــح الج يوض
ــل مــن10 ســنوات(  ــن )5 أق ــا ب ــم م ــراوح خبراته ــن ت ــغ عــدد الذي ــا يبل ســنوات( بنســبة )36.4%( بين
ــغ  ــنة( تبل ــن 15 س ــر م ــراً )أك ــبة )22.2%( وأخ ــنة( بنس ــن 15 س ــل م ــن)10 وأق ــبة)29.0%(،  وم بنس
خبراتهــم بنســبة )12.5%(،  مــا يــدل عــى أن أغلــب المعلمــن مــن الشــباب )مــا بــن ســنة وأقــل مــن 
ــة  ــذه الشريح ــام به ــة الاهت ــر إلى أهمي ــذي يش ــر ال ــر،  الأم ــم الكث ــم تقدي ــى منه ــنوات( ويرج 10 س
والعمــل عــى تقديــم المزيــد. التوجيــه والتدريــب والتأهيــل المســتمر أثنــاء الخدمــة،  بمــا يحقــق الأهــداف 

ــة. ــة التعليمي ــودة في العملي المنش
جدول رقم )5( يوضح توزيع أفراد العينة الذين تلقوا الدورات التدريبية

النسبةالعددنوع الكلية

ً 21.1لم تتلق تدريبا
8648.9دورة واحدة

6436.4دورتان
2413.6ثلاث دورات فأكثر

176100.0المجموع

نلاحــظ مــن خــال الجــدول رقــم )5(الــذي يوضــح أفــراد العينــة الذيــن تلقــوا الــدورات التدريبيــة 
نجــد أن معظــم أفــراد عينــة الدراســة،  مــن الذيــن تلقــوا دورة تدريبيــة واحــدة بنســبة )48.9%( بينــا 
ــوا ثــاث دورات فأكــر بنســبة )%13.6( يبلــغ عــدد الذيــن تلقــوا دورتــن بنســبة)36.4%( أمــا الذيــن نال

وأخــراً تبلــغ نســبة الذيــن لم يتلقــوا أي دورة تدريبيــة )1.1%(،  مــا يعنــي أن أغلــب المعلمــن تلقــوا دورة 
تدريبيــة واحــدة،  ويعــزي الباحــث ذلــك إلى عــدم توفــر الفــرص التدريبيــة الكافيــة للمعلمــن مــن قبــل 

وزارة التربيــة والتعليــم وضعــف وقلــة الميزانيــات الخاصــة بالتدريــب والتأهيــل.
ــع الباحــث  ــة اطل ــم الاســتبانة في الصــورة النهائي ــاء وتصمي ــل بن خطــوات تصميــم الاســتبانة: قب
ــات  ــة والدراس ــائل الجامعي ــر والرس ــات والتقاري ــات والدوري ــع والمج ــادر والمراج ــن المص ــدد م ــى ع ع

ــة. ــوع الدراس ــة بموض ــابقة ذات الصل الس
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وقد تكونت الاستبانة من )62( عبارة قسمت إلى خمسة محاور كالآتي: 
المحــور الأول: والــذي يتنــاول محــور الأهــداف العامــة لمنهــج الجغرافيــا ويتكــون مــن )7( عبــارات،  

بنســبة )11.2%( مــن مجمــوع عبــارات الاســتبانة.
ــارات،   ــن )10( عب ــون م ــا ويتك ــج الجغرافي ــوى منه ــور محت ــاول مح ــذي يتن ــاني: وال ــور الث المح

ــتبانة. ــارات الاس ــوع عب ــن مجم ــبة )16.1%( م بنس
المحــور الثالــث: يتنــاول محــور طــرق التدريــس والــذي يتكــون مــن )8( عبــارات بنســبة )%12.9( 

مــن مجمــوع عبــارات الاســتبانة.
المحــور الرابــع: والــذي يتنــاول محــور تخطيــط وتحضــر الــدرس والــذي يتكــون مــن )7( عبــارات،  

بنســبة )11.2%( مــن مجمــوع عبــارات الاســتبانة.
المحــور الخامس:والــذي يتنــاول محــور ســلوك المعلــم أثنــاء ســر الــدرس والــذي يتكــون مــن )7( 

عبــارات،  بنســبة )11.2%( مــن مجمــوع عبــارات الاســتبانة.
المحــور الســادس: والــذي يتنــاول محــور الوســائل التعليميــة ويتكــون مــن )13( عبــارة،  بنســبة 

)21%( مــن مجمــوع عبــارات الاســتبانة.
ــارات،   ــاول محــور القيــاس والتقويــم التربــوي ويتكــون مــن )10( عب ــذي يتن المحــور الســابع: وال

ــارات الاســتبانة. بنســبة )16.1%( مــن مجمــوع عب
وقد راعي الباحث الخصائص التالية في تصميم وبناء الاستبانة: 

أن تحتوي على عدد من المحاور..11
عدم ازدواج الأهداف في العبارة الواحدة..22
أن تكون اللغة سهلة وسليمة..33
أن تكون الصياغة واضحة..44

ــخصية(  ــية )الش ــات الأساس ــن البيان ــزء الأول تضم ــن: الج ــن جزأي ــتبانة م ــت الاس ــد تكون وق
ــنوات  ــدد س ــا،  ع ــت فيه ــي تخرج ــة الت ــي،  الكلي ــل العلم ــوع(،  المؤه ــس )الن ــى: الجن ــتمل ع وتش

الخــرة،  والــدورات التدريبيــة.
أما الجزء الثاني فتضمن خمسة محاور وتتكون من)62( عبارة.

واستخدام الباحث المقياس الثلاثي وهو: )أوافق- أوافق لحد ما – لا أوافق(
ــة  ــة النظري ــى ضــوء الدراس ــتبانة ع ــم الاس ــاء وتصمي ــد الباحــث في بن ــتبانة: اعتم ــم الاس تصمي
ــد الأفــكار الرئيســية التــي يمكــن أن تشــتمل عليهــا  والدراســات الســابقة ومــن ثــم قــام الباحــث بتحدي

ــة الخاصــة بالدراســة. ــراد العين ــة لأف ــارات موجه ــا عــى شــكل عب ــي تمــت صياغته الاســتبانة والت
تحكيــم الاســتبانة: قــام الباحــث بتوزيــع الاســتبانة في صورتهــا الأوليــة عــى عــدد مــن الأســاتذة 
ــداء  ــم الاســتبانة لإب ــل الإحصــائي لتحكي ــس والتحلي ــة والمناهــج وطــرق التدري المختصــن في مجــال التربي
آرائهــم حولهــا،  ثــم أخــراً صياغــة الاســتبانة في صورتهــا النهائيــة ثــم عرضهــا بعــد إجــراء التعديــات والــذي 

تــم بموجبــه تــم توزيــع الاســتبيان عــى أفــراد العينــة.
ــدارة 11 (  ــة )SPSS،  الإص ــوم الاجتماعي ــة للعل ــة الإحصائي ــتخدام الحزم ــتبانة: وباس ــات الاس ثب
ــبيرمان  ــة اس ــات بطريق ــل الثب ــة معام ــن معرف ــتطلاعية – م ــة الاس ــات العين ــن بيان ــث – م ــن الباح تمك
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ــات  ــج التقني ــاب منه ــات الط ــتبانة اتجاه ــة لاس ــورة النهائي ــوالي للص ــى الت ــاخ ع ــا كرونب ــراون،  وألف وب
التعليميــة المكونــة مــن )62( عبــارة فبلــغ ).755( و).804(وهــي قيمــة مرتفعــة تــدل وبوضــوح عــى تمتــع 

ــة مــن الثبــات. الصــورة النهائيــة للاســتبانة بدرجــة عالي
صدق الاستبانة: إن الصدق الذاتي للمقياس يساوي الجذر التربيعي لمعامل ثباته.

ــا  ــة ألف ــه الباحــث بطريق ــذي حصــل علي ــات ال ــل الثب ــف عــى معام ــق هــذا التعري ــد تطبي عن
كرونبــاخ،  يكــون معامــل الصــدق الــذاتي للاســتبانة مســاوياً لـــ )755( و)804( عــى التــوالي. وهــي قيمــة 

مرتفعــة تــدل وبوضــوح عــى تمتــع الاســتبانة بدرجــة عاليــة مــن الصــدق الــذاتي.

8- حدود البحث:
وتتمثل حدود البحث:

11 ــات . ــا والدراس ــج الجغرافي ــة منه ــة في فاعلي ــدود الموضوعي ــة: وتقتصرالح ــدود الموضوعي الح
ــة بالســودان. ــة الثانوي ــة بالمرحل البيئي

22 ــا . ــة الخرطــوم بحدوده ــة في ولاي ــق إجــراءات البحــث الميداني ــم تطبي ــة: يت الحــدود المكاني
ــة. ــة المعروف الجغرافي

33 ــدراسي2012م . ــام ال ــة في الع ــث الميداني ــراءات البح ــق إج ــم تطبي ــة:  ت ــدود الزماني الح
2013م.   -

9. مصطلحات البحث:
 ترد العديد من المصطلحات منها:

11 المنهــج: هــو كل دراســة أو نشــاط أو تعلــم أو خــرة يكتســبها أو يقــوم بهــا الطالــب تحــت .
إشراف المدرســة وتوجيههــا وتخطيطهــا،  ســواء نفــذ بصــورة فرديــة أو جماعيــة وســواء كان 

داخــل المدرســة أوخارجهــا.
22 علــم الجغرافيــا: هــو العلــم الــذي يــدرس البيئــة  والإنســان،  مــن حيــث إن كلا منهــا يؤثــر .

في الآخــر ويتأثــر بــه. 
33 ــاث . ــل الث ــاس،  وتمث ــم الأس ــة التعلي ــب مرحل ــي تعق ــة الت ــى المرحل ــة: ه ــة الثانوي المرحل

ــام. ــم الع ــن التعلي ــرة م ــنوات الأخ س
44 الفاعلية:وتعنــي الفاعليــة أن تســتغل الكفــاءة بدرجــة عاليــة مــن التميــز، وهــي إلى أي مــدى .

تحقــق الأهــداف والإعــداد الجيــد والاســتغلال الأمثــل للإمكانــات.
المعالجات الإحصائية: تم استخدام المعالجات الإحصائية المناسبة في برنامج التحليل الإحصائي الحزمة 

الإحصائية للعلوم الإنسانية)SPSS( لمعالجة البيانات الخاصة بالدراسة وهي:
النسبة المئوية..11
22 معادلة الارتباط سبيرمان وبراون..
معادلة الارتباط الفا كرونباخ..33
اختبار )ت( للمجموعة الواحدة..44
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ومن أكثر الطرق استخداماً في تقدير ثبات المقياس هي:
1. طريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان- براون.

2. معادلة ألفا- كرونباخ.
3. طريقة إعادة تطبيق الاختبار.

4. طريقة الصور المتكافئة.
5. معادلة جوتمان.

لقد قام الباحث بإيجاد الصدق الذاتي له إحصائياً باستخدام معادلة الصدق الذاتي هي: 
الصدق=  الثبات
معامل الثبات = 

حيث )ر( يمثل معامل ارتباط بيرسون.
ر= ن مجس ص- )مج س( )مج ص (

حيث:
ر= معامل الارتباط بين نصفي الاختبار.

ن = يساوي عدد أفراد العينة.
ص= مجموع الدرجات الزوجية.

ت =

م1،  م2=   الوسط الحسابي للمجموعة
ع1،  ع2= الانحراف المعياري للمجموعة

ن-1=   درجة الحرية.

عرض النتائج  وتحليلها ومناقشتها:
وفى هــذا الجــزء يتطــرق البحــث إلى عــرض النتائــج  وتحليلهــا ومناقشــتها ومــن ثــم التوصــل لأهــم النتائــج 

والتوصيات.

مناقشة فرضيات الدراسة: 
للتحقق من صحة الفرضيات تم استخدام اختبار )ت( لمجموعة واحدة لمعرفة مدى الارتباط. 

جدول رقم )1(  يوضح عرض نتيجة الفرض الأول: يرتبط محتوى منهج الجغرافيا بالاهداف العامة 

الإستنتاج
مستوى 
الدلالة

القيمة 
الإحتمالية

درجة 
الحرية

قيمة 
“ت”المحسوبة

الانحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

الفرض 
الأول

موافقة دالة .,001 175 18.999 2.05122 16.9375 1

بالرجوع إلى الجدول أعلاه رقم )1( نجد أن الوسط الحسابي )16.9375( والانحراف المعياري
)2.05122( وقيمــة »ت« المحســوبة )18.999( ودرجــة الحريــة )175( والقيمــة الاحتماليــة )001,.( وهــي 
أقــل مــن القيمــة المعنويــة )005,.(مــا يعنــي أنهــا دالــة. ويتضــح موافقــة المفحوصــن عــى صحــة هــذا 

]

ر×  2

+ ر 1

]2 (مج ص) –) 2[(ن مج ص 2] (مج س)- ) 2(مج س  [ن 

2م –1م

2+ ع 1ع
2 2 
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ــد مســتوى  ــرة عن ــا بالأهــداف العامــة بدرجــة كب ــوى منهــج الجغرافي ــط محت ــذي نصــه: يرتب الفــرض ال
دلالــة إحصائيــة )005,.(  

ــد  ــم أحم ــال إبراهي ــة آم ــج دراس ــع نتائ ــق م ــه يتف ــد أن ــابقة نج ــات الس ــات الدراس ــال أدبي ــن خ  وم
ــاء  ــس بن ــق أس ــا تطاب ــادة الجغرافي ــس م ــداف تدري ــت إلى أن أه ــي توصل ــاب )2000م( والت عبدالوه

الأهــداف التربويــة، مصادرهــا ومســتوياتها ومعاييرهــا.
ــه الموجهــون والخــراء  وحيــث نجــد نتائــج الاســتبانة التــي جــاءت بهــا الدراســة تتفــق مــع مــا عــر عن
بحيــث يــرون  بــأن محتــوى المقــرر يغطــي أهــداف التعلــم المعرفيــة والوجدانيــة والمهاريــة، ولكــن يحتــاج 
ــق  ــى يحق ــال حت ــذا المج ــة في ه ــورات الحديث ــب التط ــى يواك ــث حت ــر والتحدي ــن التطوي ــر م إلى الكث

ــة.  ــة والتربوي ــة التعليمي الأهــداف المنشــودة في العملي
جــدول رقــم )2( يوضــح عــرض نتيجــة الفــرض الثــاني: يتفــق محتــوى منهــج الجغرافيــا مــع معايــر اختيــار 

المحتوى.

الإستنتاج
مستوى 
الدلالة

القيمة 
الاحتمالية

درجة 
الحرية

قيمة 
“ت”المحسوبة

الإنحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

الفرض 
الثاني

موافقة دالة .,001 175 16.926 3.23309 24.1250 2
بالرجوع إلى الجدول أعلاه رقم )2( نجد أن الوسط الحسابي )24.1250( والانحراف المعياري

)3.23309( وقيمــة »ت« المحســوبة )16.926( ودرجــة الحريــة )175( والقيمــة الاحتماليــة )001,.( 
وهــي أقــل مــن القيمــة المعنويــة )005,.( مــا يعنــي أنهــا دالــة. ويتضــح موافقــة المفحوصــن عــى صحــة 
ــا مــع معايــر اختيــار المحتــوى بدرجــة كبــرة  هــذا الفــرض الــذي نصــه: يتفــق محتــوى منهــج الجغرافي

عنــد مســتوى دلالــة إحصائيــة )005,.(  
ــج دراســة جميــل محمــد أحمــد الحصينــي )2000م( والتــي توصلــت إلى  ــك مــع نتائ ويتفــق ذل

ــد مســتوى التذكــر. ــة عن ــم الجغرافي ــوي مــن اكتســاب المفاهي تمكــن طــاب الصــف الأول الثان
جــدول رقــم )3( يوضــح عــرض نتيجــة الفــرض الثالث:تســتخدم طــرق تدريــس متنوعــة في تدريــس منهــج 

الجغرافيــا بالمرحلــة الثانويــة.

الإستنتاج
مستوى 
الدلالة

القيمة 
الإحتمالية

درجة 
الحرية

قيمة 
“ت”المحسوبة

الانحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

الفرض 
الثالث

موافقة دالة .,001 175 30.675 2.29759 19.3125 3

بالرجوع إلى الجدول أعلاه رقم )3( نجد أن الوسط الحسابي )19.3125( والانحراف المعياري
)2.29759( وقيمــة »ت« المحســوبة )30.675( ودرجــة الحريــة )175( والقيمة الاحتماليــة )001,.( وهي 
أقــل مــن القيمــة المعنويــة )005,.( مــا يعنــي عــى أنهــا دالــة. ويتضــح موافقــة المفحوصــن عــى صحــة هــذا 
الفــرض الــذي نصــه: تســتخدم طــرق تدريــس متنوعــة ومناســبة في تدريس منهــج الجغرافيــا بالمرحلــة الثانوية. 
ونقــول بــرورة اســتخدام طرائــق وأســاليب تدريــس متنوعــة وحديثــة تعمــل عــى إثــراء الخبرات 
التعليميــة المختلفــة،  كــا ورد في دراســة ملبــم )1982م(  عــى أهميــة توفــر الفــرص التــي تحتــوي عــى 

الخــرات الحيــة في عمليــة التعلــم في تحصيــل المفاهيــم الجغرافيــة.



مجلــة القلــزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العــدد الأول - جمادى الأولى 1442هـ - يناير 2021م 58

  وحيــث يتضــح أن هنالــك طــرق تدريــس متنوعــة في تدريــس منهــج الجغرافيــا مــا يتفــق مــع نتائــج 
ــرفي  ــل المع ــن التحصي ــن  م ــة حــل المشــكلات،  تمك ــأن طريق ــه )1987م( ب ــل ســعيد عبدالل دراســة خلي

ــا. ــادة الجغرافي الأفضــل في م
 وكذلــك تتفــق مــع  كثــر مــا أورده الباحثــون والخــراء في هــذا المجــال عــى أن طرائــق  وأســاليب تدريس 
ــا جيــدة إلى حــد مــا،  ويــرون ضرورة تنوعهــا،  حتــى تكــون مناســبة وجاذبــة بحيــث تتناســب  الجغرافي
مــع قــدرات الطــاب المعرفيــة والعقليــة وتراعــي الفــروق الفرديــة لديهــم بمــا يحقــق الأهــداف المطلوبــة 

للعمليــة التدريســية في مــادة الجغرافيــا.
جــدول رقــم )4( يوضــح عــرض نتيجــة الفــرض الرابــع: تســتخدم وســائل تعليميــة متنوعــة ومناســبة لمنهــج 

ــا بالمرحلــة الثانوية. الجغرافي

الإستنتاج
مستوى 
الدلالة

القيمة 
الإحتمالية

درجة 
الحرية

قيمة 
“ت”المحسوبة

الإنحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

الفرض 
الرابع

موافقة دالة .,001 175 22.050 2.39636 17.9830 4
بالرجــوع إلى الجــدول أعــاه رقــم )4( نجــد أن الوســط الحســابي )17.9830( والانحــراف المعيــاري 
)2.39636( وقيمــة »ت« المحســوبة )22.050( ودرجــة الحريــة )175( والقيمــة الاحتماليــة )001,.( وهــى 
أقــل مــن القيمــة المعنويــة )005,.( مــا يعنــي أنهــا دالــة. ويتضــح موافقــة المفحوصــن عــى صحــة هــذا 
ــة. ــة الثانوي ــا بالمرحل الفــرض الــذي نصــه: تســتخدم وســائل تعليميــة متنوعــة ومناســبة لمنهــج الجغرافي
 )5(  يوضــح عــرض نتيجــة الفــرض الخامــس الــذي نصــه: تســتخدم أســاليب ومعايــر متنوعــة في قيــاس 

وتقويــم منهــج الجغرافيــا بالمرحلــة الثانويــة.

الإستنتاج
مستوى 
الدلالة

القيمة 
الاحتمالية

درجة 
الحرية

قيمة 
“ت”المحسوبة

الإنحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

الفرض 
الخامس

موافقة دالة 001. 175 17.543 2.64250 17.4943 5

ــاري  بالرجــوع إلى الجــدول أعــاه رقــم )5( نجــد أن الوســط الحســابي )17.4943( والانحــراف المعي
)2.64250( وقيمــة »ت« المحســوبة )17.543( ودرجــة الحريــة )175( والقيمــة الاحتماليــة )001,.( وهــي أقل 
مــن القيمــة المعنويــة )005,.( مــا يعنــي أنهــا دالــة. ويتضــح موافقــة المفحوصــن عــى صحــة هــذا الفــرض 

الــذي نصــه: تســتخدم أســاليب ومعايــر متنوعــة في قيــاس وتقويــم منهــج الجغرافيــا بالمرحلــة الثانويــة.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 
1  يرتبط محتوى منهج الجغرافيا بالأهداف العامة للمنهج بالمرحلة الثانوية.	.

22 يواكب المحتوى التطورالعلمي والتكنولوجي في مجال الجغرافيا والدراسات البيئية..
33 تستخدم طرق تدريس متنوعة وجاذبة في تدريس منهج الجغرافيا..
44 تستخدم وسائل تعليمية متنوعة ومشوقة ومناسبة لمنهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية..
55 تســاعد الوســائل التعليميــة عــى طريقــة التفكــر العلمــي في حــل المشــكلات، وعــى دافعيــة التعلــم .

والتحصيــل الــدراسي.
66 تستخدم أساليب ومعايير متنوعة في قياس وتقويم منهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية. .

7  أساليب القياس والتقويم المستخدمة تحتاج للتطوير والتحديث.	.
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التوصيات:
من خلال النتائج التى  توصل اليها البحث قدمت التوصيات الآأتية:

1 ــدرات 	. ــع ق ــا يتناســب م ــة،  بم ــع معاييرالمطلوب ــق م ــا يتف ــا بم ــج الجغرافي ــوى منه ــار محت  اختي
ــم. ــة لديه ــروق الفردي ــة والف ــة والمعرفي ــاب العقلي الط

22 ضرورة اســتخدام  أســاليب ووســائل وطــرق تدريــس متنوعــة وجاذبــة في تدريــس منهــج .
الجغرافيــا.

33 العمل على تطوير أساليب القياس والتقويم المستخدمة،  بصورة حديثة ومواكبة..
44 ضرورة مشاركة الطلاب في الأنشطة والفعاليات الثقافية، والجمعيات الجغرافية. .
55 الاإهتمام بقيام الرحلات العلمية والزيارات الميدانية..
66 ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل المستمر للمعلمين..
77 أهمية تحسين البيئة المدرسية ودعمها بالتجهيزات والمعينات اللازمة..
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منهج أباعبيد القاسم بن سلام في التفسير
)دراسة تطبيقية على كتابه غريب الحديث( 

أستاذ التفسير وعلوم القرآن، ورئيس قسم القرآن الكريم 

وعلومه، كلية الدراسات الإسلامية- جامعة كسلا

أستاذ النحو والصرف المشارك بجامعة الفاشر- كلية الآداب-

قسم اللغة العربية

د.عبد ربه محمد أحمد
د.بخيت عثمان جبارة تقل

المستخلص:
يتنــاول هــذا البحــث منهــج أحــد الأئمــة الأعــام في اللغــة والحديــث وغريبــه ودراســة منهجــه في 
تفســر كلام اللــه  في أحــد كتبــه المهمــة التــي تعنــى باللغــة العربيــة وغريبهــا  ألا وهــو كتــاب )غريــب 
ــة  ــذه الدراس ــت ه ــروي، وهدف ــام  اله ــن س ــم ب ــد القاس ــو عبي ــوي، أب ــة اللغ ــه العلام ــث( لمؤلف الحدي
للوقــوف عــى الــراث الفكــري الإســامي الغنــي بالعلــوم المختلفــة مــن خــال دراســة منهــج الإمــام أبــا 

عبيــد في التفســر واللغــة وذلــك لأهميــة كتابــه هــذا. 
وقد استخدم الباحثان في الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، للوصول لنتائج وتوصيات الدراسة.

وقــد توصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج أهمهــا: -أن  كتابــه قــد نــال عنايــة أهــل العلــم قاطبــة، 
مــن لــدن عــر مؤلفــه إلى يومنــا هــذا، وإن كان مختصــاً بغريــب الحديــث النَّبَــويِّ إلَّ أنَّ تفســر الكتــاب 
المجيــد، والشــواهد اللغويــة، كانــت في مقدمــة شــواهد أبي عبيــد، وبــه مَباَحِــثٌ تتعَلــقُّ بالقــرآن وعلومــه 
ــة،  ــا العلمي ــث مادته ــه عــى مصــادر متنوعــة مــن حي المتعــددة مــن تفســر ولغــة وغــره، واعتمــد في
ــة  ــن التخصصــات المختلف ــدد م ــن ع ــق م ــن فري ــا يجــب تكوي ــات منه ــة بعــض التوصي وحــوت الدراس

لدراســة كتــب الــراث واســتخراج كنوزهــا، وذلــك لتأكيــد تكامــل العلــوم المختلفــة.  

Abstract
This study deals with the doctrine of one of the profoundest imams in language 

and hadith and study his method in interpreting the word of God in one of his important 
books that deal with Arabic and its(Gareeb) strange, namely the book (Gareeb AL hadith) 
by the linguistic scholar, Abu Obaid al-Qasim bin Salam al-Harawee. His book is an 
opening in the art in which he was classified, and it is an interpretation of the strange, 
and has become an example for all that classified after him. The study aims to identify the 
Islamic intellectual heritage which is rich in different sciences by studying imam Abba 
Obeid’s approach in explanation and language because of the importance of his book.                                                
 The researchers used the inductive analytical approach to reach the results and
 recommendations of the study. The study has reached a number of findings, the most

 important of which is: - his book has received the attention of all scholars, from the era
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 of its author to the present day. Although it specializes in the strange (Gareeb) of the

 prophet’s hadith, but the interpretation of the glorious book, and linguistic evidence,

 was at the forefront of the evidence of Abu Obeid, and it has investigations related to the

 Qur’an and its various sciences of interpretation, language and others, and in such book,

     he relied on various sources in terms of its scientific data.

 The study has recommended that, a team of various specialist  should be formed to study

 the books of heritage so as to find out their treasure and to emphasize the completion of

                                                          the different sciences.

المقدمة
ــا مــن  ــة العلي ــه في الطبق ــاب، وجعل ــان هــدى وذكــرى لأولي الألب ــزل الفرق ــذي أن ــه ال الحمــد لل
البيــان، حتــى أعجــز الإنــس والجــان أن يأتــوا بمثلــه، وصــاة وســاماً عــى مــن أرســل بــه ليكــون للعالمــن 

ــا بالقــرآن العظيــم كلام اللــه،  نذيــراً، الــذي بلغنــا رســالة اللــه، وجاءن
وبعد 

ــك  ــم تعلــاً وتعليــاً مــن أجــلِّ الأعــال, وأرفــع الخصــال، وكذل ــه العظي ــاب الل الانشــغال بكت
ــا  ــى فيه ــي تســتحق أن تفن ــب، وأعــى المراتــب الت ــا مــن أجــل المطال ــة في علومــه، والتأمــل فيه الكتاب
الأعــار، ولبيــان عظمــة هــذا القــرآن، ومــا فيــه مــن صنــوف العلــوم؛ فقــد اهتــم علــاء الإســام ســلفاً 
وخلفــاً في التصنيــف في فنونــه، وبيــان هديــه ونــوره للنــاس، ومــن هــذه العلــوم التــي لهــا حــظ وافــر، 
ــاهداً  ــه ش ــه أوجعل ــان غريب ــل وبي ــز وج ــه ع ــر كلام الل ــف، تفس ــف والتصني ــر في التألي ــب زاخ ونصي
ــه،  ــرآن وعلوم ــة بالق ــم فائق ــراث اللغــوي الإســامي يجــد عنايته ــب ال ــع لكت ــب، والمتتب لتفســر الغري
وفي مقدمــة كتــب الــراث التــي اعتنــت بالقــرآن وعلومــه كتــاب أبــو عبيــد ) غريــب الحديــث( الــذي 
ــال مــن  ــه ن ــل إن ــكل مــن صنــف بعــده،  ب ــاً وقــدوة ل ــه، وإمام ــذي صنــف في يعــد فتحــاً في الفــن ال
ثنــاء الذيــن صنفــوا مــن بعــده، مــا يشــعر بأنــه كان إمامــا لهــم وقــدوة ، وهــذا الثنــاء لكتــاب )غريــب 
الحديــث( كان ســبباً قويــاً ومحفــزاً لدراســة منهــج أبــو عبيــد في إيــراد النــص القــرآني وتفســره باعتبــاره 
شــاهداً عــى توضيــح غريــب حديــث، أو غريــب حديــث وجــده في النــص القــرآني واستشــهد لــه بالســنة 

ــه. أو كلام العــرب لتوضيــح غريب
أهميــة الدراســة: تــأتي أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تبحــث في كتــاب مــن كنــوز كتــب الــراث 
الفكــري الإســامي، ألا وهــو كتــاب )غريــب الحديــث( للإمــام أبي عبيــد حيــث أنــه تنــاول مســائل مهمــة 
ــد  ــع وتناســق فري ــة، في مــزج مات ــث الشريــف واللغــة العربي ــم، والحدي ــب القــرآن الكري في تفســر غري

ســيجتهد الباحثــان في بيانــه مــن خــال هــذا البحــث.

أهداف الدراسة:

أ التعريف بالإمام أبا عبيد ومولده ونشأته وشيوخه وتلاميذه، والبيئة التي شب فيها.	.

ب دراسة كتاب غريب الحديث وبيان موقعه من كتب التراث، واستفادة العلماء منه .	.

ج ــن ســام مــن  	. ــد القاســم ب ــو عبي ــام أب ــا الإم ــام به ــي ق ــارة الت ــة الجب ــود العلمي ــوف عــى الجه لوق



63مجلــة القلــزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العــدد الأول - جمادى الأولى 1442هـ - يناير 2021م

ــة.  ــر واللغ ــه في التفس ــراز منهج ــث( وإب ــب الحدي ــه )غري ــال كتاب خ

د لفــت النظــر  إلى مــا كان عليــه ســلفنا الصالــح مــن الاعتنــاء بالقــرآن الكريــم وعلومــه، مــع إلمامهــم 	.

بكافــة العلــوم الشرعيــة الأخــرى. 

ه إثراء المكتبة الإسلامية بالبحوث العلمية، خاصة البحوث التي تتعلق بالتفسير واللغة. 	.

منهج الدراسة:

طبيعــة البحــث تتطلــب المنهــج الاســتقرائي التحليــي، وقــد اتبعنــاه في هــذا البحــث، بتقــي  المواقــع التــي 

استشــهد فيهــا أبــو عبيــد بالقــرآن لتفســر الغريــب في كتابــه غريــب الحديــث، بهــدف معرفــة منهجــه في 

تفســر القــرآن الكريــم، والطريقــة أو الأســلوب الــذي اتخــذه في تفســر غريــب القــرآن الكريــم ومنهجــه 

اللغــوي مــن خلالــه. 

أسئلة البحث:-
أ من هو الإمام أبوعبيد، وما هو كتابه غريب الحديث وما منهجه؟	.

ب ماهي أهمية كتاب غريب الحديث وما أثره في المؤلفات من بعده؟	.

ج ما المنهج الذي اتبعه أبا عبيد في تفسير القرآن واللغة من خلال كتابه؟  	.

هيكل البحث: -
ــة وخاتمــة وقائمــة للمصــادر والمراجــع،  ــب ومقدم ــد قســمنا هــذا البحــث إلى خمســة مطال  وق
ــب  ــاة أبي عبيد.المطل ــن حي ــذة م ــب الأول: نب ــث في الأرض، المطل ــه ويمك ــع ب ــا ينف ــون م ــو أن يك نرج
الثاني:تفســر القــرآن بالقــرآن: المطلــب الثالــث: تفســر القــرآن بالمأثــور والســنة. المطلــب الرابــع: تفســر 
القــرآن باللغــة. المطلــب الخامــس: التفســر العقــي والتأويل.مــع خاتمــة بهــا النتائــج والتوصيات،ومــن ثــم 

مراجــع الدراســة.

المطلب الأول: القاسم بن سلام المولد والنشأة .

أ ولادتــه ونســبه:  أبــو عبيــد القاســم بــن ســام  الهــروي الأزدي الخزاعــي، ولــد بهراة،ســنة )154هـــ(  	.
وكان أبــوه عبــدًا روميًــا مملــوكاً لرجــل مــن أهــل هــراة، ولــذا نســب إليهــا، فقيــل الهــروي، وقــد تــوفي 

ســنة)224هـ (.)( رحــل في طلــب العلــم، منــذ نعومــة أظافــره، فحــاز فيــه قصــب الســبق، وأخــذ مــا 

طــاب لــه مــن علــوم اللغــة والغريــب والفقــه والحديــث، ودراســات القــرآن، وفنــون الأدب، وغيرهــا 

مــن العلــوم  عــن الأئمــة الأعــام

ب علمه :	.
كان أبــو عبيــد موســوعياً في علمــه، فلــم تكــن معرفتــه مقتــرة عــى علــم دون آخــر، بــل تناولــت 
صنوفــاً مــن علــوم الديــن، والعربيــة، وفي مقدمتهــا )علــم غريــب الحديــث( وقــد شــهد لــه الجاحــظ )1 ( 
وهــو مــن معاصريــه بهــذه الموســوعة في العلــم، فقــال: » ومــن المعلمــن ثــم الفقهــاء والمحدثــن، ومــن 
النحويــن والعلــاء بالكتــاب والســنة والناســخ والمنســوخ وبغريــب الحديــث، وإعــراب القــرآن، وممــن قــد 
جمــع صنوفــاً مــن العلــم أبــو عبيــد القاســم بــن ســام، وكان مؤدبــاً لم يكتــب النــاس أصــح مــن كتبــه ولا 
أكــر فائــدة )2(«  و لقــد اتفــق أهــل عــره في الثنــاء عليــه والاعــراف بعلــو قــدره وإنزالــه مــدارج العلــاء 
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الكبــار، وأثنــى عليــه المحدثــون والفقهــاء والأدبــاء وعلــاء اللغــة، ونطقــوا في بيــان أمانتــه وورعــه وســعة 
علمــه وجــودة مؤلفاتــه وتصانيفــه، قــال الهــال بــن العــاء الرقــي: » مــن اللــه عــى هــذه الأمــة بأربعــة 
في زمانهــم: بالشــافعي تفقــه بحديــث رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، وبأحمــد بــن حنبــل ثبــت في 
المحنــة، لــولا ذلــك كفــر النــاس، وبيحيــى بــن معــن نفــى الكــذب عــن حديــث رســول اللــه صــى اللــه 
عليــه وســلم، وبــأبي عبيــد القاســم بــن ســام، فــر الغريــب مــن حديــث رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
ــلٌ  ــولا ذلــك لاقتحــم النــاس في الخطــأ. )3(«. فهــذه الشــهادات مــن هــؤلاء العلــاء وغيرهــم دلي وســلم ل

واضــحٌ عــى مكانــة أبي عبيــد العاليــة، وحســن حالتــه.

ج-شيوخه وتلامذته:
ــرة، وقــد حظــي  ــاً مــن المعرفــة الغزي ــد العلــم عــن علــاء كثيريــن يحملــون ألوان ــو عبي أخــذ أب
ــوا ينتمــون إلى مدرســتي الكوفــة والبــرة، عــى الرغــم  ــون منهــم بســهم وافــر، وكان ــون والنحوي اللغوي
مــن أن أبــا عبيــد كــوفي المذهــب في النحــو واللغــة، كــا تــدل عــى ذلــك آراؤه  وأقوالــه، وكان في مقدمــة 
هــؤلاء الشــيوخ الكســائي،)4 (   والفــراء )5(،  وأبــو عمــرو الشــيباني)6(، وأبــو عبيــدة )7(، وأبــو زيــد الأنصــاري)8(، 
والأصمعــي)9(، وخلــف الأحمــر)10(، وكل هــؤلاء الشــيوخ الكبــار ممــن روي لهــم أبــو عبيــد في كتابــه )غريــب 

الحديــث(.
ــكلابي )11(، وأبي  ــاد ال ــات المشــهورين، كأبي زي ــراب الثق ــن الأع ــدد م ــة عــن ع ــك أخــذ الرواي وكذل
ــاء  ــن عل ــر م ــدد كب ــن ع ــن ع ــوم الدي ــة عل ــث وبقي ــه والحدي ــذ الفق ــة)13(. وأخ ــراح)12(، وأبي مهدي الج
ــف)14(  ــو يوس ــم أب ــات، وفي مقدمته ــرواة الثق ــات، وال ــن الإثب ــن والمحدث ــاء، المجتهدي ــن الفقه ــره، م ع
ــة)17(،  ــن عيين ــن الجــراح)16(، وســفيان ب ــع اب ــن الحســن الشــيباني)15(،  ووكي ــذ أبي حنيفــة، ومحمــد ب تلمي
وأبــو النــر هاشــم بــن القاســم الليثــي البغــدادي)18(، وطائفــة أخــرى مــن المحدثــن والفقهــاء، نكتفــي 

ــا وهــم أشــهر شــيوخ أبــو عبيــد.  بمــن ذكرن
ــه )غريــب الحديــث(، إذ أشــار بطــرق  وقــد تجــى أخــذه عــن هــؤلاء العلــاء وســواهم في كتاب
العلــم المعروفــة إلي صــورة ذلــك، مثــل قولــه: حدثنــا، وحدثنــي، وأخبرنــا، وســمعت،  ومثلهــا مــن عبــارات 

الأخــذ عــن العلــاء.

تلاميذه:
أمــا تلاميــذ أبي عبيــد، فــا شــك أنهــم كثــرون، فرجــل مثلــه في العلــم والتديــن، حــريٌّ بــأن يتتلمــذ 
ــد  ــن عب ــه ب ــد الل ــد: عب ــه الجــم الغفــر، فقــد روي عــن أبي عبي ــروي عن ــم وي ــة العل ــر مــن طلب ــه كث ل
ــلمة)22(،  ــن أبي مس ــارث ب ــدوري)21(، والح ــاس ال ــا)20(، وعب ــن أبي الدني ــر ب ــو بك ــي)19(، وأب ــن الدرام الرحم
وعــي بــن عبــد العزيــز البغــوي)23(، وأحمــد بــن يحيــي البــاذري الكاتــب)24(، وآخــرون، وروى ابــن قتيبــة 
الدينــوري)25(، كتــاب غريــب الحديــث لأبي عبيــد عــن أحمــد بــن ســعيد عــن أبي عبيــد، وهــو ممــن روي 
عنــه القــراءة كثــرون، منهــم أحمــد بــن إبراهيــم، وأحمــد بــن يوســف التغلبــي)26(، وممــن أخــذ عــن أبي 

عبيــد محمــد بــن ثابــت وعــي بــن عبــد اللــه الطــوسي)27( الــذي يعــد مــن أعلــم أصحــاب أبي عبيــد.

د_مؤلفاته:
 كان أبــو عبيــد غزيــر التأليــف منوعــاً فيــه، فلــم يقتــر تأليفــه عــي نــوع معــن مــن العلــم، بــل 
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كان موســوعياً متعــدد الجوانــب في ذلــك، فقــد روي مــن كتبــه المصنفــة بضعــة وعشريــن كتابــاً في القــرآن 
ــك  ــه كذل ــال، ول ــه في اللغــة الغريــب المصنــف، والأمث ــه، والفقــه، ول ــه، والحديــث وغريب ــم، وغريب الكري

معــاني الشــعر، وغــر ذلــك مــن الكتــب القيمــة.  
أمــا كتابــه )غريــب الحديــث(، فهــو رائــد  في موضوعــه مــادة وتبويبــاً حتــى قيل:«أنــه أول مــن 
صنــف في غريــب الحديــث )28(« وكتابــه وأن كان مســبوقاً بهــذا النــوع مــن التأليــف، لكنــه يعتــر أول مــن 

أبــدع فيــه ومنهجــاً وتحقيقــاً، فــكان بحــق إمامــاً فيــه لــكل مــن جــاء بعــده.
ومــن مؤلفاتــه الأخــرى المشــهورة، كتــاب )الغريــب المصُنَّــف( في اللغــة، و)فضائــل القــرآن( و)مــا 
ورد في القــرآن الكريــم مــن لغــات العرب(,و)الأمثــال الســائدة( و)الأمــوال( و)معــاني القــرآن(، و)الشــعراء(، 
ــرآن( و) معــاني  ــب الق ــق الإنســان(و) غري ــراءات( و)خل و)أدب القــاضي(، و)والناســخ( والمنســوخ( و)الق
الشّــعر( و)المذكّــر والمؤنــث( و)الأضــداد( و)الأمــالي( و)الأيمــان والنــذور( وغيرهــا مــن المؤلفــات النافعة،)29( 
غــر أن أشــهر كتبــه عــى مــا يبــدو كتاب)غريــب الحديــث(، ويظهــر أن أبــا عبيــد كان طويــل النفــس في 
أخــذ العلــم والتصنيــف فيــه، فلــم يكــن ليقنــع بالقليــل منــه، ولم يكــن ليتعجــل التأليــف فيــه، بــل كان 
ــا ومضيفــا، حتــى إذا اطــأن إلي مــا كتــب،  ــا ومنقب ــة، باحث ينظــر ويتأمــل في مــا يصنــف الســنين الطويل
ورأى أنــه جديــر بــأن يخــرج للنــاس نــره، وكان مــن عادتــه أن يهــدي كتبــه إلى الرؤســاء والوجــوه، فكانــوا 
يهدونــه مــالا إزاء ذلــك. قــال أحمــد بــن يوســف:« لمــا عمــل أبــو عبيــد كتــاب غريــب الحديــث، عرضــه 
ــه بــن طاهــر فاستحســنه، وقــال: إن عقــا بعــث صاحبــه عــى عمــل مثــل هــذا الكتــاب  ــد الل عــى عب

لحقيــق أن لا يحــوج إلى طلــب المعــاش، فأجــرى لــه عــرة آلاف درهــم في كل شــهر)30(«. 
ــه في التأليــف مــا رواه أحــد تلامذتــه عنــه، وهــو محمــد بــن  ومــا يشــعر بصــر أبي عبيــد وتأنيّ
وهــب المســعري، إذ قال«ســمعت أبــا عبيــد يقــول: كنــت في تصنيــف هــذا الكتــاب أربعــن ســنة، وربمــا 
كنــت أســتفيد الفائــدة مــن أفــواه الرجــال فأضعهــا في موضعهــا مــن الكتــاب، فأبيــت ســاهراً فرحــاً منــي 

بتلــك الفائــدة، وأحدكــم يجيئنــي فيقيــم أربعــة خمســة أشــهر فيقــول: قــد أقمــت كثــرا)31(« 

المطلب الثاني :تفسير القرآن بالقرآن .
ــه،  ــه بمثل ــر كلام الل ــه تفس ــك لأن ــر،)32( وذل ــرق التفس ــن ط ــرآن أحس ــرآن بالق ــر الق ــد تفس يع
والشــاهد لــكلام اللــه  إذا كان كلام اللــه نفســه فهــو خــر شــاهد، ودونــه كل الشــواهد، لأن مــا أجمــل في 
مــكان فــر في موضــع آخــر، ومــا اختــر في مــكان بســط في مــكان آخــر)33(، وهــو المنهــج الــذي رســمه 
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم)34(، ثــم تأثــر فيــه الصحابــة مــن بعــده، وتبعهــم في ذلــك مــن أخــذ عنهــم، 
ثــم مــن تلاهــم، وهكــذا امتــد الزمــن بهــذا المنهــج حتــى وجدنــا أثــاره اليــوم بيننــا في المــدارس التفســرية 

المعــاصرة. 
ويمكــن أن نتبــن هــذا الأســلوب مــن التفســر في كتــاب أبي عبيــد، ) غريــب الحديث(عنــد تفســره 
آيــة التيمــم، إذ لا حــظ الســياق ففسرهــا بــه، وذلــك أنــه أبــان عــن دلالــة )الصُعُــدات( في الحديــث المــروي 
عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم :«إياّكــم والقعــود في الصعــدات إلا مــن أدّي حقهــا »)35( فقــد بــنّ أنّ 
الصعــدات معناهــا : الطــرق، وأنهــا مأخــوذة مــن الصعيــد وهــو الــراب، واحتــج لــه بآيــة التيمــم، وهــي 
مُــوْا صَعِيُــداً طيَِّبــاً »)36( وبعــد أن أوضــح أن التيمــم في التفســر والــكلام: التعمــد للــيء،  قولــه تعــالي:« فتَيََمَّ
واحتــج لــه ببيــت للأعــي )37( قــال أن التيمــم في الآيــة بهــذا المعنــي، والمــراد« تعمــدوا الصعيــد » ثــم احتج 
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نْــهُ{)38(  لــه بعــد ذلــك بســياق الآيــة فقــال: ألا تــرى بعــد ذلــك يقــول: }فاَمْْسَــحُوْا بِوُجُوْهِكُــمْ وَايَدِْيكُْــمْ مِّ
ففــر القــرآن بالقــرآن، وتجــده يــورد)39( الآيــة الكريمــة: }وَلَا تجَْعَــلْ يـَـدَكَ مَغْلوُْلـَـةً إِلَ عُنُقِــكَ ولَا تبَْسُــطهَْا 
كُلَّ البَسْــطِ{)40( متخــذا إياهــا دليــا عــي أن التوســط في العمــل هــو القصــد وهــو الحــق، ثــم يستشــهد لهــا 
بآيــة أخــرى دلالــة عــى هــذا المعنــى، الــذي هــو التوســط في الإنفــاق هنــا وهــي قولــه تعــالى: }لـَـمْ يسُْفِـُـوْا 

وَلـَـمْ يقَْــرُوُْا وكََانَ بـَـنَْ ذَلـِـكَ قوََامًــا{)41( ففــر القــرآن بالقــرآن أيضــا هنــا كــا تــرى.
وقــد يكــون تفســر القــرآن بالقــرآن في منهــج أبي عبيــد تعقيبــا عــي تفســر بالمأثــور للفــظ غريــب، 
يريــد بــه أبــو عبيــد إثبــات وجــه يــراه، ينضــم إلى ذلــك الوجــه المأثــور، عــى مــا أورده في تفســره للحديــث 
المــروي عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم:« أنــه قنــت شــهرا في صــاة الصبــح بعــد الركــوع يدعــو عــى 
رعــل وذكــوان«)42( إذ روي عــن عبــد اللــه بــن عمــر أنــه فــر القنــوت، في الحديــث بطــول القيــام، وأنــه 
قاَئمـِـاً{)43( ثــم رأى أبــو عبيــد دلالــة  احتــج لذلــك بقولــه عــز وجــل: }أم مــن هُــوَ قاَنـِـتٌ انـَـاءَ اللَيْــلِ سَــاجِداً وَّ
أخــرى للقنــوت يحتملهــا نــص الآيــة، وهــي: أن يكــون القنــوت في هــذه الآيــة الصــاة كلهــا لا طــول القيــام 
فقــط، واحتــج لهــذه الدلالــة بالســياق قائــا:« ألا تــراه يقــول: ســاجدا وقائمــا« وهــذا يعنــي أن الســياق لمــا 
تحــدث عــن الســجود والقيــام، دل عــى أن المــراد – عنــد أبي عبيــد- الصــاة كلهــا، لأن الســياق عــر عنهــا 
ــرْ  بأظهــر مــا فيهــا وهــا الســجود والقيــام، كــا عــر عنهــا في موضــع آخــر بذلــك، فقــال: تعــالي:« وَطهَِّ
ــا إلي بعــض أيضــا  ــد آي الأحــكام بعضه ــو عبي ــرد أب ــجُودِ«)44( )45(وي ــعِ السُّ ــنَ وَالرُّكَّ ــنَ وَالقَْائِِ ــيَ للِطَّائفِِ بيَْتِ
متوخيــا بذلــك تفســر مــا فيهــا مــن الغريــب بدقــة، فهــو يذكــر مثــا أن الإعضــال في قولــه تعــالى:) وَإذَِا 
()46( إنمــا يــراد بــه: منــع المطلقــة مــن الــزواج، قــال:) ويقــال  طلََّقْتـُـمُ النِّسَــاءَ فبََلغَْــنَ أجََلهَُــنَّ فـَـاَ تعَْضُلوُهُــنَّ
في غــر هــذا: عضــل الرجــل أختــه وابنتــه يعضلهــا عضــا، إذا  منعهــا مــن التزويــج، وكذلــك عضــل الرجــل 
ــزوج، وهــو :) أن  ــدن ال ــنّ صــورة هــذا الإعضــال مــن ل ــة المذكــورة ســابقا، ب ــه( وبعــد أن أورد الآي امرأت
يطلقهــا واحــدة حتــى إذا كادت تنقــي عدتهــا ارتجعهــا ثــم طلقهــا أخــرى ثــم كذلــك الثانيــة والثالثــة 
يطــول عليهــا العــدة إلى الثالثــة ويضارهــا بذلــك( واحتــج أبي عبيــد لهــذا التفســر الــذي ذهــب إليــه بالآيــة 
التــي قبلهــا، وهــي قولــه تعــالي:« وَلاَ تُسِْــكُوْهُنَّ ضَِاراً لتعَْتَــدُوْا )47(« مبينــا أنــه هــذا أيضــا،)48( ويعنــي أن 
الــرر الــذي أشــارت إليــه الآيــة هــو الإعضــال عينــه في الآيــة التــي تلتها.وهكــذا نجــد أبــو عبيــد يعتنــي 

عنايــة واضحــة بتفســر القــرآن بالقــرآن، حــن يعــرض لبيــان غريــب الحديــث الــذي ضمنــه كتابــه. 

المطلب الثالث :تفسير القرآن بالمأثور والسنة.
 وعني أبوعبيد كذلك بتفسير القرآن بالمأثور عن النبي

وأصحابــه والتابعــن، فهــو يــورد مثــا روايــات في التفســر عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم )49(، 

وعمــر بــن الخطــاب)50(، وابــن عباس)51(،وابــن مســعود)52(،ومجاهد)53(، والحســن البــري)54(، وعكرمــة)55(، 

والشــعبي)56(، وإبراهيــم النخعــي)57(، وغيرهــم.

 وقــد ضمّــن أبــو عبيــد  التفســر بالمأثــور الــوارد عــن   ابــن عبــاس طائفــة  مــن النصــوص المهمــة 

النــادرة، ذات القيمــة العلميــة الكبــرة في التفســر، ومنهــا تلــك الروايــات التــي أثــرت عنــه فيــا يتعلــق 

بعــدد مــن الألفــاظ الغريبــة، والتــي تذكــر الروايــات أنهــا غمّــت عــي ابــن عبــاس، فلــم يــدر مــا دلالتهــا، 

حتــى ســمعها في كلام بعــض الأعــراب، فاهتــدى بذلــك إلى المــراد منهــا.  فمــن ذلــك مــا أورده أبــو عبيــد 
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ــا {)58( قــال:« لا  ــنْ لَّدُنَّ مــن أنــه روي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال في وقوفــه عنــد قولــه تعــالى: } وَحَنَانــاً مِّ

ــن  ــة أخــرى، أوردهــا بســنده عــن عكرمــة مــولى اب ــك رواي ــد بعــد ذل ــو عبي ــان« وذكــر أب أدري مــا الحن

عبــاس وتلميــذه فقــال: »وحدثنــي حجــاج عــن ابــن جريــج عــن عمــرو بــن دينــار عــن عكرمــة عــن ابــن 

ــاب أم  ــم أكت ــا الرقي ــا أدري م ــال:« م ــمِ{)59( ق ــفِ وَالرَّقِي ــابَ الكَْهْ ــه تعــالى: }أصَْحَ ــال في قول ــه ق ــاس أن عب

بنيــان »)60( وهــذا مــا أورده الطــري بســنده أيضــا عــن ابــن عبــاس)61(. 

ويبــدو أن هــذا ونظائــره مــن الألفــاظ، إنمــا هــو مــن لغــات العــرب، وإلا فكيــف يعقــل أن مــن 

اســتحق لقــب – ترجــان القــرآن)62(- تخفــي عليــه دلالــة لفظــة مأنوســة في لغــة قومــه قريــش، وهــو 

الــذي نشــأ بينهــم وحــذق كلامهــم؟ وقــد وجــد ابــن تيميــة في مثــل هــذه الروايــات التــي ســاقها أبــو عبيــد 

ــار  دليــا عــي توقــف الســلف في تفســر ألفــاظ مــن القــرآن لم تتضــح لهــم دلالتهــا، فقــال :«فهــذه الآث

الصحيحــة ومــا شــاكلها عــن أئمــة الســلف، محمولــة عــى تحرجهــم عــن الــكلام في التفســر بمــا لا علــم لهــم 

بــه، فأمــا مــن تكلــم بمــا يعلــم مــن ذلــك لغــة وشرعــا: فــا حــرج عليــه)63(«

وقــد يــوازن أبــو عبيــد بــن المأثــور في تفســر لفظــة غريبــة، فيرجــح مــا يــراه الأقــوى، ولا يكتفــي 

ــن  ــن تفســر الشــعبي أوســعيد ب ــه ب ــا مــن موازنت ــك مث ــك ذل ــة وعــرض الآراء، ويتضــح ل بمجــرد الرواي

جبــر، لغــر أولي الإربــة مــن الرجــال الــواردة في قولــه تعــالي: » أوَِ التَّابِعِــنَ غَــرِْ أوُلِ الِْرْبَــةِ مِــنَ الرِّجَــالِ 

أوَِ الطِّفْــلِ الَّذِيــنَ لـَـمْ يظَهَْــرُوا عَــىَ عَــوْرَاتِ النِّسَــاءِ )64(« مــن أنــه »هــو المعتــوه » وبــن قــول مجاهــد أنــه: 

الــذي لا إرب لــه في النســاء، فقــد رجــح الأول عــي الثــاني بقولــه:« وهــذا عنــدي أولى مــن قــول مجاهــد)65( 

»ولم يكتــف بالترجيــح دون التعليــل، بــل قــال:« ألا تــرى أنــه قــد يكــون لا إرب لــه في النســاء، وهــو مــع 

ــه  ــي علي ــث النب ــذي في حدي ــال :« وال ــم ق ــنهن« ث ــن محاس ــاوئهن م ــرف مس ــن ويع ــل أمره ــذا يعق ه

الســام أنــه كان عنــده لا يعقــل هــذا،  فلــا رآه قــد عقلــه أمــر بإخراجــه. »)66(  يريــد بذلــك الرجــل الــذي 

كان يدخــل بيــت النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، ويرونــه لا إرب لــه في بالنســاء، لنقــص في رجولتــه، فلــا 

وصــف إحــدى النســاء ببيــان محاســنها، رأي صــى اللــه عليــه وســلم ألا يدخــل بعــد ذلــك.

ــن  ــة ب ــره في الموازن ــن كالطــري وغ ــن المفسري ــاء م ــد ســبق القدم ــد ق ــو عبي ــون أب ــك يك وبذل

ــة،  ــره كاللغ ــا  في تفس ــي اعتمده ــس الت ــق الأس ــض، وف ــي بع ــه ع ــح بعض ــر، وترجي ــور في التفس المأث

ــا. ــا إليه ــدة، وم ــياق، والعقي والس

وتمتــد عنايــة أبي عبيــد في الموازنــة بــن المأثــور، واختيــار الأرجــح منــه في رأيــه، إلي اتخــاذ ضروب 

متنوعــة مــن المرجحــات،  كموافقــة مــا عليــه العمــل في الفقــه بحســب اجتهــاده، ويتــن ذلــك مــن إيــراده 

ــن ســلمة عــن أم  ــا{  إذ روي بســنده عــن حــاد ب ــرَ مِنْهَ ــا ظهََ ــنَّ إلاَّ مَ ــنَ زِينَْتهَُ ــة الكريمــة: }وَلاَ يبُْدْيِ الآي

شــبيب عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا كانــت تفــر ماظهــر مــن الزينــة بأنــه » القلــب والفتخــة )67(«وفــر 

الفتخــة بالخاتــم، واحتــج لهــا، وبــنّ أن هــذا التفســر يقتــي ألا بــأس بــأن تبــدي كفهــا لأن الخاتــم لا يــرى 

إلا بإبدائهــا، ثــم روي بعــد ذلــك بســنده عــن ابــن عبــاس في هــذه الآيــة  أن الزينــة: »الكحــل والخاتــم« 

ثــم اســتنبط منــه أنــه إنمــا رخــص في العينــن والكفــن.

وأشــار إلي قــول ثالــث رواه بســنده عــن أبي الأحــوص عــن عبــد اللــه بــن مســعود  قــال: »هــي 



مجلــة القلــزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العــدد الأول - جمادى الأولى 1442هـ - يناير 2021م 68

ــح القــول الأخــر  ــة رجّ ــة« في الآي ــة »الزين ــورة في دلال ــة المأث ــوال الثلاث ــاب«. وبعــد عــرض هــذه الأق الثي

المــروي عــن ابــن مســعود، معلــا ذلــك بأنــه هــو الــذي عليــه العمــل في مــا يــرى ويذهــب، فقــال: والــذي 

عليــه العمــل –عندنــا- في هــذا قــول ابــن مســعود... يعنــي أن لا يبديــن مــن زينتهــن إلا الثيــاب)68(«.

المطلب الرابع :تفسير القرآن باللغة .
أبــو عبيــد يعتــد ويعتنــي بالتفســر اللغــوي، واعتــداده هــذا ناتــج عــن علمــه الواســع في اللغــة، 

فهــو لغــوي كبــرا لــه مصنــف يعــد مــن الأصــول في التأليــف المعجمــي، ألا وهو)الغريــب المصنــف(، الــذي 

عنــي بــه وأفــاد منــه كثــر مــن اللغويــن الذيــن تلــوه، وخاصــة أصحــاب المعجــات منهم.ولــه كتابــات في 

)غريــب القــرآن( و)غريــب الحديــث(. ولمــا كان القــرآن عربيــا في لغتــه ونظمــه وبيانــه، كان مــن الطبيعــي 

ــاليب  ــن أس ــذ م ــا اتخ ــة م ــوي، في جمل ــج اللغ ــو النه ــره، وه ــج في تفس ــذا النه ــد ه ــو عبي ــج أب أن ينه

التفســر وطرائقــه لبيــان معانيــه، وســوغ لــه ذلــك مــا وجــده في بعــض الآثــار مــن إمــارات ودلائــل تحــث 

عليــه، وهــي آثــار تنتمــي إلى عــدد مــن الصحابــة، فقــد ذكــر أبــو عبيــد أن أبــا وائــل قــد فــرّ )الدلــوك( في 

ــمْسِ إِلَ غَسَــقِ اللَّيْــلِ()69( »قال:دلوكهــا غروبهــا« ثــم قــال:  ــاَةَ لدُِلـُـوكِ الشَّ قــول اللــه عــز وجــل )أقَِــمِ الصَّ

»وهــو في كلام العــرب دلكــت بــراح »، وبــن أنــه روي ذلــك بســنده عــن عاصــم عــن أبي وائــل، وانتهــي 

مــن هــذا الخــر إلى نتيجــة لاشــك فيهــا عنــده، وهــي جــواز تفســر القــرآن بــكلام العــرب، بــرط ألا يتعلــق 

بحكــم شرعــي، مــن الحــال والحــرم، قــال: »وفي هــذا الحديــث حجــة لمــن ذهــب بالقــرآن إلى كلام العــرب 

إذا لم يكــن فيــه حكــم ولا حــال ولا حــرام » واســتند في ذلــك إلى قــول أبي وائــل في ســياق كلامــه« وهــو 

في كلام العــرب دلكــت بــراح )70(«.

ــن  ــه رواه بســند ع ــل هــذا، وأن ــاس مث ــن عب ــن اب ــد روي ع ــه ق ــك أن ــد ذل ــد بع ــو عبي ــه أب ونب

مجاهــد عــن ابــن عبــاس، وأن ابــن عبــاس قــال:« كنــت لا أدري مــا فاطــر الســموات والأرض حتــى أتــاني 

ــن  ــيم ع ــا هش ــال: وحدثن ــا. ق ــا ابتدأته ــا، أي أن ــا فطرته ــا: أن ــال أحده ــر، فق ــان في ب ــان يختص أعرابي

حصــن عــن عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن عتبــة عــن ابــن عبــاس أنــه كان يســأل عــن القــرآن فينشــد فيــه 

الشــعر )71(«.

ــذا  ــكلام العــرب، إذ كان المســوغ له ــد ب ــاب المجي ــة تفســر الكت ــد حجي ــو عبي ــم أب ــك أحك وبذل

المنهــج في التفســر منهــج صحــابي جليــل، ألا وهــو ترجــان القــرآن عبــد اللــه بــن عبــاس الــذي دعــا لــه 

ــل)72(. ــن ويعلمــه التأوي ــه في الدي ــه الل الرســول  في أن يفقه

وهــذا الــذي رواه أبــو عبيــد في دلالــة )فاطــر( القرآنيــة، رواه كذلــك مــن بعــده الطــري أيضــا)73(، 

ــا التفســر اللغــوي للقــرآن الكريــم، إذ كان يفــر غريبــه بالشــعر العــربي  ولاشــك أن ابــن عبــاس كان أب

القديــم، وقــد أورد الســيوطي قصــة الأســئلة التــي وجههــا نافــع بــن الأزرق الخارجــي لابــن عبــاس لتفســر 

ــا  ــا، محتجــا له ــن معانيه ــاس يب ــن عب ــكان اب ــكلام العــرب، ف ــرآن ب ــة في الق ــاظ الغريب ــن الألف ــة م طائف

بالشــعر العــربي)74(، وقــد روي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال:« الشــعر ديــوان العــرب فــإذا خفــي علينــا الحــرف 

مــن القــرآن الــذي أنزلــه اللــه بلغــة العــرب رجعنــا إلى ديوانهــا فالتمســنا معرفــة ذلــك منــه.)75(« لهــذا فقــد 

التقــط هــذا المنهــج مــن بعــده تلامذتــه والمفسريــن مــن بعدهــم، واتخــذوه وســيلة مــن وســائل التفســر، 
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لــذا فليــس غريبــا إذا أن يســلك أبــو عبيــد هــذا المنهــج اللغــوي في التفســر.

ــعَ  ــوا القَُانِ ــا وَاطَعِمُ ــوْا مِنْهَ ــالى: }فكَُلُ ــه تع ــن قول ــع( م ــة )القان ــره للفظ ــا أورده في تفس ــك م ــن ذل فم

ــه  ــأل«واحتج ل ــرض ولا يس ــذي يتع ــر: ال ــأل والمع ــذي يس ــر: ال ــع في التفس ــال: »فالقان ــرَ)76({ إذ ق وَالمعَْ

ــن ضرار: ــاخ ب ــول الش بق

لمال المرء يصلحه فيغنى ... مفاقره أعف من القنوع)77(.

وقال :«يعني مسألة الناس«كما احتج له بقول عدي بن زيد: 

وما خنت ذا عهد وأبت بعهده ... ولم أحرم المضطر إذ جاء قانعا)78(.

قال: يعني سائلا.

وفي حديث النبي  في الإهلال بالحج، يروي أبو عبيد عن الأصمعي وغيره، أن الإهلال معناه: التلبية، 

وأصل الإهلال رفع الصوت، وكل رافع صوته فهو مهل، ثم قال أبو عبيد: وكذلك قول الله تعالى في الذبيحة 

}ومَا أهُِلَّ بِهِ لغير الله{ هو ما ذبح للآلهة وذلك لأن الذابح يسميها عند الذبح فذلك هو الإهلال«، ثم 

احتج له بقول النابغة الذبياني يذكر درة أخرجها الغواص من البحر :

أو درة صدفية غواصها ... بهج متى يرها يهل ويسجد)79(.

يعنى بإهلاله: رفعه صوته بالدعاء والتحميد لله تبارك وتعالي إذا رآها.

وإذا كان اللفــظ محتمــا لعــدة وجــوه، كان الوجــه الــذي يختــاره أبــو عبيــد هــو الــذي تعضــده الشــواهد 

ــه   ــر( في قول ــك في تفســره )المواعــدة بال ــنّ ذل ــم، ويمكــن أن نتب ــا الشــعر العــربي القدي ــرة، ومنه المعت

ــه بقــول امــرؤ القيــس بــن  ــنْ لَ توَُاعِدُوْهُــنَ سًِّا{)80( فقــد ذهــب إلي أنــه: النــكاح، واحتــج ل تعــالى }ولكِ

حجــر: 

ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت  ... وأن لا يحسن السر أمثالي)81(.

وهــذا الــذي اختــاره أبــو عبيــد هــو مــن جملــة أقــوال ســت قيلــت في تفســر الآيــة، وهــو مــروي 

عــن عبــد الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم)82(.

 وكــا احتــج أبــو عبيــد بأشــعار  العــرب، احتــج بكلامهــم المأثــور’ ومــن ذلــك مــا أورده في تفســر 
ــه: قــد  ــةٍ{)83(  قــال :«العــرب تقــول  للرجــل إذا قــل مال )المتربــة( مــن قولــه تعــالى: }أوْ مِسْــكِيْناً ذَا مَتْبََ

تــرب أي افتقــر حتــى لصــق بالــراب)84(«.

وعــرض أبــو عبيــد لمباحــث لغويــة متعــددة في أثنــاء تفســره لغريــب القــرآن، كالمشــرك اللفظــي، 

الــذي يــراد بــه في الاصطــاح اللغــوي: أن تكــون اللفظــة محتملــة لمعنيــن أو أكــر، كــا في كلمــة )ثلــة( 

الــوارده في حديــث النبــي :« لا حمــى إلا في ثــاث: ثلــة البــر وطــول الفــرس وحلقــة القــوم)85(« وفي قولــه 

تعــالى: } �ثلَُّــةٌ مِــنَ الْوََّلـِـنَ )39( وَ�ثلَُّــةٌ مِــنَ الْخِرِيــنَ {)86( .

إذ بــنّ أن ثلــة البــر: هــو مــا يخــرج مــن ترابهــا حــن تحتفــر لا يدخــل فيــه أحــد، بــل قــد يكــون 

ــر، والثلــة في غــر  ــة(  في غــر هــذا جماعــة الغنــم وأصوافهــا وكذلــك الوب ــنّ أن )الثل حريمــا للبــر، ثــم ب

هــذا: الجماعــة مــن النــاس، وهــو الــذي في قولــه تعــالى:« �ثلَُّــةٌ مِــنَ الْوََّلـِـنَ )39( وَ�ثلَُّــةٌ مِــنَ الْخِرِيــنَ » ) 87(.  

فذكــر )للثلــة( ثــاث دلالات،)88( وهــذا يشــعر أن أبــا عبيــد كان يقــول بوجــود المشــرك اللفظــي في اللغــة.
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ــواردة في حديــث النبــي :« وإن حســن  وكذلــك يذكــر أبــو عبيــد المعــاني المتعــددة لكلمــة )العهــد( ال

العهــد مــن الإيمــان)89(« وعــدد مــن أي القــرآن، فذكــر أنهــا تقــع في أشــياء مختلفــة، وهــذا يعنــي إشــارته 

ــدل  ــذي ي ــو ال ــاد، وه ــاف تض ــر لا اخت ــاف تغاي ــركة اخت ــاظ المش ــن الألف ــدلالي ب ــاف ال إلي أن الاخت

عليــه واقــع المشــرك اللفظــي، وبعــد أن أشــار إلي معــاني )العهــد( المختلفــة المتعــددة، وهــي:  الحفــاظ، 

والوصيــة، والأمــان، واليمــن، ورعايــة الحرمــة، والحــق، وبــنّ مــا ورد في القــرآن مــن هــذه المعــاني، وهــي: 

الوصيــة، والأمــر في قولــه تعــالى: }ألَـَـمْ أعَْهَــدْ إلِيَْكُــمْ يـَـا بنَِــي آدم{ والأمــان في قولــه تعــالي: }لاَ ينََــالُ عَهْــدِي 

ــمْ{)90(. تهِِ ــمْ إِلَ مُدَّ ــمْ عَهْدَهُ ــواْ إليَْهِ { وَقوله:}فأَتُِّ ــنَْ الظاّلمِِ

ويبــدو أن أبــا عبيــد لم يقصــد إلي حــر الــدلالات القرآنيــة لهــذه اللفظــة كافــة، وإنمــا أورد منهــا ما 

يقــع في دائــرة الغريــب في نظــره، الــذي يحتــاج إلي إيضــاح وبيــان، ومــا لاشــك فيــه أن للعهــد اســتعمالات 

أخــر في القــرآن غــر الــذي أشــار إليــه أبــو عبيــد، وذلــك نحــو قولــه تعــالى:« وَأوَْفـُـوا بِالعَْهْــدِ إنَِّ العَْهْــدَ كَانَ 

هُــمْ لفََاسِــقِيَن{)92(« فالمــراد  ــنْ عَهْــدٍ وَإنِ وَجَدْنـَـآ أكَْثََ هِــم مِّ مَسْــئوُلً )91(«   وقولــه تعــالي:« }وَمَــا وَجَدْنـَـا لَأكْثَِ

بــه هنــا مراعــاة مــا أخــذه الإنســان عــي نفســه، أو أخــذه عليــه غــره، وحفــظ الــيء ومراعاتــه حــالا بعــد 

حــال، وســمي الموثــق الــذي يلــزم مراعاتــه عهــدا)93(. فــكأن أبــا عبيــد وجــد مثــل هــذا واضــح الدلالــة لا 

يحتــاج إلي بيــان، ولذلــك لم يــر إليــه، واللــه أعلــم.

المطلب الخامس :التفسير العقلي والتأويل.
مــع اعتــداد أبــا عبيــد بالتفســر بالمأثــور، والتفســر باللغــة، إلا أنــه كذلــك يعتــد بالتفســر العقــي والتأويــل، وهــو 

مــا عــرف لــدي أهــل العلــم باســم التفســر بالــرأي وذلــك بعــد انضــام  التفســر اللغــوي إليــه، عــي أســاس أن ذلــك كلــه 

يقابــل التفســر بالمأثــور، فــكل مــا ليــس بمأثــور مــن التفســر يعــد في الاصطــاح تفســرا للــرأي.  

ويــدل المنهــج الــذي ســلكه أبــو عبيــد عــي تفهمــه الســليم لطبيعــة فهــم القــرآن وحقيقتــه، إذ لا ينبغــي أن يقــف 

هــذا الفهــم عنــد المعــاني الأولى منــه دائمــا، وهــي المعــاني التــي تــدرك بالتفســر وحــده، والــذي يجــري غالبــا عــن طريــق 

المأثــور واللغــة، بــل الــذي عليــه طبيعــة القــرآن هــو أن يتجــاوزه المفــر إلي المعــاني الثانيــة لــه، التــي تحتــاج إلي اجتهــاد 

واســتنباطا، أو بعبــارة أخــرى: إلى إعــال العقــل في نطــاق فهــم القــرآن، مــادام النــص محتمــا لذلــك.

ــل  ــا يقاب ــر موضــع بم ــح التفســر في غ ــا يســتعمل مصطل ــه، ك ــل( بدلالت ــد مصطلح)التأوي ــو عبي ويســتعمل أب

)التأويــل(، ويــدل عــي ذلــك مــا أورده في الحديــث المــروي عــن النبــي  في الــروث ( أنــه ركــس(، إذ قــال أبــو عبيــد:« وهــو 
شــبيه المعنــي بالرجيــع يقــال: ركســت الــيء وأركســته لغتــان إذا رددتــه، قــال اللــه عــز وجــل }وَاللــهُ أرْكَسَــهُمْ بَِــا كَسَــبوْا 

)94({ وتأويلــه فيــا نــرى أنــه ردهــم إلى كفرهــم)95(« فيتضــح مــن كلامــه هــذا أن مــا ذكــره أنمــا هــو تأويــل 

لأركــس في الآيــة الكريمــة، وأنــه مــا رآه برأيــه واســتنبطه بعقلــه وفكــره.

وفي حديــث النبــي  الــذي ذكــر فيــه فاتحــة الكتــاب بقولــه:« إنهــا الســبع مــن المثــاني والقــرآن 

العظيــم الــذي أعطيــت.)96(« يقــول أبــو عبيــد:« وجــدت المثــاني عــى مــا جــاء في الآثــار وتأويــل القــرآن في 

ثلاثــة أوجــه: فهــي في أحدهــا القــرآن كلــه، منهــا قــول اللــه عــز وجــل }الَلــهُ نـَـزَّلَ أحَْسَــنَ الحَْدِيــثِ كِتاَبـًـا 

ثـَـانَِ تقَْشَــعِرُّ مِنْــهُ{ فوقــع المعنــى عــى القــرآن كلــه، ثــم قــال  أبــو عبيــد ويقــال:« إنمــا ســمي  تشََــابِهاً مَّ مُّ

المثــاني لأن القصــص والأنبــاء ثنيــت فيــه« وأن المعنــي الثــاني لهــا هــو الآيــات الســبع مــن القــرآن، وهــي 

ــاني  ــك أن للمث ــن ذل ــم ب ــمَ{ ث ــرآَنَ العَظِيْ ــانِ وَالقَْ ــنَ المثََ ــبْعَا مَّ ــاكَ سَ ــدْ آتيَْنَ ــالى: }وَلقََ ــه تع الفاتحــة، لقول
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وجهــا آخــر هــو مــا كان دون المئــن)97(،  و فــوق المفصــل مــن الســور، وأورد حديثــن: أحدهــا لعلقمــة 

حــن قــدم مكــة، والآخــر لابــن عبــاس)98(. وبهــذا ذكــر أبــو عبيد)التأويــل( بصريــح العبــارة، بمعنــي الوجــوه 

الثانيــة للقــرآن، أو الوجــوه المحتملــة لــه، وهــي التــي تســتنبط بالفكــر وبــذل الجهــد، وطبــق ذلــك عمليــا 

في فهــم لفظــة )المثــاني( الــواردة في الكتــاب المجيــد.

ويتجــي أخــذ أبــو عبيــد بتأويــل الآي وميلــه إليــه بصــورة أوضــح في فهمــه لقولــه تعــالي:« وَثِيَابـَـكَ 

ــرْ« فقــد فــره قائــا: »المــراد بــه واللــه أعلــم ونفســك فطهــر« وبــه فــر أيضــا الثــوب في حديــث  فطَهَِّ

النبــي  :« المتشــبع بمــا لا يملــك كلابــس ثــوبي زور)99(« وجعلــه وجهــا آخــر غــر الوجــه الظاهــر، وقــال:« 

ــام، وفــان  ــا مــن الدنــس والآث ــاب، إذا كان بري ــه: فــان نقــي الثي ــرا. يقــال من ــك كث والعــرب تفعــل ذل

دنــس الثيــاب، إذا كان مغموصــا عليــه في دينــه،« واحتــج لــه بقــول امــرئ القيــس يمــدح قومــا:

ثياب بني عوف طهارى نقية ..... وأوجههم بيض المسافر غران )100( 

وقال يريد بثيابهم: أنفسهم لأنها مبرأة من العيوب، وكذلك احتج له ببيت للنابغة، 

ــرْ« مــن هــذا)101(.« وبهــذا  وقال:«ونــرى واللــه أعلــم أن قــول اللــه تبــارك و تعــالى:« وَثِيَابَــكَ فطَهَِّ

أول أبــو عبيــد الثيــاب هنــا بالنفــس والــذات، تــاركا مــا يــدل عليــه الظاهــر، وهــو الثيــاب التــي تلبــس، 

ذاهبــا إلي المعنــي الثــاني العميــق المجــازي، الــذي يليــق بالســياق ويلائمــه، وهــو قولــه تعــالى بعــد ذلــك:« 

وَالرُّجْــزَ فاَهْجُــرْ« مبينــا أن المعنــى:أي أبــق عــي مــا أنــت عليــه مــن نقــاوة النفــس والبعــد عــن الــرك، 

المعــر عنــه بالرجــز)102(،. 

إلا أن هــذا لا يعنــي بالــرورة تركــه للمعنــي الظاهــر، وعــدم تجويــزه لــه، بــل إن ذلــك يعنــي 

لــدي أبــو عبيــد في كثــر مــن المواضــع، أن الــكلام محتمــل لهــذا المعنــي الثــاني الباطــن، مــع جــواز أن يــراد 

ذلــك المعنــي الظاهــر المتبــادر، وإنمــا اختــار الوجــه الــدال عــي المعنــي العميــق عــي ذلــك المعنــي المتبــادر 

اختيــارا.

ــا لا يكــون  ــرآن عندم ــول في الق ــورع – لم يكــن ليجــازف بالق ــالم ال ــد- وهــو الع ــا عبي عــي أن أب

دليلــه محكــا، بــل إنــه يتوقــف عــن القــول فيــه عنــد عــدم الكفايــة في التيقــن مــن المعنــي، ويمكــن أن 

نتبــن ذلــك في وقوفــه عنــد الحديــث المــروي عــن النبــي ، وقــد ذكــر المدينــة ، فقــال:« مــن أحــدث 

فيهــا حدثــا أو آوى محدثــا، فعليــه لعنــة اللــه إلى يــوم القيامــة لا يقبــل منــه صرف ولا عــدل« فقــد فــرّ 

)الــرف( بالتوبــة )والعــدل( بالفديــة، وذكــر أن العــدل لــه عــن الدلالــة، في الآيتــن الكريمتــن« وَانِْ تعَْــدِلْ 

كُلَّ عَــدْلٍ لاَّ يؤُخَْــذ مِنْهَــا)103(« وقولــه: »وَلَا يقُْبَــلُ مِنْهَــا عَــدْلٌ وَّلَا تنَْفَعُهَــا شَــفَاعَة )104(«  إلا أنــه مــع هــذا، 

ــرْاً  ــتطَِيْعُونَ صَْفــاً وَّلاَ نَ ــاَ تسَْ يــرح أبــو عبيــد بأنــه: لا يــدري مــا المــراد بالــرف في قولــه تعــالى:« فَ

ــر أن  ــم ذك ــه عــى هــذا«  ث ــاس يحمل ــر أن »بعــض الن ــم ذك )105(«: أهــو مــن هــذا المفهــوم  أو غــره، ث

هنــاك تفســر أخــر بقولــه، ويقــال: إن الــرف النافلــة والعــدل الفريضــة، قــال أبــو عبيــد: والتفســر الأول 

أشــبه بالمعنــى)106(.                                                        
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الخاتمة ونتائج البحث:
الحمدللــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، حمــداً يليــق بجــال وجهــه وعظيــم ســلطانه،علي مــا 
هيــأ ويــر مــن اتمــام هــذه الدراســة وتهيئــة أســباب ذلك،فســبحانه لا نحــي ثنــاء عليــه، وبعــد فقــد 
ظهــرت لنــا هــذه النتائــج أثنــاء الدراســة، ولا ندعــي أنهــا كل النتائــج، فالفهــم لا يدعــي كمالــه أحــد، 

ومــن  هــذه النتائــج،
11 ــا هــذا، . ــه إلي يومن ــدن عــر مؤلف ــن ل ــة ،م ــم قاطب ــة أهــل العل ــال عناي ــد ن ــث(لأبي عبي ــب الحدي ــاب )غري أن كت

ــامية ، ــار الإس ــره وذاع في الأمص ــتهر أم ــذا اش ــه، ل ــد في باب ــاب فري فالكت

22 كتــاب أبي عبيــد وإن كان مختصــاً بغريــب الحديــث النَّبَــويِّ إلَّ أنَّ نصــوص الكتــاب المجيد،كانــت في مقدمــة شــواهد .

ــب  ــاب )غري ــم، وكت ــرآن الكري ــو الق ــه ،ألاَ وه ــان وأبلغ ــمى بي ــدهَ بأس ــول عَضَّ ــرأي أو ق ــكان إذا أدلى ب ــد، ف أبي عبي

الحديــث( لأبي عبيــد ،بــه مَباَحِــثٌ تتعَلــقُّ بالقــرآن وعلومــه المتعــددة، مــن تفســر وغــره.

3  اعتــاد ابــو عبيــد في كتابــه غريــب الحديــث عــى مصــادر متنوعــة، مــن حيــث المــادة العلميــة ، والانتــاء العلمــي  	.

والمذهبــي والمــدرسي فمنهــا مصــادر في الحديــث، وأخــرى في الفقــه ،وثالثــة في اللغــة والنحــو، أوفي الســر والمغــازي.

44 ــان الســابقة . ــب الأدي ــق بكت ــد عــى الرجــوع إلى مصــادر تتعل ــا عبي ــل أب ــث حم ــب الحدي ــاب غري ــادة كت ع م ــوَّ تن

ــه  ــادة كتاب ــي في اســتقصاء م ــد اعتن ــد ق ــا عبي ــذا نســتطيع القــول إنَّ أب ــب الأولى. وبه ــم بالكت وســاهم: أهــل العل

ــه  ــذي حــررت ب ــم، ال ــم القدي ــق أهــل العل ــق« الســاع« وهوطري ــة بطري ــث، مــن مصادرهــا الوثيق ــب الحدي غري

ــل. ــرآي والعق ــق ال ــن طري ــتنباط ع ــاد والاس ــن الاجته ــاً ع ــوم الدين.فض ــة وعل ــوم العربي ــات الأولى في عل المصنف

التوصيات
ــراث  ــب ال ــة كت ــة لدراس ــات المختلف ــن التخصص ــدد م ــن ع ــق م ــن فري ــان بتكوي ــوصي الباحث ي

ــة. ــوم المختلف ــل العل ــد تكام ــك لتأكي ــا، وذل ــتخراج كنوزه واس
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المصادر والمراجع:

((( انظر:وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان البرمكي الإربلي )ج4/ ص60(1
((( الجاحظ: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ: كبير أئمة الأدب، ورئيس الفرقة الجاحظية 2

من المعتزلة، توفي 255 هـ، انظر: الأعلام )ج5/ص74(
(((3 انظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ) 217.(
(((4  انظر:  تاريخ بغداد )ص392/ج14(
(((5 علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء، الكوفي، أبو الحسن الكسائي إمام في اللغة والنحو والقراءة. من أهل 

الكوفة، توفي 189 هـ.)انظر:تاريخ بعداد، ج11/ص402(
(((6   يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلميّ، أبوزكرياء، المعروف بالفراء: إمام الكوفيين، وأعلمهم بالنحو واللغة 

وفنون الأدب.توفي 207 هـ،)الأعلام ج8/ص145(
(((7  أبو عمر« الشيباني النحوي اللغوي الكوفي نزيل بغداد اسمه إسحاق بن مرار،توفي213ه  )انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني 

)ج12/ص182(.
(((8  أبو عبيدة: معمر بن المثنى، النحوي،كان من أجمع الناس للعلم، وأعلمهم بأيام العرب وأخبارها، من أئمة العلم بالأدب واللغة،توفي سنة 

210 هـ.)الأعلام ج7/ص272(
(((9   سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصاري صاحب النحو واللغة، توفي 215 هـ، )انظر: تاريخ بغداد ج10/

ص109(
((1(1  الأصمعي: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد الأصمعي، كان يحفظ أربعة عشر ألف 

أرجوزة، كان يتناظر مع سيبويه، وكان من أوثق الناس في اللغة، وأسرع الناس جواباً وأحضر الناس ذهناً. توفي 216 
هـ.)انظر: الأعلام ج4/ص162(

((1(1  الأحمر: خلف بن حيان، أبو محرز، المعرو ف بالأحمر: راوية، عالم بالأدب، شاعر، من أهل البصرة. توفي 
180 هـ.) انظر: الأعلام ج2/ص310(

((1(1  أبو زياد الكلابي، اسمه يزيد بن الحر: أعرابيُّ قدم بغداد أيام المهدي حين أصابت الناس مجاعة،وله شعر كثير، 
وعلَّق الناس عنه أشياء كثيرة من اللغة وشواهد العربية، ونوادره خيُر ما صنَّف في نوادر الأعراب.)انظر: تاريخ بغداد 

ج16/ص573(.
((1(1   أبو الجرَّاح العقيلي: من الشعراء المجهولين والأعراب المغمورين،
((1(1 ، وكان  أبو مهدية: اسمه أفار بن لقيط، الأعرابي. دخل الحواضر، واستفاد الناس منه اللغة، ونقلوها عنه، وكان به عارض من مسٍّ

صاحب غريبة،)انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، للفيروزآبادى )ج1/ص299(.
((1(1  أبوُ يوُسف:يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، ، توفي 182 هـ)انظر: 

الأعلام ج8/ص193(
((1(1 محمد بن الحسن الشيباني،صحب أبا حنيفة وعنه أخذ الفقه ثم عن أبي يوسف.توفي 189ه.
((1(1   وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي،أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد، توفي 197.)انظر: تقريب التهذيب ج1/ص581(
((1(1  سُفْيَان بن عُيـيَـنَْة بن ميمون الهلالي الكوفي، أبو محمد، كان حافظا ثقة، واسع العلم كبير القدر،توفي 198 هـ) انظر: الأعلام ج3/

ص105(
((1(1   أبو النضر البـغَْدادي،هاشم بن القاسم بن مسلم بم مقسم الليثي، أبو النضر البغدادي: حافظ للحديث، من الثقات،وكان أهل 

بغداد يفخرون به.توفي207 هـ )انظر: الأعلام ج8/ص67(
((2( ابو محمد الدارمي السمرقندي )انظر: تاريخ بغداد ج10/ص29(2
((2( / عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي )انظر: التهذب ج6/ ص12(2
((2(  عباس بن محمد ابو الفضل الدوري )انظر: تاريخ بغداد ج1/ ص 144(2
((2(  الحارث بن محمد بن أبي أسامة)انظر: تاريخ بغداد ج8/ص218(2
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((2(  أبو الحسن البغوي علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور البغوي، الإمام، الحافظ، الصدوق، أبو الحسن البغوي، نزيل مكة.)انظر: 2
سير أعلام النبلاء ج13/ص348(

((2(   أحمد بن يحيى البلاذري، صاحب التاريخ الكبير)انظر:سير أعلام النبلاء ج13/ص162(2
((2(  أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، الامام الأديب الشهير، توفى 276هـ )انظر: الأعلام ج2/20

ص525(
((2( أحمد بن يوسف التغلبي أبو عبد الله البغدادي،)انظر: غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف،)ج2/1

ص152(
((2(  علي بن عبد الله الطوسي،من اللغويين الكوفيين )انظر:طبقات النحويين واللغويين ص105(2
((2(  انظر:  وفيات الأعيان )ج4/ ص61(2
((3(3 انظر:  وفيات الأعيان)ج4/ ص61( و تاريخ بغداد )ص392/ج14( و الطبقات الكبرى،لابن سعد،)ج7/

ص253(
((3(3  انظر:  تاريخ بغداد )ص392/ج14( و الطبقات الكبرى،لابن سعد،)ج7/ص253(
((3(3  انظر: وفيات الأعيان )ص61/ج4(
((3(3 انظر: البرهان في علوم القرآن، للزركشي، )ج2/ص175( 
((3(3 ابن تيمية:  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مقدمة في أصول التفسير)ص93(
((3(3 كتفسيره صلى الله عليه وسلم الظلم الوارد في الآية )82( من سورة الأنعام بالشرك، مستدلا بآية سورة لقمان 

)13(
((3(3 انظر: مسند البزار، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار)ج1/

ص472(                             
((3(3  النساء 43
((3(3  ميمون بن قيس بن جندل، من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصير، المعروف بأعشى قيس، ويقال له أعشى 

بكر بن وائل، والأعشى الكبير: من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية، وأحد أصحاب المعلقات.، انظر: الأعلام، 
للزركلي )ص ج7/ 341(، 

((3(3  غريب الحديث )ج2/ص 124- 126(
((4(4 غريب الحديث )ج2/ ص29(
((4(4  الاسراء 29
((4(4  الفرقان 67
((4(4  انظر:  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، صحيح البخاري، )ص26/ج2/رقم 

1003 / باب القنوت قبل الركوع وبعده( 
((4(4   الزمر 9 
((4(4   الحج 26
((4(4  غريب الحديث )ج3/ص134(
((4(4  البقرة 232
((4(4  البقرة  231
((4(4  غريب الحديث )ج3/ص282(
((5(5  غريب الحديث )ج2/ص 283-282(
((5(5   غريب الحديث)ج2/ص 159(
((5(5  غريب الحديث)ج1/ ص318-317(
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((5(5   غريب الحديث)ج1/ص258(
((5(5   غريب الحديث)ج2/ص11(
((5(5  غريب الحديث)ج1/ص100-99(
((5(5  غريب الحديث)ج1/ص258 (
((5(5 غريب الحديث)ج1/ص98(
((5(5 غريب الحديث )ج2/ص64(
((5(5 مريم 13
((6(6  الكهف 9 
((6(6   غريب الحديث)ج4/ص401(
((6(6 انظر تفسير الطبري)ج17/ ص603(
((6(6   هو قول ابن مسعود فيه، انظر : تفسير الطبري)ج1/ص9(
((6(6  انظر:   مباحث في علوم القرآن، مناع  القطان)ج1/ ص397( 
((6(6  النور 31
((6(6  غريب الحديث )ج2/ ص261(
((6(6    غريب الحديث  )ج2/ص261(
((6(6  غريب الحديث )ص317/ج 4(
((6(6 غريب الحديث )ص317/ج4(
((7(7  الإسراء 78
((7(7  غريب الحديث)ج4/ص370(
((7(7  غريب الحديث )ص373/ج4(
((7(7 انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )ج5/ ص65/رقم 2879(، 
((7(7  انظر:تفسير الطبري )ج11/ ص283(
((7(7 انظر: الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ص67/ج2(
((7(7  انظر:  الإتقان في علوم القرآن للسيوطي)ص67/ج2(
((7(7  الحج 36
((7(7  ورد هذا البيت في: تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور)ج1/ص172/باب العين والقاف مع النون(
((7(7   ورد هــذا البيــت في:لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى)ج8/

ص298/فصــل القاف(
((8(8 ورد هذا البيت في:لسان العرب لابن منظور)ج11/ص701(
((8(8  البقرة 235
((8(8  ورد هذا البيت في: تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، الزَّبيدي)ج15/ص455(
((8(8  انظر: تفسير الطبري )ص110/ ج5(
((8(8  البلد 16
((8(8 غريب الحديث )ص93/ج2(
((8(8 أورده البيهقي في السنن الكبرى،   )ص258/ج6(
((8(8 الواقعة 40-39(
((8(8  غريب الحديث )ص277/ج2(
((8(8 غريب الحديث )ج2/ ص277(
((9(9  أورده الحاكم في: المستدرك على الصحيحين)ج1/ص62(
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((9(9 غريب الحديث )ص137/ج3(
((9(9  الإسراء 34
((9(9  الأعراف: 102
((9(9  انظر: المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ج1/ ص591(
((9(9  النساء 88
((9(9  غريب الحديث)ج1/ ص272( 
((9(9  انظر:   صحيح البخاري )ج6/ ص17/ رقم الحديث 4474(
((9(9  غريب الحديث)ص145/ج3(
((9(9 غريب الحديث)ج3/ص 147(
((10(1  صحيح البخاري)ج 7/ ص 35/ برقم 5219( 
((10(1  ورد هذا البيت في: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،للفارابي )ج2/ص686(
((10(1  غريب الحديث )ج2/ ص254-253(
((10(1  انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )ج4/ ص 645(
((10(1 لأنعام 70
((10(1   البقرة 123
((10(1  الفرقان 19
((10(1 غريب الحديث )ج3/ ص67- 168/ 
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المصادر والمراجع:
(((1 لــزركلي: خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــي بــن فــارس، الــزركلي ،   الأعــام: النــاشر: دار 

العلــم للملايــن.

(2)	  الزبيــدي: ابوبكــر الزبيــدي، طبقــات النحويــن واللغويــن: ، تحقيــق: أبي الفضــل ابراهيــم، النــاشر: 

دار المعــارف – القاهــرة.

(((3 البغــدادي: أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد: 

 ـ- 2002 م. تحقيــق: الدكتــور بشــار عــواد معروف،النــاشر: دار الغــرب الإســامي – بــروت الطبعــة: الأولى، 1422هــ

(4)	  ابــن أبي حاتــم: أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظــي، 

الــرازي ابــن أبي حاتــم، الجــرح والتعديــل: ، النــاشر: طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة - بحيــدر 

آبــاد الدكــن – الهنــد، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت، الطبعــة: الأولى، 1271 هـــ 1952 م

(((5 ــن حجــر العســقلاني، تهذيــب  ــن أحمــد ب ــن محمــد ب ــن عــي ب ــو الفضــل أحمــد ب ــن حجــر: أب ا ب

ــة الأولى، 1326هـــ. ــة: الطبع ــد، الطبع ــة، الهن ــارف النظامي ــرة المع ــة دائ ــاشر: مطبع ــب:  الن التهذي

(6)	  الفيروزآبــادى: مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى،  البلغــة في تراجــم أئمــة 

النحــو واللغــة: النــاشر: دار ســعد الديــن للطباعــة والنــر والتوزيع،الطبعــة: الأولى 1421هـــ- 2000م.

(((7 ــاز الذهبــي،  ســر  الذهبــي: شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قاَيْ

ــاشر: دار الحديــث- القاهــرة، الطبعــة: 1427هـــ-2006م ــاء: الن أعــام النب

(8)	  ابــن خلــكان: أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر ابــن خلــكان 

البرمــي  وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان: تحقيــق: إحســان عبــاس، النــاشر: دار صــادر – بــروت.

(9)	 ــدادي  ــري، البغ ــولاء، الب ــمي بال ــع الهاش ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــعد: أب ــن س  اب

ــب  ــاشر: دار الكت ــادر عطا،الن ــد الق ــد عب ــق: محم ــرى: تحقي ــات الك ــعد الطبق ــن س ــروف باب المع

ــة: الأولى، 1410 هـــ - 1990 م. ــروت الطبع ــة - ب العلمي

 الزركــي: أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن بهــادر الزركــي، البرهــان في علــوم 	(10)

ــابى  ــة عيــى الب ــب العربي ــاء الكت ــاشر: دار إحي ــم،  الن ــو الفضــل إبراهي ــق: محمــد أب القــرآن: تحقي

الحلبــي وشركائــه، الطبعــة: الأولى، 1376 هـــ - 1957 م

 ابــن تيميــة: تقــي الديــن أبــو العَبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد اللــه بــن 	(11)

أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي،  مقدمــة في أصــول التفســر: تحقيــق 

د. عدنــان زرزور، النــاشر: دارالقــران – الكويــت، الطبعــة الثانيــة 1972م

 البــزار: أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق بــن خــاد بــن عبيــد اللــه العتــي المعــروف 	(12)

بالبــزار، مســند البــزار المنشــور باســم البحــر الزخــار: ، تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله،النــاشر: 

ــة المنورة،الطبعــة: الأولى، 1988م،  ــوم والحكــم - المدين ــة العل مكتب

ــث: ، 1)1)) ــب الحدي ــدادي، غري ــروي البغ ــه اله ــد الل ــن عب ــامّ ب ــن س ــم ب ــد القاس ــو عُبي ــد: أب ــو عُبي أب

ــاد-  ــدر آب ــة، حي ــارف العثماني ــرة المع ــة دائ ــاشر: مطبع ــان، الن ــد خ ــد المعي ــد عب ــق: د. محم تحقي
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ــة: الأولى، 1384 هـــ - 1964 م الطبع

البخــاري: محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي، الجامــع المســند الصحيــح المختــر 1)1))

مــن أمــور رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري : تحقيــق: محمــد 

زهــر بــن نــاصر الناصر،النــاشر: دار طــوق النجــاة، الطبعــة: الأولى، 1422هـــ

 الطــري: محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بن كثــر بن غالــب الآملي، أبــو جعفر الطــري، جامــع البيــان في تأويل 	(15)

 ـ- 2000 م القرآن: ، تحقيق: أحمد محمد شــاكر، الناشر: مؤسســة الرســالة، الطبعة: الأولى، 1420 ه

 منــاع القطــان: منــاع بــن خليــل القطــان، مباحــث في علــوم القــرآن: النــاشر: مكتبــة المعــارف للنــر 	(16)

والتوزيــع، الطبعــة: الطبعــة الثالثــة 1421هـــ- 2000م

 ابــن حنبــل: : أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني،  مســند 	(17)

ــة:  ــث – القاهرة،الطبع ــاكر،الناشر: دار الحدي ــد ش ــد محم ــق: أحم ــل، تحقي ــن حنب ــد ب ــام أحم الإم

الأولى، 1416 هـــ - 1995 م

 الســيوطي: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي، الإتقــان في علــوم القــرآن: ،تحقيــق: 	(18)

محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، الطبعــة: 1394هـــ/ 1974 م

الأزهــري: محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور تهذيــب اللغــة: ،تحقيــق: محمــد 1)1))

ــة: الأولى، 2001م ــروت، الطبع ــراث العــربي – ب ــاء ال ــاشر: دار إحي عــوض مرعب،الن

ــاري 	(20) ــور الأنص ــن منظ ــن اب ــال الدي ــل، ج ــو الفض ــى، أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــور: محم ــن منظ  اب

ــة - 1414 هـــ ــة: الثالث ــروت، الطبع ــادر – ب ــاشر: دار ص ــرب: الن ــان الع ــى، لس ــى الإفريق الرويفع

وْجِــردي الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي،  	(21)  البيهقــي: أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن مــوسى الخُسَْ

الســنن الكــرى: تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت – 

ــة، 1424 هـــ - 2003 م ــة: الثالث لبنات،الطبع

ــن 2)2)) ــم ب ــن نعُي ــه ب ــن حمدوي ــن محمــد ب ــه ب ــد الل ــن عب ــه الحاكــم محمــد ب ــد الل ــو عب ــم: أب الحاك

الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع، المســتدرك عــى الصحيحــن: تحقيــق: 

ــة: الأولى، 1411 – 1990م ــروت، الطبع ــة – ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــا، الن ــادر عط ــد الق ــى عب مصطف

ــانى، المفــردات في 2)2)) ــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفه ــو القاســم الحســن ب ــانى: أب الراغــب الأصفه

ــدار الشــامية - دمشــق  ــم، ال ــاشر: دار القل ــداودي، الن ــان ال ــوان عدن ــق: صف ــرآن: تحقي ــب الق غري

بــروت، الطبعــة: الأولى - 1412 هـــ

الفــارابي: أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد الجوهــري الفــارابي، الصحاح تــاج اللغة وصحــاح العربيــة، تحقيق: 2)2))

أحمــد عبــد الغفــور عطــار، الناشر: دار العلــم للملايين – بيروت،الطبعــة: الرابعة 1407 هـ‍ــ - 1987 م

ــن 2)2)) ــاف ع ــه،  الكش ــار الل ــري ج ــد، الزمخ ــن أحم ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــري: أب الزمخ

ــة - 1407 هـــ. ــة: الثالث ــروت، الطبع ــربي – ب ــاب الع ــاشر: دار الكت ــل: الن ــض التنزي ــق غوام حقائ
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تقويم أهداف منهج التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية على ضوء 
معايير المناهج من وجهة نظر المعلمين بالسودان

Evaluating  the content of Islamic education curriculum in the secondary stage in 
light of the curriculum standards from the teachers point of view in Sudan

باحث
أستاذ مشارك- كلية التربية- 

جامعة الزعيم الأزهري

أ.مبارك محمد حسن
د.عمر إبراهيم رفاي حمد

مستخلص:
ــة عــى ضــوء  ــة الثانوي ــة الإســامية في المرحل ــج التربي ــم أهــداف منه ــت الدراســة إلى تقوي هدف
ــة الإســامية  ــج التربي ــة نظــر المعلمــن بالســودان، وعــى مــدى اســتيفاء منه ــر المناهــج مــن وجه معاي
للمرحلــة الثانويــة لأهــداف بنــاء المناهــج. اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي والتحليــي، اختــرت عينــة 
مكونــة مــن 40 معلــاً ومعلمــة، وهــي المجمــوع الــكلي لمعلمــي التربيــة الإســامية في المرحلــة الثانويــة 
ــة  ــج الحــزم الإحصائي ــم اســتخدام برنام ــة، وت ــة قصدي ــور وهــي عين ــرب دارف ــة غ ــة ولاي ــة الجنين بمحلي
للعلــوم الاجتماعيــة لتحليــل البيانــات. توصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج منهــا تــم تحديــد أهــداف منهــج 
التربيــة الإســامية للمرحلــة الثانويــة بشــكل جيــد ودقيــق، وأن أهــداف منهــج التربيــة الإســامية بالمرحلــة 
ــة  ــة لا تناســب المســتوى العقــي للمتعلمــن. ووصــت الدراســة بــرورة مراجعــة أهــداف التربي الثانوي

الإســامية لتناســب المســتوى العقــي وميــول الدارســن.

الكلمات المفتاحية: التربية الإسلامية، تقويم، أهداف، المنهج، تقييم.

Abstract:
The study aimed to evaluate the objectives of the Islamic education curriculum in 

the secondary stage in light of the curriculum standards from the teachers’ point of view 

in Sudan, and the extent to which the Islamic education curriculum for the secondary 

stage meets the objectives of curriculum building. The study followed the descriptive 

and analytical approach. A sample consisting of 40 male and female teachers was 

selected, which is the total number of Islamic education teachers at the secondary stage 

in Al-Jinaina locality, West Darfur State, which is an intentional sample. The Statistical 

Package for Social Sciences program was used to analyze the data. The study reached 

several conclusions, including the objectives of the Islamic education curriculum for 
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the secondary stage well and precisely, and that the objectives of the Islamic education 

curriculum at the secondary stage do not suit the mental level of the learners. The study 

recommended the necessity of reviewing the objectives of Islamic education to suit the 

mental level and the students ’preferences.

Key words: Islamic education, evaluation, aims, curriculum, evaluation.

المقدمة:
ــي  ــة الت ــات الفرعي ــن العملي ــة م ــم مجموع ــاط يض ــة أو نش ــو عملي ــج ه ــداف المنه ــم أه تقوي
ــرار صائــب  ــا وجــدواه مــن أجــل اتخــاذ ق ــر جدارته ــك المنهــج وتقدي تجــري لجمــع المعلومــات عــن ذل
ــذه  ــه وتنفي ــرة تصميم ــه مس ــج لتوجي ــم المنه ــة تقيي ــي عملي ــراً. أو ه ــاً أو تغي ــاً أوتعدي ــأنه حذف بش
وتطويــره وتوجيــه عنــاصره نحــو القــدرة عــى تحقيــق الأهــداف المرجــوة في ضــوء معايــر محــددة ســلفاً.

يتــم تقويــم أهــداف المنهــج وفقــاً للأســس والمعايــر وبرامــج التربيــة والتعليــم وتطويرهــا حتــى 
يواكــب التقــدم العلمــي والتقنــي المتســارع ويفــي بمتطلبــات العصريــة وســعادة الآخــرة وتحقيــق تطلعات 

الطلبــة وتنميــة قدراتهــم الإبداعيــة ومهاراتهــم. 
وتقــوم أهــداف منهــج التربيــة الإســامية لتنميــة الإنســان في جوانبــه الجســمية والروحيــة والعقلية 
ــم المســتمدة مــن الأصــول الإســامية بهــدف  ــم والقي ــادئ والمفاهي ــة وغيرهــا عــى ضــوء المب والاجتماعي

إعــداد الإنســان الصالــح والمجتمــع العامــل المنتــج. 
ــث  ــة حي ــة الثانوي ــامية بالمرحل ــة الإس ــج التربي ــداف منه ــم أه ــة تقوي ــك أهمي ــف إلى ذل وأضي
يمــر الناشــئ المســلم بأخطــر أدوار حياتــه فتلــك الأبعــاد التــي تناســب العــر والأمــة والبيئــة والمجتمــع 

ــة.  ــية والتربوي ــلمات النفس ــه والمس ــري وتطبيقات ــول الب والمحص

مشكلة الدراسة: 
بــدأ إحســاس الباحــث بالمشــكلة مــن خــال خبرتــه في تدريــس التربيــة الإســامية بالمرحلــة الثانوية، 
وأن التربيــة الإســامية هــي الأســاس الــذي تقــوم عليــه تربيــة الفــرد ليكــون صالحــاً لوطنــه وأسرتــه ويعمــل 
عــى مــا يــرضي اللــه وكتابــه الكريــم.. عليــه جــاءت مشــكلة البحــث لتجيــب عــى الســؤال الرئيــس الآتي: 

مــا مــدى تحقيــق أهــداف منهــج التربيــة الإســامية في المرحلــة الثانويــة؟ 

ومن هذا السؤال تتفرع الأسئلة التالية: 

11 هل تم تحديد أهداف منهج التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية بشكل جيد ودقيق؟ .

22 هل تناسب أهداف التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية المستوى العقلي للدارسين؟ .

33 ــدى . ــداني ل ــال الوج ــة المج ــة الثانوي ــامية في المرحل ــة الإس ــج التربي ــداف منه ــي أه ــل تغط ه

ــن؟  الدارس

أهمية الدراسة: 
تكمــن الأهميــة العلميــة لهــذه الدراســة في إنهــا قــد تكون إضافــة علمية لدراســات تقويــم أهداف 
المناهــج التــي أجريــت عــى مقــررات المرحلــة الثانويــة، كــا تكمــن أهميتهــا العمليــة في الاســتفادة مــن 

النتائــج التــي لهــا أهميــة للقائمــن عــى مراكــز تطويــر المناهــج. 
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أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة للآتي:  

11 التعرف بشكل جيد ودقيق على مدى تحقق أهداف منهج التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية..

22 ــتوى . ــع المس ــة م ــة الثانوي ــامية في المرحل ــة الإس ــداف التربي ــب أه ــدى تناس ــى م ــرف ع التع

ــن. ــي للدارس العق

33 التعــرف عــى شــمول أهــداف منهــج التربيــة الإســامية في المرحلــة الثانويــة للمجــال الوجــداني .

لــدى الدارســن.

فروض البحث:
11 تم تحديد أهداف منهج التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية بشكل جيد ودقيق..

22 تناسب أهداف التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية المستوى العقلي للدارسين..

33 تغطي أهداف منهج التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية المجال الوجداني لدى الدارسين..

حدود البحث:
ــة  ــة الثانوي ــة الإســامية بالمرحل ــج التربي ــداف منه ــى أه ــرف ع ــى التع ــوم ع ــة تق ــذه الدراس ه

ــرة 2020م.  ــور في ف ــرب دارف ــة غ ــة ولاي ــة الجنين ــى محلي ــز ع بالترك

منهج الدراسة:
اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليــي القائــم عــى جمــع البيانــات وتحليلهــا، وتــم تحليــل البيانــات 
باســتخدام برنامــج SPSS الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة لتحليــل البيانــات والوصــول إلى النتائــج. 

مصطلحات البحث:
الأهداف: إن الأهداف هي وصف سلوكي متوقع حدوثه في شخصية المتعلم)1(.

التربية: إن التربية هي مجموعة العمليات التي من خلالها يقوم الفرد بتنمية قدراته واتجاهاته ليكون ذا 
قيمة إيجابية في المجتمع )2( .

التقويم: هو عملية إصدار حكم على مدى وصول العملية التعليمية لأهدافها وتحقيقها لأغراضها وكشف 
نواحي النقص في العملية التربوية أثناء سيرها)3(.

الإطار النظري: 
الأهداف: 

في مجــال التربيــة تعتــر معرفــة الأهــداف وتحديدهــا مــن الأمــور بالغــة الأهميــة للعمليــة التربوية 
في شــتى مجالاتها)4(.

تعريف الهدف:
الهدف وصف لتغير سلوكي متوقع حدوثه في شخصية المتعلم، بعد مروره بخبرة تعليمية )5(.

أو هــو وصــف للتغيــر المتوقــع حدوثــه في ســلوك المتعلــم نتيجــة لتزويــده بالخــرات التعليميــة وتفاعلــه 

مــع الموقــف التعليميــة المحــددة، إذن الهــدف هــو عبــارة تصــف ســلوك التلميــذ المتوقــع في زمــن التعلم)6(.
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أهمية الأهداف: 

تنبع أهمية الأهداف التربوية من الآتي:

11 تســاعد عــى تخطيــط عمليــة التعلــم وتحديــد الأنشــطة والإجــراءات فتصبــح عمليــة التعلــم .

منظمــة ومخططــة.

22 تســاعد في تحديــد مســتوى التلاميــذ وتقييــم الأداء لــكل منهــم مــا يســاعد المعلــم في تقييــم .

ــارات بصــورة مناســبة.  أداء التلاميــذ بصــورة موضوعيــة، وفي تقييــم الاختب

33 تســاعد في توجيــه ســلوك التلاميــذ بصــورة نواتــج تعليميــة فتصبــح الأهــداف محركــة لنشــاط .

التلاميــذ في المدرســة والتعلــم)7(. 

مستويات الأهداف:
ــة  ــن أربع ــز ب ــن التميي ــا، ويمك ــا أو تخصيصه ــن درجــة عمومته ــة م ــف الأهــداف التعليمي تختل

ــا مــن العــام إلى الخــاص هــي: مســتويات تعــر عــن تدرجه

11 مســتوى الأهــداف العامــة: وفي هــذا المســتوى تأخــذ الأهــداف شــكلها المجــرد والعــام كــا في .

النقــد، والتحليــل والابتــكار ومــا إلى ذلــك. 

22 مســتوى الأهــداف المتوســطة في عموميتهــا: وتشــتق الأهــداف هنــا مــن أهــداف المســتوى الأولى .

ــة أو  ــة المرحل ــع أن يكتســب الدارســون في نهاي ــص بمــا يتوق ــا وتخت ــداً منه وتكــون أكــر تحدي

الفصــل الــدراسي.

33 مســتوى الأهــداف الخاصــة بالوحــدات الدراســية أو الحصــة الواحــدة وهــي التــي يشــار إليهــا .

عــادة بالأهــداف الســلوكية وتشــتق مــن أهــداف المســتوى الثــاني، وغالبــاً مــا لا يقتــر الهــدف 

في المســتوى عــى بيــان الأداء المرغــوب مــن قبــل التلاميــذ بــل يتعــدى ذلــك إلى بيــان الموقــف أو 

الــروط التــي يظهــر فيهــا الأداء أو المعيــار الــذي يعتمــد أساســاً في الحكــم.

44 مستوى الأهداف الجزئية أو المفصلة:.
ــة في  ــتعمل خاص ــة وتس ــداف التعليمي ــة للأه ــات الإجرائي ــون إلى التعريف ــا تك ــرب م ــي أق وه

ــي)8(. ــاس المح ــج وفي قي ــم المبرم التعلي

معايير الأهداف: 
ــى تكــون  ــر أو شروط حت ــة معاي ــاة مجموع ــن مراع ــد م ــة لا ب ــد الأهــداف التعليمي ــد تحدي عن
هــذه الأهــداف مقبولــة مــن الفــرد والمجتمــع ويمكــن تحقيقهــا ويمكــن إجــال المعايــر الواجــب توفرهــا 

في الأهــداف التربويــة الجيــدة فيــا يــي:

11 ــى أن تكــون الأهــداف متمشــية مــع . ــة ســليمة بمعن ــة اجتماعي يجــب أن تســتند إلى فلســفة تربوي

فلســفة المجتمــع وإن كانــت فلســفته مصوغــة في صــورة عبــارات عامــة فإنــه يمكــن التغلــب عــى 

العموميــة فيهــا بوصفهــا في صــورة عبــارات أو أهــداف تربويــة أقــل تعميــاً تعكــس هــذه الفلســفة 

وتعمــل عــى ترجمتهــا في ســلوك الناشــئة مــن الشــباب وذلــك مــن خــال المنهــج المــدرسي )9(.

22 يجــب أن تكــون الأهــداف واقعيــة، بمعنــى أن تكــون ممكنــة التحقــق في ظــل المدرســة إذ مــن غــر .
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المعقــول أن نتجاهــل الواقــع الــذي تعيــش فيــه مدارســنا إذا كنــا نطمــع في تحقيــق هــذه الأهــداف 

مــع إعطــاء فرصــة لتحســن ظــرف المدرســة وتطويرهــا. 

33 ــخصية . ــرم ش ــى أن نح ــم بمعن ــة المتعل ــة طبيع ــداف التربوي ــد الأه ــى في تحدي ــب أن تراع يج 	
المتعلــم باعتبــاره يعمــل في الحيــاة بكليتــه وليســت بجانــب واحــد مــن الجوانــب الشــخصية ســواء 

ــمية. ــة أو جس ــة أو وجداني ــت عقلي كان

44 يجب أن تساير روح العصر الذي نعيش فيه والذي يعبر عنه بأنه عصر العلم والتكنولوجيا..

مصادر اشتقاق الأهداف:
تشتق الأهداف من مصادر أساسية وهي:

11 طبيعة المجتمع من حيث عقيدته وفلسفته وتطلعاته ومشكلاته وقيمه. .

22 طبيعة المتعلمين: من حيث اهتماماتهم وميولهم وقدراتهم واستعداداتهم ومراحل نموهم..

33 طبيعة المادة الدراسية ومكوناتها )حقائق، مفاهيم، نظريات(.

44 طبيعة العصر من حيث تغيره السريع وتفجره المعرفي وتقدمه العلمي والتقني)10(..

و/ تصنيــف الأهــداف التدريســية: يعــد تصنيــف بلــوم وزملائــه مــن أكــر التصنيفــات انتشــاراً في مجــال 

صياغــة الأهــداف وتحديدهــا وقســم هــذا التصنيــف إلى ثلاثــة مجــالات:

شكل رقم )1( يوضح هرم بلوم المعرفي

يلاحــظ مــن الشــكل الســابق أن هــذا التصنيــف المنحنــى الهرمــي بمعنــى أن كل مســتوى يعتمــد 
عــى المســتوى الــذي قبلــه وأساســاً للمســتوى الــذي يليــه وتوزعــت المســتويات الســتة في ثــاث مجموعات 

هي)11(:

11 المستوى الارتباطي المحسوسي وقد اشتمل على مستوى اكتساب المعرفة والحفظ..

22 المســتوى المفاهيمــي أو مســتوى المهــارات العقليــة الدنيــا وقــد اشــتمل عــى المســتويات .

الثلاثــة: 

٤ 
 

  أولاً: المجال المعرفي: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) يوضح هرم بلوم المعرفي١شكل رقم (

  

  

  

  

قبله  الذيالسابق أن هذا التصنيف المنحنى الهرمي �عنى أن كل مستوى يعتمد على المستوى يلاحظ من الشكل 

مجموعات هي وتوزعت المستويات الستة في ثلاث يليه الذيوأساساً للمستوى 
)١١(

:  

 كتساب المعرفة والحفظ.ارتباطي المحسوسي وقد اشتمل على مستوى المستوى الا -١

 هارات العقلية الدنيا وقد اشتمل على المستويات الثلاثة: المستوى المفاهيمي أو مستوى الم-٢

 .والاستيعابمستوى الفهم   . أ

 مستوى التطبيق.   . ب

 مستوى التحليل.   . ت

 المستوى الإبداعي الذاتي أو مستوى المهارات العقلية العليا وقد اشتمل على المستوي�: -٣

 مستوى التركيب.  . أ

 مستوى إصدار الأحكام أو التقويم.   . ب

هذه المستويات الستة تتدرج بالصعوبة إلى الأك� صعوبة وتعقيدأً في المستويات العقلية الأعلى تتطلب  ومن الملاحظ أن

 عمليات عقلية أصعب.

  

  

  ثانياً: تصنيف الأهداف التربوية في المجال العاطفي والوجداني إلى خمسة مستويات:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نفعالية في المجال الوجداني الا ) يوضح تصنيف كراثوول للأهداف التربوي٢شكل رقم (

 وإن لكل مستوى تعلم سابق وتعلم لاحق للذى قبله. "هرمية"هذا التصنيف طبيعته  -١

  ا���و�م

 وإ�دار ا����م

 ا��ر��ب

 ا�����ل

 ا��ط��ق

 وا������با���م 

 ا����وسا�ر���ط���وى  ا���ر��ا����ب

 أو ا����رات ا��������ھ�م���وى ا��

 ���وى ا��داع أو ا����رات ا������ ا�����

  ����ل ا����� 

 وا���زاز
 ��ظ�م ا����� �� ��ق ا�����

 إ�ط�ء ا����� �����ء

 ا�������ا�������

 �����رات ا������ا�����ه
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مستوى الفهم والاستيعاب. 	.1

مستوى التطبيق.  	.2

مستوى التحليل.  	.3

المســتوى الإبداعــي الــذاتي أو مســتوى المهــارات العقليــة العليــا وقــد اشــتمل عــى  	3-

المســتويين: 

مستوى التركيب. 	.1

2.	 مستوى إصدار الأحكام أو التقويم.

ومــن الملاحــظ أن هــذه المســتويات الســتة تتــدرج بالصعوبــة إلى الأكــر صعوبــة وتعقيــدأً في المســتويات 

العقليــة الأعــى تتطلــب عمليــات عقليــة أصعــب.

ثانياً: تصنيف الأهداف التربوية في المجال العاطفي والوجداني إلى خمسة مستويات:

شكل رقم )2( يوضح تصنيف كراثوول للأهداف التربوية في المجال الوجداني الانفعالي

-1	 هذا التصنيف طبيعته »هرمية« وإن لكل مستوى تعلم سابق وتعلم لاحق للذى قبله.

-2	 هــذا التصنيــف، إن الانتبــاه والاســتجابة هــا: لمثــرات قيميــة بينــا المســتويات الثلاثــة الباقيــة 

إعطــاء قيمــة للأشــياء، وتنظيــم القيمــة في منظومــة الفــرد القيميــة وفي قمــة الهــرم تمثــل القيمــة 

والاعتــزاز بهــا)12(.

أهداف منهج التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية: 
ــة  ــرد والجماع ــاة الف ــم حي ــي وهــو المرجــع الأســاسي لتنظي ــة الطــاب بالوحــى الإله ــق صل توثي

ــال )13(:  ــن خ ــامية م الإس

٤ 
 

  أولاً: المجال المعرفي: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) يوضح هرم بلوم المعرفي١شكل رقم (

  

  

  

  

قبله  الذيالسابق أن هذا التصنيف المنحنى الهرمي �عنى أن كل مستوى يعتمد على المستوى يلاحظ من الشكل 

مجموعات هي وتوزعت المستويات الستة في ثلاث يليه الذيوأساساً للمستوى 
)١١(

:  

 كتساب المعرفة والحفظ.ارتباطي المحسوسي وقد اشتمل على مستوى المستوى الا -١

 هارات العقلية الدنيا وقد اشتمل على المستويات الثلاثة: المستوى المفاهيمي أو مستوى الم-٢

 .والاستيعابمستوى الفهم   . أ

 مستوى التطبيق.   . ب

 مستوى التحليل.   . ت

 المستوى الإبداعي الذاتي أو مستوى المهارات العقلية العليا وقد اشتمل على المستوي�: -٣

 مستوى التركيب.  . أ

 مستوى إصدار الأحكام أو التقويم.   . ب

هذه المستويات الستة تتدرج بالصعوبة إلى الأك� صعوبة وتعقيدأً في المستويات العقلية الأعلى تتطلب  ومن الملاحظ أن

 عمليات عقلية أصعب.

  

  

  ثانياً: تصنيف الأهداف التربوية في المجال العاطفي والوجداني إلى خمسة مستويات:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نفعالية في المجال الوجداني الا ) يوضح تصنيف كراثوول للأهداف التربوي٢شكل رقم (

 وإن لكل مستوى تعلم سابق وتعلم لاحق للذى قبله. "هرمية"هذا التصنيف طبيعته  -١
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 ا����وسا�ر���ط���وى  ا���ر��ا����ب

 أو ا����رات ا��������ھ�م���وى ا��

 ���وى ا��داع أو ا����رات ا������ ا�����

  ����ل ا����� 

 وا���زاز
 ��ظ�م ا����� �� ��ق ا�����

 إ�ط�ء ا����� �����ء
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11 حفظ قدر مناسب من القرآن. .

22 تلاوة قدر مناسب من القرآن مع التجويد. .

33 دراسة بعض الآيات المختارة مع التركيز على دلالاتها التشريعية. .

44 التعرف على أهم كتب التفسير ومناهج المفسرين في العصور المختلفة. .

55 التعرف على القرآن وبعض آيات الاستدلال والأحكام. .

66 ــة في . ــة العام ــد الأصولي ــات والقواع ــارات والمعام ــم في العب ــى أحــكام دينه ــرف الطــاب ع تع

ــخصية.  ــول الش ــة والأص ــكام الشرعي الأح

77 تعرف الطلاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم للإقتداء وتقويم السلوك. .

88 تعرف الطلاب سنة النبي وعلوم الحديث مع دراسة قدر مناسب من الأحاديث النبوية. .

99 تنمية روح الجهاد والتضحية في نفوس الطلاب للدفاع عن الوطن والعقيدة. .

1010 ــي  ــام الاجتماع ــة كالنظ ــامية المختلف ــم الإس ــى النظ ــرف ع ــن التع ــاب م ــن الط تمك

والاقتصــادي والقضــائي والنظــام الإداري. 

1111 ــال  ــن خ ــكام م ــتنباط الأح ــتدلال واس ــام في الاس ــاء الإس ــة عل ــاب بمنهجي ــط الط رب

ــول.  ــم الأص ــة وعل ــب الفقهي ــة المذاه دراس

1212 ــا المعــاصرة في ضــوء الفكــر الإســامي مثــل السياســات الشرعيــة في  دراســة أهــم القضاي

الحكــم وأحــكام المــال وقضايــا حقــوق الإنســان.

الدراسات السابقة:
11 دراســة دفــع اللــه المكاشــفي عثــان)2008( )14(، تطويــر مناهــج التربيــة الإسٍــامية بالمرحلــة الثانويــة .

في الســودان وقطــر. اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي وصمــم أدواتــه اســتبيانين وتــم إجــراء دراســة 

الميدانيــة عــى مجتمــع الدراســة وعينتهــا كالآتي: إدارة مناهــج التربيــة بالســودان وقطــر )4( أفــراد، 

موجهــو وموجهــات التربيــة الإســامية بالمرحلــة الثانويــة 192 فــرداً بالبلديــن. طــاب وطالبــات التربية 

الإســامية 1012 فــرداً. خرجــت الدراســة بعــدة نتائــج أهمهــا: إن اســراتيجيات تطويــر مناهــج التربية 

الإســامية بالبلديــن منبثقــة عــن الاســراتيجية العامــة لتطوير التربيــة والتعليــم، أهداف إســراتيجيات 

تطويــر مناهــج التربيــة الإســامية تتــاءم مــع الاتجاهــات التربويــة العالميــة الحديثــة بدرجــة فــوق 

المتوســط بــن البلديــن وجهــة نظــر عينــات البحــث. ووصــت الدراســة بتطبيــق اســراتيجية تطويــر 

ــة  ــامية قابل ــة الإس ــج التربي ــر لمناه ــد معاي ــث، تحدي ــور الباح ــن تص ــامية م ــة الإس ــة بالتربي خاص

للتطبيــق.

22 ــاس في . ــة الأس ــامية لمرحل ــة الإس ــج التربي ــر مناه ــم )1997( )15(، تطوي ــد هاش ــل محم ــة خلي دراس

الأردن في ضــوء التصــور الإســامي للشــخصية. اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي في دراســته. تكــون 

مجتمــع الدراســة مــن مــرف التربيــة الإســامية ومعلمــي ومعلــات التربيــة الإســامية بــالأردن، أمــا 

ــار عــدد  ــم اختي ــا، ت ــن في الأردن وعددهــم 40 مشرف ــع المشرفــن التربوي ــة فقــد اشــتمل جمي العين

)100( معلــم ومعلمــة بواقــع 50 مــن كل جنــس بصــورة عشــوائية. اســتخدم الباحــث الاســتبانة كأداة 
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لجميــع المعلومــات وقــد صمــم اســتبانتين واحــدة للمعلمــن وأخــرى للموجهــن. خرجــت الدراســة 

بعــدة نتائــج أهمهــا: تــدنى مســتوى المناهــج الحــالي للتربيــة الإســامية في مرحلــة الأســاس بــالأردن.

33 دراســة الطيــب نهلــة مصطفــى محمــد )2016( )16(، تحليــل وتقويــم منهــج التربيــة الإســامية للصــف .

الســابع أســاس. تكــون مجتمــع الدراســة مــن 4 موجهــن و56 معلــاً ومعلمــة أخــذ جميعهــم كعينــة. 

ــج  ــدة نتائ ــات. خرجــت الدراســة بع ــع المعلوم ــة كأداة لجم ــة الاســتبانة والمقابل اســتخدمت الباحث

أهمهــا: أن أهــداف منهــج التربيــة الإســامية واضحــة للمعلــم ويســتطيع توصيلهــا للتلميــذ، المنهــج 

يحتــوي عــى القيــم والمضامــن التــي تحقــق أهــداف التربيــة الإســامية العامــة والخاصــة.

منهج الدراسة وإجراءاتها الميدانية:
اعتمــد في هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي لأنــه يلائــم طبيعــة مشــكلة الدراســة الحاليــة، 

ويســاعد عــى إلقــاء الضــوء عــى مختلــف جوانبهــا عــن طريــق الوصــف والتحليــل. 

مجتمع الدراسة: 
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن معلمــي ومعلــات التربيــة الإســامية في المرحلــة الثانويــة، بمحليــة 

الجنينــة بولايــة غــرب دارفــور، جمهوريــة الســودان، البالــغ عددهــم 40 معلــاً ومعلمــة.

عينة الدراسة: 
العينــة تعنــي اختيــار بعــض أفــراد المجتمــع، وقــد بلــغ حجــم عينــة الدراســة 40 معلــاً ومعلمــة 
وهــي عينــة وهــم العــدد الــكلي لمعلمــي التربيــة الإســامية في المرحلــة الثانويــة بمحليــة الجنينــة ولايــة 
غــرب دارفــور وهــم مــن حامــي تخصــص الدراســات الإســامية والتربيــة، والعينــة هنــا عينــة قصديــة، وتــم 
تصنيفهــم وفــق الجنــس )ذكــر – أنثــى(، التخصــص )تربية – اصــول دين –شريعــة(، المؤهــات )بكالوريوس 
– دبلــوم فــوق الجامعــي – ماجســتير – دكتــوراه(، ســنوات الخــرة، وعــدد الــدورات التدريببيــة. جمعــت 
ــاسي  ــرت الخ ــاس ليك ــن مقي ــون م ــارات ويتك ــان عب ــت ثم ــي بلغ ــتبيان الت ــق اس ــن طري ــات ع المعلوم
متدرجــة وهــي: )درجــة كبــرة جــداً، درجــة كبــرة، درجــة متوســطة، درجــة صغــرة، درجــة صغــرة جــداً(، 
مــع منــح كل بنــد الدرجــات )5، 4، 3، 2، 1(، عــى الترتيــب لمعرفــة رأي المبحوثينــن عــن تقويــم أهــداف 
منهــج التربيــة الإســامية بالمرحلــة الثانويــة. وبإجــراء الدراســة الاســتطلاعية للمقيــاس تراوحــت درجــات 
ثباتــه بمعامــل كرونبــاخ )0.86( وهــي درجــة عاليــة تبــن صلاحيــة اســتخدام هــذا المقيــاس في الدراســة 
الحاليــة. اســتخدم الباحــث النســب والتكــرارات وحســاب الوســط الحســابي، والانحــراف المعيــاري، واختبــار 

مربــع كاي لتحديــد اتجاهــات عينــة الدراســة عــى عبــارات الاســتبيان.

تحليل البيانات الموضوعية للدراسة:
تــم في هــذا الجــزء مــن الدراســة عــرض النتائــج التــي توصلــت لهــا الــدارس مــن خــال تحليــل البيانــات 

المســتخدمة، وذلــك عــن طريــق عــرض كل عبــارة والنتائــج المتعلقــة بــه، ثــم التعليــق عليهــا.
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جدول )1( يوضح التوزيع التكراري والوسط الحسابي ومربع كأي للعبارة الأولى )تم تحديد الأهداف 

بشكل واضح ودقيق(

النسب 

والتكرارات

درجة 

كبيرة 

جدا

درجة 

كبيرة 

درجة 

متوسطة

درجة 

صغيرة

درجة 

صغيرة 

جداً

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مربع 

كاي
الاستنتاج

1219711التكرار
4.000.90582

قبول29.50 %2.5%2.5%17.5%47.5%30النسب

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2020م

أن أفــراد عينــة الدراســة اجابــوا عــن العبــارة رقــم )1( تــم تحديــد الأهــداف بشــكل واضــح ودقيــق 

ــة  ــكل بدرج ــطة و2.5% ل ــة متوس ــرة، 17.5% بدرج ــة كب ــبة 30%، و47% بدرج ــداً بنس ــرة ج ــة كب بدرج

صغــرة وصغــرة جــداً. 

قــد بلــغ مربــع كاي 29.500 عنــد مســتوى الحريــة 4 وكانــت القيمــة المعنويــة >.001 وهــي اقــل 

ــة الإســامية  ــد أهــداف منهــج التربي ــم تحدي ــه ت ــل أن ــا نقب ــه فــإن فإنن ــة 0.05 علي مــن مســتوى المعنوي

بالمرحلــة الثانويــة بشــكل جيــد ودقيــق بنســبة %89.

جدول )2( يوضح التوزيع التكراري والوسط الحسابي ومربع كأي للعبارة الثانية )تمت صياغة الأهداف 

صياغة سلوكية تسمح بالملاحظة والقياس(

النسب 

والتكرارات

درجة 

كبيرة 

جدا

درجة 

كبيرة 

درجة 

متوسطة

درجة 

صغيرة

درجة 

صغيرة 

جداً

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مربع 

كاي
الاستنتاج

5141092التكرار
قبول3.27501.109110.750 %5%22.5%25%35%12.5النسب

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2020م
ــة  ــمح بالملاحظ ــلوكية تس ــة س ــداف صياغ ــة الأه ــت صياغ ــم )2( تم ــارة رق ــى العب ــوا ع واجاب
والقيــاس بنســبة %12.5 بدرجــة كبــرة جــداً، %35 بدرجــة كبــرة، %25 بدرجــة متوســطة، %22.5 بدرجــة 

صغــرة و%5 بدرجــة صغــرة جــداً. 
قــد بلــغ مربــع كاي المحســوبة 10.750، بقيمــة معنويــة .030وهــي اقــل مــن مســتوى المعنويــة 
0.05 عنــد مســتوى الحريــة 4 عليــه نقــرر أن اتجــاه المبحوثــن هــو أن أهــداف منهــج التربيــة الإســامية 

بالمرحلــة الثانويــة تمــت صياغتهــا ســلوكياً بطريقــة تســمح بالملاحظــة والقيــاس بنســبة 64%.



مجلــة القلــزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العــدد الأول - جمادى الأولى 1442هـ - يناير 2021م 88

جدول )3( يوضح التوزيع التكراري والوسط الحسابي ومربع كأي للعبارة الثالثة )تناسب الأهداف 

المستوى العقلي للمتعلمين الدراسين للمنهج(

النسب 

والتكرارات

درجة 

كبيرة 

جدا

درجة 

كبيرة 

درجة 

متوسطة

درجة 

صغيرة

درجة 

صغيرة 

جداً

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مربع 

كاي
الاستنتاج

11101153التكرار
رفض3.52501.24007.000 %7.5%12.5%27.5%25%27.5النسب

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2020م
اجــاب المبحوثــن عــن العبــارة رقــم )3( تناســب الأهــداف المســتوى العقــي للمتعلمــن الدراســيين 
للمنهــج بنســبة %27.5 بدرجــة كبــرة جــداً، %25 بدرجــة كبــرة، %27.5 بدرجــة متوســطة، %12.5 بدرجة 

صغــرة و%7.5 بدرجــة صغــرة جــداً. 
بمــا أن قيمــة كاي المحســوبة قــد بلغــت 7.000بقيمــة معنويــة .136 بدرجــات حريــة 4 وهــي أكــر 
ــة لا تناســب  ــة الثانوي ــة الإســامية بالمرحل ــه فــإن أهــداف منهــج التربي ــة 0.05 علي مــن مســتوى المعنوي

المســتوى العقــي للمتعليمــن الدارســن للمنهــج.
جدول )4( يوضح التوزيع التكراري والوسط الحسابي ومربع كأي للعبارة الرابعة )تراعي الأهداف ميول 

المتعلمين وحاجاتهم ومشكلاتهم(

النسب 

والتكرارات

درجة 

كبيرة 

جدا

درجة 

كبيرة 

درجة 

متوسطة

درجة 

صغيرة

درجة 

صغيرة 

جداً

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مربع 

كاي
الاستنتاج

814765التكرار
رفض 3.35001.3116.250 %12.5%15%17.5%35%20النسب

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2020م
اجــاب أفــراد عينــة الدراســة عــى العبــارة رقــم )4( تراعــي الأهــداف ميــول المتعلمــن وحاجاتهــم 
ومشــكلاتهم بنســبة %20 بدرجــة كبــرة جــداً، %35 بدرجــة كبــرة، %17.5 بدرجــة متوســطة %15 بدرجــة 

صغــرة و%12.5 بدرجــة صغــرة جــداً.
بمــا أن قيمــة كاي المحســوبة هــي 6.250 بقيمــة معنويــة .181 بدرجــات الحريــة 4 عنــد مســتوى 
المعنويــة 0.05، عليــه فــإن أهــداف منهــج التربيــة الإســامية بالمرحلــة الثانويــة لا تراعــي ميــول المتعلمــن 

وحاجاتهــم ومشــكلاتهم.
جدول )5( يوضح التوزيع التكراري والوسط الحسابي ومربع كأي للعبارة الخامسة )هنالك إمكانية 

لتحقيق الأهداف في ضوء الامكانيات المتوافرة(

النسب 

والتكرارات

درجة 

كبيرة 

جدا

درجة 

كبيرة 

درجة 

متوسطة

درجة 

صغيرة

درجة 

صغيرة 

جداً

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مربع 

كاي
الاستنتاج

661873التكرار
قبول 3.12501.113716.750 %7.5%17.5%45%15%15النسب

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2020م
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اجــاب أفــراد عينــة الدراســة عــى العبــارة رقــم )5( هنالــك إمكانيــة لتحقيــق الأهــداف في ضــوء الامكانيات 

المتوافــرة بنســبة %15 بدرجــة كبــرة جــداً، وكذلــك %15 بدرجــة كبــرة، %45 بدرجــة متوســطة، 17.5% 

بدرجــة صغــرة و%7.5 بدرجــة صغــرة جــداً. 

بمــا أن قيمــة مربــع كاي المحســوبة هي16.750ودرجــات الحريــة 4 والقيمــة المعنويــة.002 وهــي أقــل مــن 

مســتوى المعنويــة 0.05، هنالــك إمكانيــة لتحقيــق أهــداف منهــج التربيــة الإســامية بالمرحلــة الثانويــة في 

ضــوء الامكانيــات المتوافــرة بنســبة 62%.

جدول )6( يوضح التوزيع التكراري والوسط الحسابي ومربع كأي للعبارة السادسة )الأهداف تغطي 

المجال المعرفي(

النسب 

والتكرارات

درجة 

كبيرة 

جدا

درجة 

كبيرة 

درجة 

متوسطة

درجة 

صغيرة

درجة 

صغيرة 

جداً

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مربع 

كاي
الاستنتاج

2012620التكرار
4.2500.89872

قبول18.400 %0%5%15%30%50النسب

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2020م
اجــاب أفــراد عينــة الدراســة عــى العبــارة رقــم )6( الأهــداف تغطــي المجــال المعــرفي بنســبة 50% 

بدرجــة كبــرة جــداً، %30 بدرجــة كبــرة، %15 بدرجــة متوســطة، %5 بدرجــة صغــرة.
بمــا أن قيمــة مربــع كاي المحســوبة هــي 18.400 ودرجات الحريــة 3 والقيمة المعنويــة >.001وهي 
أقــل مــن مســتوى المعنويــة 0.05 عليــة فــان أهــداف منهــج التربيــة الإســامية بالمرحلــة الثانويــة تغطــي 

المجــال المعــرفي للدراســن بنســبة 84%.

جدول )7( يوضح التوزيع التكراري والوسط الحسابي ومربع كأي للعبارة السابعة )الأهداف تغطي 

المجال المهاري(

النسب 

والتكرارات

درجة 

كبيرة 

جدا

درجة 

كبيرة 

درجة 

متوسطة

درجة 

صغيرة

درجة 

صغيرة 

جداً

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مربع 

كاي
الاستنتاج

191785التكرار
قبول2.82501.009817.500

%12.5%20%42.5%22.5%2.5النسب

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2020م
أجــاب أفــراد عينــة الدراســة عــى العبــارة رقــم )7( الأهــداف تغطــي المجــال المهــاري بنســبة %2.5 
بدرجــة كبــرة جــداً، 22.5% بدرجــة كبــرة، 42.5% بدرجــة متوســطة 20% بدرجــة صغــرة و12.5% بدرجــة 

صغــرة جــداً.
ــة . 002  ــة 4 والقيمــة المعنوي ــع كاي المحســوبة هــي 17.500 ودرجــات الحري بمــا أن قيمــة مرب
ــال  ــي المج ــامية تغط ــة الإس ــج التربي ــداف منه ــإن أه ــة ف ــة 0.05 علي ــتوى المعنوي ــن مس ــل م ــي أق وه

ــبة %56. ــن بنس ــدي الدارس ــاري ل المه
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جدول )8( يوضح التوزيع التكراري والوسط الحسابي ومربع كأي للعبارة الثامنة )الأهداف تغطي المجال الوجداني(

النسب 

والتكرارات

درجة 

كبيرة 

جدا

درجة 

كبيرة 

درجة 

متوسطة

درجة 

صغيرة

درجة 

صغيرة 

جداً

الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

مربع 

كاي
الاستنتاج

591088التكرار
2.8751.324

رفض1.750

النسب
12.5%22.5%25%20%20%

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2020م
أجــاب أفــراد عينــة الدراســة عــى العبــارة رقــم )8( الأهــداف تغطــي المجــال الوجــداني بنســبة %12.5 
بدرجــة كبــرة جــداً، 22.5% بدرجــة كبــرة، 25% بدرجــة متوســطة 20% بدرجــة صغــرة و20% بدرجــة صغــرة 
جــداً. بمــا أن قيمــة مربــع كأي المحســوبة هــي 1.750 ودرجــات الحريــة 4 والقيمــة المعنويــة .782 وهــي أكبر 

مــن مســتوى المعنويــة 0.05 عليــة فــإن أهــداف منهــج التربيــة الإســامية لا تغطــي المجــال الوجــداني.

النتائج: 
من خلال الدراسة نستنتج الآتي: 

11 تــم تحديــد أهــداف منهــج التربيــة الإســامية بالمرحلــة الثانويــة بشــكل جيــد ودقيــق، كــا تمــت .

ــع نتيجــة  ــت نتيجــة هــذه الدراســة م ــاس، اختلف ــة تســمح بالملاحظــة والقي ــا بطريق صياغته

خليــل )1997(، التــي أجريــت عــى مجتمــع الأردن بمرحلــة الأســاس، حيــث أوضحــت أن هنــاك 

تــدني مســتوى أهــداف المناهــج الحاليــة للتربيــة الإســامية في مرحلــة الأســاس بــالأردن.

22 إن أهــداف منهــج التربيــة الإســامية بالمرحلــة الثانويــة لا تناســب المســتوى العقــي للمتعلمــن .

ــول المتعلمــن وحاجاتهــم ومشــكلاتهم، اختلفــت نتيجــة  الدارســن للمنهــج، كــا لا تراعــي مي

هــذه الدراســة مــع نتيجــة دفــع اللــه )2008(، التــي أجريــت عــى المجتمــع الســوداني والقطــري 

حيــث أوضحــت أن أهــداف اســراتيجيات تطويــر مناهــج التربيــة الإســامية تتــاءم مــع 

الاتجاهــات التربويــة العالميــة الحديثــة بدرجــة فــوق المتوســط بــن البلديــن.

33 هنالــك إمكانيــة تحقيــق أهــداف منهــج التربية الإســامية في ضــوء الإمكانيــات المتوافــرة، وتغطي .

المجــال المعــرفي والمهــاري للدارســن، تتفــق نتيجــة هــذه الدراســة مــع نتيجــة الطيــب )2016(، 

التــي أجريــت عــى تقويــم منهــج التربيــة الإســامية للصــف الســابع أســاس بالســودان، حيــث 

أوضحــت أن أهــداف منهــج التربيــة الإســامية واضحــة للمعلــم ويســتطيع توصليهــا للتلميــذ، 

وتحتــوي عــى القيــم والمضامــن التــي تحقــق أهــداف التربيــة الإســامية العامــة والخاصــة.

44 إن أهداف منهج التربية الإسلامية لا تغطي المجال الوجداني لدي الدارسين..

التوصيات: 
وصت الدراسة بالآتي: 

11 ضرورة مراجعة أهداف منهج التربية الإسلامية لتغطي المجال الوجداني والمهاري لدي الدارسين..

22 ضرورة مراجعة أهداف التربية الإسلامية لتناسب المستوى العقلي وميول الدارسين..
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توظيف الخصائص الفنية لتعليم اللغة العربية وتعلّمها للناطقين بغيرها
)وحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الملك خالد أنموذجاً( 

أستاذ مساعد - جامعة إفريقيا العالمية- متعاقد جامعة 

الملك خالد- المملكة العربية السعودية 
د.جمال حسين جابر محمد

مستخلص:	
ــدى طــاب وحــدة  ــة، وتعلمّهــا ل ــم الخصائــص الفنيّ ــة تعلي  انطلقــت هــذه الدراســة مــن أهمي
ــى  ــرف ع ــة إلى التعّ ــت الدراس ــد، وهدف ــك خال ــة المل ــا بجامع ــن بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللُّغ تعلي
الخصائــص الفنيّــة مــن خــال ديــوان الشــاعر) غــازي عبدالرحمــن القصيبي(،وتعليمهــا، وتعلمّهــا لمتعلمــي 
اللُّغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا بالوحــدة؛ بغيــة الوصــول إلى أنــواع الخصائــص الفنيّــة في الديوان،وإعــداد 
مــادة تعليميــة للخصائــص الفنيّــة، وقــد أتُبــع المنهــج الوصفــي القائــم عــى التحليــل والتجريبــي، وعينــة 
الدراســة )20( طالبــاً مــن طــاب المســتوى الراّبــع بوحــدة تعليــم اللُّغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا بجامعــة 

الملــك خالــد، و)13( معلّــاً بالوحــدة، وجــاءت أبــرز النتائــج :

1 ــاصر اللٌّغــة العربية)الأصــوات، والمفــردات، والتراكيــب( 	. ــم عن ــرٌ فعــالٌ في تعلي ــة أث  للخصائــص الفنيّ

للناطقــن بغيرهــا.

2  تسُاعد متعلمي اللغّة العربية للناطقين بغيرها في صياغة التراكيب اللغوية.	.

33 تنُمي المهارات اللغوية لمتعلمي اللُّغة العربية للناطقين بغيرها..

44 توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة لتعليــم اللغّــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا لصالــح المتغــر المســتقل .

)توظيــف الخصائــص الفنيّة(.

Abstract
This study started from the importance of teaching and learning the artistic 

characteristics of students of the Unit for Teaching Arabic to Speakers of Other Languages 

at King Khalid University. The study aimed to identify the artistic characteristics through 

the poet Ghazi Abdul Rah man Al-Qossaibi’s poet, and to teach and teach them to learners 

of the Arabic language for non-Arabic speakers, and preparing an educational material 

for the technical characteristics. The descriptive approach based on analysis was followed, 

and the study sample (20) students of the fourth level of the Unit for Teaching Arabic to 

Speakers of Other Languages at King Khalid University, and (13) teachers of the unit. The 

most prominent results were:
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1.	 The technical characteristics have an effective effect on teaching the elements 

of the Arabic language (sounds, vocabulary, and structures) to non-Arabic 

speakers.

2.	 Assist learners of Arabic language for non-native speakers in formulating 

linguistic structures.

3.	 Developing the language skills of learners of the Arabic language for non-

Arabic speakers.

4.	 There are statistically significant differences in teaching the Arabic language to 

non-native speakers in favor of the independent variable (employing technical 

characteristics).

مقدمة: 
ــة في الديــوان، وتعليمهــا لمتعلمــي اللُّغــة  هدفــت هــذه الدراســة للتعّــرف عــى الخصائــص الفنيّ
العربيــة للناطقــن بغيرهــا مــن خــال وضــع مــادة تعليمية،واعتمــد الباحــث في هــذه الدراســة عــى تحليل 
ديــوان الشــاعر غــازي عبدالرحمــن القصيبــي ؛ للتعّــرف عــى الخصائــص الفنيّــة وتحديدهــا، ووضــع مــادة 
ــم التشــبيه،  ــوان :تعلي ــع، مــن خــال أربعــة دروس، الأول: بعن ــا لطــاب المســتوى راب ــة، لتعليمه تعليمي
ــاق،  ــاس والطب ــم الجن ــع: تعلي ــا ، والراّب ــة وتعلمّه ــث : الكناي ــتعارة، والثال ــس الاس ــوان: تدري ــاني بعن والتّ
ــة عــى معلمّــي الوحــدة وتحليلهــا، للتعّــرف عــى وجهــة نظــر هــؤلاء المعلمــن،  ووُزعــت أســئلة المقابل
والفئــة المســتهدفة هــم طــاب المســتوى رابــع بوحــدة تعليــم اللُّغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا بجامعــة 
الملــك خالــد، وقــد عــرض الباحــث بعــض الدراســات الســابقة المتعلقــة بموضــوع الدراســة، ومــن الدوافــع 

التــي دفعــت الباحــث للقيــام بهــذه الدراســة والخــوض فيهــا:

11 التكليف الصادر من عميد الوحدة لدراسة توصيف مقرر الوحدة، وسدّ النقص فيه..

22 خلو معظم سلاسل تعليم اللُّغة العربية للناطقين بغيرها من تعليم الخصائص الفنيّة..

33 مساعدة مدرسّي اللُّغة العربية للناطقين بغيرها..

44 مساعدة معدي مناهج تعليم اللُّغة العربية للناطقين بغيرها..

55 إثراء الدراسات الحديثة في المجال التطبيقي..

66 من الدوافع الذاتية عملي في مجال تعليم اللُّغة العربية للناطقين بغيرها..

77 وضع مادة تعليمية لتعليم الخصائص الفنيّة، وتعلمّها لمتعلمّي اللُّغة العربية للناطقين بغيرها..

مشكلة الدراسة:
اســتخدم الباحــث مــا هــو متــاح لــه مــن البيانــات، والمعلومــات مــن أجــل إيجــاد الحــل المناســب 

لهــذه المشــكلة التــي تتبلــور في الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس الآتي:

س1: كيف تساهم الخصائص الفنيّة في تعليم اللُّغة العربية، وتعلمّها للناطقين بغيرها؟
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أسئلة الدراسة:
11 كيف تساعد الخصائص الفنيّة في تعليم اللُّغة العربية وتعلمّها للناطقين بغيرها؟.

22 كيفية تيسر الخصائص الفنيّة في تعليم اللُّغة العربية وتعلمّها للناطقين بغيرها؟.

3  كيف تزيد الخصائص الفنيّة من كفاءة معلمّي اللُّغة العربية للناطقين بغيرها؟	.

44 كيف تنمي الخصائص الفنيّة مهارات متعلمّي اللُّغة العربية للناطقين بغيرها؟.

أهمية الدراسة:
 تتمثل أهمية هذه الدراسة فيما يأتي:

11 أهمية الخصائص الفنيّة في تعليم اللُّغة العربية وتعلمّها للناطقين بغيرها..

2  أهمية تيسير الخصائص الفنيّة في تعليم اللُّغة العربية وتعلمّها للناطقين بغيرها.	.

33 الخصائص الفنيّة تزيد من كفاءة معلمّي اللُّغة العربية للناطقين بغيرها..

44 الخصائص الفنيّة تنمي مهارات متعلمّي اللُّغة العربية للناطقين بغيرها..

5  إعداد مادة تعليمية لتعليم الخصائص الفنيّة وتعلمّها لمتعلمّي اللُّغة العربية للناطقين بغيرها.	.

أهداف الدراسة:
سعى الباحث من خلال هذه الدراسة لتحقق الأهداف الآتية:

11 ــن . ــا للناطق ــة وتعلمّه ــة العربي ــم اللُّغ ــاعد في تعلي ــوان يسُ ــن خــال الدي ــة الأســلوب الأدبي م معرف

بغيرهــا.

22 التعّــرف عــى الموســيقى الداخليــة مــن خــال الديــوان تسُــاهم في تعليــم اللُّغــة العربيــة وتعلمّهــا .

للناطقــن بغيرهــا.

33 ــة . ــةَ العربي ــي اللُّغ ــاءة معلمّ ــن كف ــد م ــوان تزي ــال الدي ــن خ ــة م ــص الفنيّ ــى الخصائ ــرف ع التعّ

ــا. ــن بغيره للناطق

44 ــة للناطقــن . ــي اللُّغــة العربي ــوان تنمــي مهــارات متعلمّ ــة مــن خــال الدي ــد الخصائــص الفنيّ تحدي

بغيرهــا.

حدود الدراسة:
تقُتــر هــذه الدراســة عــى توظيــف الخصائــص الفنيّــة لتعليــم اللُّغــة العربيــة وتعلمّهــا للناطقــن 

ــاد  ــا، والاعت ــة فيه ــة، ووضــع أســس عام ــة حديث ــة في ضــوء أســس علمي ــادة علمي ــم م بغيرهــا، وتصمي

عليهــا عنــد تصميــم الاختبــار القبــي والبعــدي.

مصطلحات الدراسة:
 المفاهيم والمعاني التي تحملها بعض الألفاظ في الدراسة، منها على سبيل المثال:

-الخصائــص الفنيّــة: العبــارة تعنــي مجموعــة مــن علــوم البلاغــة العربيــة )التشــبيه، والاســتعارة، والكنايــة، 

والجنــاس، والطبــاق(.

منهج الدراسة:
 استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي القائم على التحليل، والمنهج التجريبي.
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الدّراسات السابقة:
ــة بموضــوع الدراســة؛ ليقــف عــى الجهــود التــي  لخــص الباحــث الدراســات الســابقة ذات الصل

بذلــت في هــذه الدراســات، وانطلــق منهــا كأســاس للدراســة الحاليــة، وقــد اختــار الباحــث عــدد)2( منهــا:
الدراسة الأولى: عنوانها)البلاغة الميسرة للناطقين بغيرالعربية(،)1(

هدفت الدراسة لعرضّ محاضرات للبلاغة، وأورد شواهد من القرآن والسنة والشعر العربي.

الدراســة الثانيــة: بعنــوان ) صعوبــات تعليــم البلاغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا بجامعــة شرنــاق التركيــة 
أنموذجــاً(،)2(

هدفــت الدراســة إلى تحديــد الصعوبــات، والأســباب التــي أدت إلى ضعــف الطــاب غــر الناطقــن 

بالعربيــة، والاهتــام البلاغــي في تدريــس البلاغــة.

صفــوة القــول: مــن خــال عــرضّ الدراســات الســابقة مــع الدراســة الحاليــة اتضــح اتفــاق الدراســة 

ــا، واســتخدام  ــن بغيره ــة للناطق ــة العربي ــي اللغّ ــق بمتعلم ــا تتعل ــع الدراســات الســابقة بأنه ــة م الحالي

المنهــج الوصفــي القائــم عــى التحليــل، ومــن حيــث الأهــداف يوجــد اختــاف يســر ، وتختلــف الدراســة 

ــتخدم  ــابقة لم تس ــات الس ــث أن الدراس ــظ الباح ــث لاح ــابقة في الأداة ؛ حي ــات الس ــع الدراس ــة م الحالي

ــة التــي اســتخدمت الاســتبانة، والنظــر في المراجــع والمصــادر التــي لهــا  أدوات البحــث إلا الدراســة الثاني

ــة التــي حُكِّمــتْ مــن بعــض المتخصصــن في  ــة فاســتخدمت المقابل علاقــة بالدراســة، أمــا الدراســة الحالي

ــن، ووضــع  ــة للمتعلم ــة العلمي ــاس المعرف ــار لقي ــج، والاختب ــا للوصــول للنتائ ــن أجــل تحليله ــال، م المج

ــا،  ــات والدراســات العلي ــي، ومجتمــع الدراســات الســابقة طــاب الكلي ــج التجريب ــة، والمنه ــادة تعليمي م

ــوي،  ــداد اللغ ــاب الإع ــتهدف ط ــي تس ــة فه ــة الحالي ــا الدراس ــة، أم ــدّول العربي ــل بال ــم العم ودوافعه

ــة عــن الدراســات  ــات الجامعــة، كــا تختلــف الدراســة الحالي ــل دوافعهــم في الدراســة بكلي حيــث تتمث

الســابقة في عينــة الدراســة، فعينــة الدراســة في الدراســات الســابقة طــاب الكليــات، أمــا الدراســة الحاليــة 

فالعينــة لطــاب الإعــداد اللغــوي، ومعلمّــو الوحــدة، الدراســات الســابقة في الجوانــب النظريــة التعليميــة، 

ــة في الجانــب النظــري التعليمــي التطبيقــي. والدراســة الحالي

المبحث الأول:
الإطار النظري:

ــاعرغازي  ــوان الش ــال دي ــن خ ــة م ــص الفنيّ ــث الخصائ ــذا المبح ــة:أدرس في ه ــص الفنيّ الخصائ

ــأتي: ــا ي ــي في ــازي القصيب ــن غ ــات ع ــى معلوم ــوى ع ــرة تحت ــذة قص ــطر نب ــي، وأس القصيب

»غــازي عبــد الرحمــن القصيبــي )2 مــارس 1940 - 15 أغســطس 2010(، شــاعر وأديــب وســفير 

ــة  ــا إلى المنام ــل بعده ــم انتق ــره الأولى، ث ــنوات عم ــاء س ــى في الأحس ــعودي، ق ــر س ــاسي ووزي دبلوم

بالبحريــن ليــدرس فيهــا مراحــل التعليــم، حصــل عــى درجــة البكالوريــوس في كليــة الحقــوق في جامعــة 

ــي  ــا الت ــوب كاليفورني ــة جن ــة في جامع ــات الدّولي ــتير في العلاق ــة الماجس ــى درج ــل ع ــم حص ــرة، ث القاه

لم يكــن يريــد الدراســة فيهــا، بــل كان يريــد دراســة القانــون الــدّولي في جامعــات أخــرى مــن جامعــات 

أمريــكا، وبالفعــل حصــل عــى قبــول في جامعــات عــدة، ولكــن لمــرض أخيــه نبيــل اضطــر إلى الانتقــال إلى 
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جــواره، والدراســة في جنــوب كاليفورنيــا، وبالتحديــد في لــوس أنجلــوس، ولم يجــد التخصــص المطلــوب فيهــا 

فأضطــر إلى دراســة العلاقــات الدّوليــة، أمــا الدكتــوراه ففــي العلاقــات الدّوليــة في جامعــة لنــدن، والتــي 

كانــت رســالته فيهــا حــول اليمــن، كــا أوضــح ذلــك في كتابــه حيــاة في الإدارة.«)3(

ــن لانتشــارها الواســع،  ــم، ولســان الممتازي ــة الحضــارة والتعلي ــة العربيةهــي لغ ــة: اللُّغ أولاً:اللُّغ

ــور  ــر العص ــى م ــاء ع ــود، والبق ــا الخل ــم له ــرآن الكري ــة الق ــا، لغ ــا وتراكيبه ــا وأصواته ــدد مخارجه وتع

والأزمــان. “ اللُّغــة قــد تكــون ذات وظيفــة أساســية، وهــى التعبــر عــن العواطــف والانفعــالات، وإثــارة 

المشــاعر، والتأثــر في الســلوك الإنســاني” )4(.” اللُّغــة العربيــة لغــةٌ متطــورةٌ ، مثلهــا كمثــل شــجرة دائمــة 

الاخــرار، جذورهــا ثابتــة ، وأغصانهــا وفروعهــا ثابتــة، أمــا أوراقهــا فتتجــدد وتتبــدل، وتزبــل أوراق وتنمــو 

ــا  ــا الخــاص، أو خصائصه ــا، ومزاجه ــة الواحــدة طبيعته ــى أن يكــون للغّ ــةٌ: تعن أوراق”)5(” اللُّغــة عبقري

الجوهريــة التــي تعيــش بهــا في المجتمــع، تتفاعــل مــع الفــرد وتــؤدى حاجاتــه الفكريــة والروحيــة” )6(. 

تعامــل الشــاعر مــع المفــردة اللغويــة، أو اللُّغــة عامــة كأداة للتعبــر لتــؤدي حاجاتــه الفكريــة . فيقــول :

عهـــــدته عــــــربياً...ما لـــــــوى فمـــــه
بكنةٍ هاجـرتْ مـن شـواطئ التتـر)7(

يبــن بــأن اللُّغــة في منطقــة الخليــج لغــة عربيــة فصيحــة؛ لأنهــا لغــة الإعجــاز القــرآني، وليــس فيهــا  	

ــول: ــر، فيق ــة الت لكن

عهـــــدته عـــــربياً ... مـــا غفا وصحا
إلا عـلى لـــــغة الأعــــجاز والسـور)8(

ويقول :الحـــب! أين الحــــبُّ ؟ لفـــــظأٌ جـــوف فـــــقد المــــعاني )9(

الحبّ لفظة لا يفهمها أحدٌ، وأصبح أجوف لا معنى له.

فقوله:يـــــداك يــــــداعبان يــــــــــدي
 وتهمس في الدجى الكلمات)10(

في الدّجى يكون الكلام همساً غير ظاهر.

اســتخدم لفظــة الــكلام في شــعره لدلالــة عــى قدرتــه عــى إنتــاج اللُّغــة منطوقــة فيقول:وننثنــي للـــــبدر 
ــن نشتهي الكــــــلام)11( حــــ

وقوله:أأخ والــــــرغبة الخــــــــــرساء في
شفتي تسخر من زيف الكلام)12(

يوضّح بأنه غير متكلفّ في كلامه، ويختار الجيّد في صياغة أشعاره.

ويقول: أوحيت للشعراء ما كتبوا
فخلـــــــدتِ الكــــــــتابة )13(

الكتابة تساعد في رقي اللُّغة، وجمال صياغتها؛ لأن أداءها يعتمد على اللُّغة الفصحى.

ــا  ــد عليه ــي يعتم ــارات الت ــم المه ــن أه ــا م ــكلام؛ لأنه ــارة ال ــاعر بمه ــم الش ــول: اهت ــوة الق  صف

ــب  ــردات والتراكي ــل الأصــوات والمف ــا، فبواســطتها تنُق ــن بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللُّغ ــم في تعلي المعلّ
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للمتعلــم، مــن أجــل الفهــم والإفهــام والحفــظ والاســتذكار، ولمهــارة الكتابــة أهميــة ودورفٌعــال في تعليــم 

اللُّغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا؛ لأنهــا الوســيلة الوحيــدة لتقديــم المنهــج التعليمــي للمتعلمــن، والوعــاء 

الحافــظ للتجــارب، والــراث الحضــاري، والمعرفــة الإنســانية.يقيم الباحــث في دراســته للغــة بعــض المعاجــم 

للمفــردات.

1/ معجــم الألفــاظ الدينيــة: مــن أبــرز المعاجــم التــي توُضّــح شــخصية الشــاعر ومنهجــه في الحيــاة، وجــاء 

هــذا  المعجــم غنيــاً بالمفــردات الدينيــة التــي رصــع بهــا أبيــات قصائــده مثــل: اســم الجــال )اللــه(، الــرب، 

الإلــه، الرحيــم، القديــر، الملائكــة, الإســام، الرســول، المؤمنين،مســاجد الخشــوع، الأوثــان، الأصنــام ، الحمــد 

للــه، الصــر، الجنــة، النــار الإيمــان، الطــواف وغيرهــا مــن المعــاني التــي تطــرق لهــا الباحــث في طيــات هــذا 

ــور  ــع وصــــ ــه دفّ الربي ــق الل ــا خل ــه: لن ــة قول ــة الشــعرية لمعــاني الألفــاظ الديني الدراســة. ومــن الأمثل
بهجــة أيامــه )14(

وقوله:                                               لك الله يا عـــــــــــمر... كم مرةٍ
 قصدت الغدير ولم تشربِ)15(

ويقول: إلهي عرفتك فوق الظنون
           وأعظم مما يعرف البشر)16(

وقوله:يا زورق الأقدار! جئت فقم بنا
             نطوف في ليلٍ من التيه مفزع )17(

ويقول:من الصابرين ... من الساخطين
          مــــــن المــــــؤمنين... بألاّ مـــــــفّر )18(

ــك  ــد الشــعراء، لذل ــر الطبيعــة أهــم وأكــر موضوعــات الوصــف عن ــة : تصوي 2/ معجــم ألفــاظ الطبيعي

اســتقل الشــاعر الطبيعــة ليثبــت مــن خلالهــا قــدرة الخالــق عــزّ وجــلّ، وجــاءت مفــردات الطبيعــة كثــرة 

ــل ،  ــه، ومــن المفــردات الســاء، والشــمس، القمــر ، واللي ــاً صــبّ عليهــا معاني في شــعره, وأتخذهــا قوالب

ــن الزهــور الســندس،  ــال ، القيعان،والصحراء،والبحــر، والســحاب، وم والنجــم ،والحجــار ، والأرض ، والجب

ومــن الروائــح الشــذا، ومــن الحيوانــات البعــر، والذئــاب، والثعالــب، والــكلاب، والثعابــن، ومــن الطيــور 

النســور،والعصافير، والغربــان. ورصــع الشــاعر المفــردات في أبياتــه الشّــعرية ومــن أمثلــة ذلــك قولــه:
وورودٌ سقيتها بدموعي ثم ضنت على بالأشداء)19(

وقوله: ويجوب صحراء الوجود
        وملؤه لهف الظماء )20(

القلب يجوب الصحراء بحثاً عن المحبوبة.

ويقول :ما في الحديقة من ياسمين
             وكيف يطل عليها القمر)21(

ويقول:أتنشد للمجد؟ يا للغباء
   وأمجادنا كبياض الغراب)22(
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وقوله:ونصرخ أمس بلغنا السماء
   وكان الرشيد يسوق السحاب)23(

وقوله:يبعثرني الشوق حين تغيبين

فوق الجبال وتحت البحار
ويرسلني في هبوب الرياح)24(

يمزج الشاعر حالته النفسية في مظاهر الطبيعة، فيصور عواطفه، ومشاعره. فيقول:

تثور زوابع الصحراء حولي
وأحلم بالورود وبالأقاحي)25(

صورالشــاعر المظاهــر الطبيعــة الأرضيــة والســاويةّ، مازجــاً ذلــك بــيء مــن التأمــل، والتفاعــل الوجــداني 

مــع هــذه المظاهــر مــا يكُســب المتعلـّـم التــذوق الأدبي لهــذه النّصــوص، ويتعــرفّ عــن الألفــاظ المســتعارة 

للمشــبه بــه مــن خــال هــذا المعجــم.

3/ معجــم ألفــاظ العلــوم والكتــب وأدوات الكتابــة : وجــد الباحــث بعــض الألفــاظ الدّالــة عــى بعــض 

العلــوم المختلفــة، و الألفــاظ الدّالــة عــى أســاء الكتــب وأدواتهــا ، ومــن العلــوم علــم الفلســفة، والتاريــخ، 

ــراع ،  ــاب، ال ــر( ، ومــن أســاء الكتــب الدينيةالقــرآن , ومــن ألفــاظ أدوات الكت واللُّغة)الأســاء والضمائ

القلــم ، والســبورة ، الخــط ، والكتابــة، وجــرى ذكــر بعــض أســاء الأنبيــاء والرســل، ونســج الشــاعر هــذه 

المفــردات والألفــاظ في أبياتــه الشّــعرية فيقــول :

لمنحت الدهر أحلى نغم
طاف في بالٍ يراعٌ مُلهم)26(

وقوله:رجفت في قلمي فأنكبت
 أحرفاً تكتب مأساة اندحاري)27(

ويقول:وثم سبورةٌ أودعتها قطعاً
 من الضمير وأرقاماً وأسماء)28(

ويقول:يعجز العلم وتعيا الفلسفة
              في جوابٍ نشتهي أن نعرفه)29(

وقوله:واضحك من التاريخ يسلب أمتى
           حـتى البقيّة مـــــــــن قـــديم إزارها)30(

ويقول:القدس يرتل في محنته أي القرآن)31(

4/ معجــم الجهــات والأماكن:فيــه نظــم الشــاعر في ألفــاظ الأماكــن المقدســة ، والجهــات ومنهــا: القــدس، 

ــن  ــوس، م ــوس أنجل ــروت، ول ــن، وب ــة، ومســقط، والع ــاض، وجــدة، والدوحــة، والمنام ــدن الري ــن الم وم

ــه  ــا أبيات ــاظ في ثناي ــذه الألف ــاعر ه ــاك الش ــد ح ــرب، وق ــرق، والغ ــن، وال ــت ، ب ــوق ، تح ــات ف الجه

ــك ــت ضوئ ــك قوله:الضــوء لاح فدي ــة ذل ــن أمثل ــعرية ،وم الشّ

في السواحــــــل يا منامـــــة
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فوق الخليج أراك زاهية

المــلامــح كابتسامــــــــــة)32(

وقوله :وهو ما هام على سيناء
وهو ما حارب في القدس)33(

يتأثر بالأحداث في الوطن العربي، ولا يملك سوى الكلمات.فيقول: 

فارس القدس كيف غبت وما
 حياك في قدسك الحبيب أذانُ)34(

وله قصيدة في لوس أنجلس مطلعها:سأكتب عنك يا عملاقتي
  الأخّــــــاذة     الحسنــــــاء)35(

يصف فيها الشوارع والشواطئ والحياة. ويقول:نسيت أين أنا أن الرياض هنا

مع المنامة مشغولان بالسمر

وهذه جدة جاءت بأنجمها؟

أم المحرق جاءتنا مع القمر؟

أم أنها مسقط السمراء زائرتي؟

أم أنها الدوحة الخضراء في قطر؟

            أم أنها العين؟ كم في العين من حور)36( 

تشُــكل أســاء الأماكــن حقــاً لفظيــاً في شــعره، واســتخدمها في إيحاءاتــه وصُنــع الكنايــات، والتشــبيهات، 

والاســتعارات، و اســتثمرها الشــاعر اســتثماراً ذكيــاً يربــط بــن أســاء الأماكــن ومعاجــم اللُّغــة العربيــة، 

مــا يــؤدي إلى تنميــة الذخــرة اللغويــة للمتعلــم. 

5/ معجــم الفــاظ الغنــاء:في طيــات الديــوان ألفــاظ للغنــاء، فمــن الألفــاظ الرقــص، النغــات ، الطــرب ، 

ــه الشّــعرية  ــر، والعود،والطبــل، وقداســتثمرها الشــاعر في أبيات العــزف ، الفــرح ، الشــجو ، النشــوة، والوت

كقولــه :

فأحيا به وأغنّي له
وأدعوه: ياحُلمي المدخر)37(

وقوله:فتغنيت منـــشداً
للهوى أعذب اللحون)38(

ويقول:آه! لو غنيت في سمعي أنا
            لجعلت الليل مزماراً وعوداً)39(

وقوله في الهنود الحمر:كانـــوا يحبون الطبـــــــــول
   ويزمجرون على الخيول)40(

ثانياً:الأســلوب : الوســيلة التــي اتخذهــا الشــاعر للتعبــر عــا في نفســه، ويختلــف الأســلوب مــن 

شــاعر إلى آخــر، ومــن كاتــب إلى كاتــب، تبعــاً لاختــاف بيئاتهــم وطبائعهــم وأحوالهــم. نجــد أن الشــاعر 



101مجلــة القلــزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العــدد الأول - جمادى الأولى 1442هـ - يناير 2021م

اســتمد أســاليبه مــن قرحتــه ووحــي إلهامــه، والثقّافة الإســامية لعبــت دوراُ بــارزاً في توجيه أســلوبه،وعرف 

ــة  ــوة غامض ــن : “ ق ــد أم ــد أحم ــو عن ــة فيه”،)41(،وه ــم والطريق ــن النظ ــرب م ــه: “ ال ــاني بقول الجرج

لبعــض الكلــات وبعــض التراكيــب تنتــج هــذه القــوة مــن اجتماعهــا، أو جرســها فتســبب اســتثارة الخيــال 

، وتنفــذ إلى صميــم القلــب ، والأســلوب الشّــعري، والســحر الطبيعــي الــذي يرجــع إلى الوحــي الأســمى، و 

إلى قــوة الصياغــة التــي تعــر بهــا اللُّغــة عــن معــان وأراء المعــاني الاصطلاحيــة اللغويــة”، )42(،وعنــد أحمــد 

الشــائب ) الفــنّ الأدبي الــذى يتخــذه الأديــب وســيلة للإقنــاع أو التأثير(،)43(.والمتأمــل لأســلوب الشــاعر 

يلحــظ بأنــه يمتلــك ثقافــة دينيــة ولغويــة وأدبيــة ســاهمت في تنويــع أســاليبه، فمــن هــذه الأســاليب :

ــورةٍ  ــعودية بص ــة الس ــة العربي ــاه أرض المملك ــذا الاتج ــم ه ــاشر: ع ــابي المب ــلوب الخط 1/ الأس

ــك  ــح ذل ــا يوضّ ــه، وم ــر الشــاعر بالاتجــاه الإســامي، ومــى في ــاء، فتأث ــاء والفقه ــر العل ــةٍ، وظه واضح

انعكاســات الثقّافــة الإســامية في شــعره، ويغلــب عــى أســلوبه ســمة الخطــاب والتوجيــه والنصح والإرشــاد 

فيقــول :اللــه أكــر يــا عروبــة طــاردي
فئران صهيون إلى أحجارها)44(

ويقول:لا ترهب الذكرى وغُص في نارها

واستخلص المجهول من أسرارها

واسكب دموعك في جنازة أمة
  ماتت ممزقة بنصل شعارها)45(

يحذر الأمة العربية من تمدد اليهود في فلسطين فيقول:بالأمس قد قطع اليهود يمينها
 أيرى الخليج غداً ضياع يسارها)46(

         في الأبيــات يحــنّ الشــاعر إلى فلســطين، وترتفــع النــرة الخطابيّــة، حتــى تــكاد تطغــى عــى العاطفــة، 

مــا يــدل عــى أنــه نظمهــا ليســتيقظ الضمائــر، ويســتنهض الهمــم العربيــة.

2/ الأســلوب الأدبي : اســتخدم الشــاعر الأســلوب الأدبي في نظــم شــعره، لذلــك فقــد مــزج أفــكاره بالعاطفــة، 

واســتخدم الخيــال ومــا يتبعــه مــن صــور بيانيه،وانتقــاء الألفــاظ الموحيــة ذات التأثــر في المســامع ، ويتضّــح 

هــذا الأســلوب في الآتي:

التشبيه: هو أن تثبت للمشبه حكماً من أحكام المشبه به قصداً للمبالغة. كقوله:

ونداء مئذنة مضّوأة
ترفرف كالحمامة )47(

وقوله :وتغرب في ناظريك الظلال
    وتوحش روح كالمقبرة)48(

وقوله :و ألمح وجهكِ عبر الفضاء
 يضئ بهالاته كالـقمــــــــر )49(

ويقول:يا ترى أي خيــــــــــــــال
               مر في ذهنك كالبرق وتاه؟)50(
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ويقول:ما أنتِ إلا وردةٌ
                   في الفجرِ فابتسمي وضوعي)51(

وقوله :الحب في دنياكم سلعةٌ)52(

ويقول:زعموا الحب جنةٌ تتغنى
في رباها صادح الأطيار)53(

وكقوله :وشراعي الضئيل في ثورة الأمواج
      طفــــــــــل يصارع الأقـــــــــــــــــدار)54(

ومن أروع تشبيهاته قوله :فلا أرى غير الظلام
يمتد كالوحش الرهيب على الضفاف)55(

وقوله:حركت أعماقها السوداء فانتفضت 	
            تمور كالمرجل الطافي على النار)56(

      صــورة اهتــزاز البحــرة بالزلازل،بصــورة اهتــزاز المرجــل الــذي يعلــو ويظهــر عــى ســطح النــار، ووجــه 

الشــبه الاهتــزاز في كلّ.

الاســتعارة : »الاســتعارة هــي أن يســتعمل الشــاعر اللفــظ في غــر معنــاه الأصــي، ثــم ينقلــه إليــه نقــاً غــر 

لازم فيكــون كالعاريــة«،)57(، وقــد أبــدع الشــاعر في اســتعمال أســلوب الاســتعارة في إيصــال معانيــه، ومــن 

ذلــك قولــه :والعمــر أشــاءٌ ممزقــة
 بأنياب الســــــــــــــــراب)58(

شبه السراب بالحيوان المفترس، وحذف الحيوان ورمز إلية بشيء من لوازمه )الأنياب(.

ويقول:أم ترى نلتقي ويبتسم الدهر
         فأحيا الأمنيات الوِضاءِ؟) 59(

وقوله:والتقينا وصفق الشوق
وافترّ ناظـــــــــــــــــران)60(

وقوله :تداعبها أيادي الريح... تفتحها وتغلقُها)61(

وقوله :امتطينا اليأس ...
ما عشنا انتصار)62(

وقوله:وتنتظر على الباب....
حتى تنام النجوم)63(

وقوله:كنتِ بالأمس بقربي نخلة نثرت
على هجير حياتي الظلّ والرطب)64(

المحبوبة نخلة

وقوله:واستيقظت نخلةٌ وسنى توشوشني
من طوق النخل بالأصداف والدرر)65(
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ً ويقول:عندما تقتل الحضارة بحرا
يعول الصمت والفراغ الحزين)66(

تنمي الاستعارة مهارة الكتابة حيث تعطي الكلام قوة، وتكسوه حسناً. 	

الكنايــة :لغــة : مــا يتكلــم بــه الإنســان ويريــد غــره، وهــى مصــدر كنيــت، أو كنــوت بكــذا عــن كــذا إذا 

تركــت التصريــح .

اصطلاحــا : » لفــظ أطلــق وأريــد بــه لازم معناهــا مــع قرينــه لا تمنــع إرادة المعنــى الأصــي« )67(،والكنايــة 

ً وســيلة مــن وســائل الإقنــاع والتأثــر، ومــن اســتخدامات الشــاعر للكنايــة قولــه: وجــدت نفــي ضائعــا

بين القوي والظريف والوسيم
بين الذكي والظريف والجسور والرشيق)68(

ويقول:ربَ! إن ترضَ لا يهم عظيمٌ
          أو كبيٌر أو سيّدٌ أو شريفٌ )69(

وقوله في جامعة الملك سعود:خمس وعشرون؟ ما أبهاك حسناء
          حوراء خضراء عاش الدّل ميساء)70(

وقوله:يا أبنة الوهم! إنما أنتِ في
             دنياي حلمٌ على جفوني محوم)71(

وقوله:بنت الربيع! سليه كيف يتركني
           في وحشة البيد ظمآن لم يرد)72(

وقوله :بنت الرياض! دعاني الأمس فانتفضت
روحي كقافلة ظمأى رأت ماء)73(

كنى عن جامعة الملك سعود ببنت الرياض، ليبيّ شعوره بالحنين لذلك الصرح الشامخ في العلم.

وقوله:يا عروس الرُبى الحبيبة والعشق
فنون وجدت عشقك أدهى)74(

كنى عن مدينة أبها بعروس الرُبى، ليكشف عن جمال المدينة التي يتشوق إليها.

الموسيقى:ادرس الموسيقى الداخلية المعنوية )الطباق(،واللفظية) الجناس(.

ــا  ــداع اللغــوي؛ لأنه ــل الإب ــز بالجــال والكــال، وتمث ــة تتمي ــة : اللُّغــة العربي الموســيقى الداخلي

غنيــة في مفرداتهــا، وأصواتهــا، ومحكمــة في تركيبهــا، وبالتــالي أصبحــت مــن أهــم مقومــات الوحــدة الوطنية 

في أي بلــد مــن بــاد العــالم العــربي، والموســيقى الداخليــة هــي التــي اســتجاب لهــا حــس الشــاعر في اختيــار 

الفــاظ ذات إيقــاع خــاص ، ونظمهــا في صــورة تتناســب مــع المعنــى، وهــذه الموســيقى الداخليــة كانــت 

نتيجــة تآلــف مقومــات الشّــعر في فكــر الشــاعر ووجدانــه. »هــذه الموســيقى حكمهــا مجموعــة مــن القيــم 

الصوتيــة، وتتجــى في مقومــات إيقاعيــة في بنيــة الشّــعر، وتشــمل الوحــدة اللغويــة ســواء أكانــت جملــة، 

أو كلمــة، أو مجموعــة مؤتلفــة مــن الحــروف ذات الجــرس المميز«)75(،الشــاعر بمــا يملــك مــن رقــة الــذّوق 

اهتــم بالموســيقى الداخليــة في أشــعاره، وأبــرز مظاهــر الموســيقى الداخليــة اســتعماله لألــوان البديــع، وقــد 
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أكــر مــن اســتخدام الطبــاق كأحــد فنــون الموســيقى.

أولاً- المعنوية :
الطبــاق: » الطبــاق في اللُّغــة الجمــع بــن الشــيئين؛ يقولــون: طابــق فــان بــن ثوبــن، واســتعمل 

في غــر ذلــك فقيــل: طابــق البعــر في ســره , إذا وضــع رجلــه موضــع يــده«)76(،« تســمى الطبــاق والتضــاد 

أيضــاً، وهــى الجمــع بــن المتضاديــن »،)77(،« الطبــاق ينقســم الى إيجــاب وســلب، وهــو الجمــع بــن فعــى 

مصــدر واحــد مثبــت ومنفــى، أو أمــر ونهــى«)78(.

الإيجاب : هو ما صرح فيه بإظهار الضدين،وما لا يختلف فيه الضدان إيجاباً وسلباً.

السلب : هو ما صرح فيه بإظهار الضدين . أو ما اختلف فيه الضدان إيجاباً وسلباً.

وقد استخدم الشاعر الطباق على مختلف المستويات فهو يقول :

وقوله :أنا مثلكم أبكي وأضحك
حين تأمني الظروف)79(

الطابق على مستوى الفعل )أبكي، وأضحك(.

وأيضاً:ويذبل الورد ولما يكد
  يورق في بستاننا الأجرد)80(

الطباق )يذبل، ويورق(.

ويقول:هكذا انهزمنا قصتنا
  بعد أن كنا حسبناها انتصارا)81(

طابق )الهزيمة والانتصار(.

وقوله:                                           طوافٌ حول دائرة الأوهام
 تبدأ كلما قلت انتهت)82(

طابق )تبدأوانتهت( .

وقوله:نشوي! ما بال جرحي كلمّا
فرّ مني ردّه ليل التياعِ؟)83(

طابق على مستوى الاسم )فرّ، وردّ(.

وقوله:واقنعت نفسي أن الغرام
يحول كل قبيح جميلا)84(

طابق ) قبيح وجميل(.

وأيضاً:في تربة العمر مهدٌ
يضم عمري ولحدٌ)85(

طابق )المهد، واللحد(.

ويقول:دسي فوق الكل معاني الخير في زمن
       الصدق فيه سراب والوفاء كذب)86(
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طابق ) الصدق، والكّذب(.

وايضاً :وأعطتك الحياة فمن شمال
سقتك رحيقها ومن اليمين)87(

طابق )الشمال، واليمين(.

وقوله :أنا ما غبت في طيفٍ سعيدٍ
هفت عيني إلى طيفٍ حزين)88(

طابق )سعيد، وحزين(.

    الطبــاق مــن أهــم العنــاصر لبنــاء التدريبــات النوعيــة في تعليــم اللُّغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا؛ لأنــه 

ــاً مــن الجــال، ويزيدهــا روعــة وتأثــراً في نفــس القــارئ، وتدريبــات التضــاد تنُمــي  يكُســب المعــاني لون

المهــارات الأربــع) الاســتماع، والتحــدث، والقــراءة، والكتابــة( للمتعلــم.

ثانياً: اللفظية:

الجناس:«الجنــاس هــو مــن فنــون البديــع اللفظيــة، ويتحقــق بكلمتــن مختلفتــن في المعنــى ، والمعنيــن 

ــروف  ــواع الح ــان في أن ــه أن يتفق ــام من ــظ ، والت ــابهما في اللف ــو تش ــن، وه ــن مرادي ــن ، والمعني واضح

وأعدادهــا وهيئاتهــا وترتيبهــا«،)89(. إذن تتمثــل شروط الجنــاس التــام في أن يتفــق اللفظــان في اربعــة أمــور:

1/ عدد الحروف.  2/ ترتيب الحروف3/ نوع الحروف.  4/ شكل الحروف.

والناقص أن يفقد الجناس شرطاً من الشروط السابقة، ومن أمثلة الجناس عند الشاعر قوله:

إنه مات......
            وما كان هباءٌ في هباءٍ)90(

التجانس فيكلمتي )هباء وهباء( بمعنى فاقد العقل، والتّاب.

وكقوله:وتنهش وتنهش فينا الكلاب
ونقنع أنا هجونا الكلاب)91(

جانس بين كلمتي )الكلاب، والكلاب(، الأولى بمعنى الحيوان، والثاّنية بمعنى لئام النّاس .

وأيضاً :نعم! أحببتُ قبلك ألف مرةّ
وذقت الحبَّ نشوه ومُرهّ)92(

التجانس في كلمتي )مرةّ ومُرةّ(،الأولى بمعنى تكرار وقوع الفعل، والثانية مرارة الحبّ.

وقوله:يا عروس الرُبى الحبيبة أبها
أنت أحلى من الخيال وأبهى)93(

 )أبها(مدينــة بالمنطقــة الجنوبيــة للمملكــة العربيــة الســعودية، واســم تفضيــل بمعنــى أجمــل وأحســن.

ــي مــن  ــات الت ــتثمر في صياغــة التدريب ــة، ويسُ ــاس يكُســب الألفــاظ حســناً ، ويزيدهــا رقــة وعذوب الجن

خلالهــا يتعــرف المتعلــم عــى الــرادف اللغــوي الــذي يعــدُّ مــن خصائــص اللُّغــة العربيــة لتنميــة المهــارات 

اللغويــة.

التكــرار: » التكــرار عنــر موســيقى مهــمٌ، فهــو مــن العنــاصر التــي يقــوم عليهــا رنــن البيــت بعــد الــوزن 
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والقافيــة، ويســتفاد منــه في زيــادة النغــم وتقويــة الجرس«،)94(.«القاعــدة الأوليــة في التكــرار ، أن اللفــظ 

المكــرر ينبغــي أن يكــون وثيــق الارتبــاط بالمعنــى العــام ، والا كان لفظــة متكلفــة لا ســبيل إلى قبولهــا ، 

كــا أنــه لا بــد أن يخضــع لــكل مــا يخضــع لــه الشّــعر عمومــاً مــن قواعــد ذوقيــة وجماليــة وبيانيــة«،)95(. 

التكــرار ينقســم إلى تكــرار الفظــة ،والحــرف، ومــن التكــرار اللفظــي عنــد الشــاعر:
فقد احتواك الدرب درب

        الباكيات بلا دموع)96(

وقوله: ذبل الحنين وكان فيعينيك ميلاد الحنين)97(

وأيضاً:شوق الشباب إلى الهوى
شوق المشيب إلى الشباب)98(

ومن تكراره:واليوم أفتح أجفاني على ألٍم
 ينساب من ألٍم ينصّب في ألٍم)99(

ومن تكرار الفعل قوله:هل تستطيعين إنقاذي من الملل؟
هل تستطيعين إرجاعي إلى مُثلي؟) 100(

وكقوله :فمنهن من اشتهي الخيال
ومنهن من اشتهي للجد)101(

ــان  ــرى الباحــث أن الشــاعر يتكــئ عــى تكــرار الحــروف ذات الجــرس الموســيقى الرن التكــرار الحــرفي: ي

ــة . مثــل: حــرف الســن ، يــورد الباحــث بعــض الأمثل

1/ حرف التاء : يتميز هذا الحرف بالصوت الجهور ، وقد كرره الشاعر في شعره كقوله:

ياأنتِ إلا تستغربي من فتى
      تثقله أيامه في الصبا)102(

وأيضاً :لو نظرة في حداد البيت تومض لي
          لو ضحكة في وجوم الجرح تنطلق)103(

وقوله: نامت جدائلها سودة على كتفي
وتمتمت همسة حرّى نفترق )104(

2/ حرف الجيم :ومن أمثلة تكراره قوله : ترجع عنها وفي جانبيك
جراح تئن وتأبى اندمالا)105(

3/ حرف الحاء : قد كرره الشاعر في شعره فيقول :لم تحيا القلوب للحب واللقاء
 وأحيا لوحدتي وأنيني)106(

وقوله :أشرقت روحي بأنوار الرجاء
 لمحة أحلى من العمر وحلو الذكريات)107(

4/ حرف الدال : قد كرر الشاعر حرف الدّال في أبيات قصائده كقوله:
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بددت أحلام الشباب فلم تعِد
      في الأمنيات بقية لمبرد)108(

5/ حرف الذال:ومن أمثلة تكراره قوله :      أنا ما زلت ذاكراذًاك اليوم فأذكري)109(

6/ حرف الراء : قد كرره في شعره فيقول : ألا طالعوا زهرة في الرياض
يحوم الفراش على ثغرها)110(

7/ حرف السين : من الحروف التي لها صفير، ورنين ، وجرس موسيقى صارخ، وعذب. فيقول فيه:

أخاف عليك ستأتي السنين
وتطفى بسمتك المسكرة)111(

هذا الحرف يزيد عذوبة الموسيقى الداخلية في الأذن .

           8/ حرف الشين :قوله:كلمةُ شاعرٍ ترضي شياطين الشباب
ربما ضللٌ أهواءك شيء)112(

9/ حرف الضاد : مِن أمثلة تكرار هذا الحرف:إنه عمرنا يضيع كما ضعنا
        ويمضي لهوة لا رجوع )113(

10/ حرف العين : كرره الشاعر في أبيات قصائده كقوله :يا عذارى الشّعر! ياسر اكتئابي
لي عتاب فاسمعي مني عتابي)114(

11/ حرف الميم : قد كرر الشاعر حرف الميم في شعره فيقول :تموت! ومازال في الأمسيات
صدى ليلنا الضاحك المقمر)115(

12/ حرف الهاء : كرره الشاعر في أبيات قصائده فيقول:فاهنئي إنه شهيدٌ جديدٌ
من ضحايا الهوى يموت انتحارا)116(

صفــوة القــول: نجــد أن الشــاعر قــد اهتــم بالمعاني؛لأنهــا الأصــل والألفــاظ قوالــب لهــا ،وأدى ذلــك 

ــد  ــاء بالمعــاني مــا يكُســب الناطقــن بغيرهــا العدي ــادرة عــى الوف ــة ق للاســتدلال عــى أن اللُّغــة العربي

مــن المعــاني اللغوية.وولــع بالمحســنات البديعيــة فــا يخلــو ديوانــه مــن الطبــاق والجنــاس وغيرهــا، مــن 

ــم أن يتعــرف عــى مواطــن الجــال في النّصــوص الأدبيــة، وفهمهــا فهــاً  المحســنات التــي تســاعد المتعلّ

ســليماً، و أبــدى قــدرة فائقــة في تكــرار الحــرف، مــا زاد جــال الموســيقى الداخليــة وعذوبتهــا في شــعره، 

ومــن خــال الاســتماع والترديــد يميــز المتعلـّـم الأصــوات العربيــة في جميــع أنــواع التواصــل اللغــوي ، ويهتــم 

ــذ  ــرداً. اتخ ــا، ومف ــطها، وفي آخره ــة، وفي وس ــة، في أول الكلم ــه المختلف ــرف في مواقع ــة الح ــة كتاب بكيفي

ــم  الأســلوب الشــعري للتعبــر عــن أهدافــه الأخلاقيــة والفكريــة، ومــن خــال الأســلوب يســتوعب المتعلّ

الأنمــاط الأســلوبية الرئيســة للغــة العربيــة.

المبحث الثاني: إجراءات الدراسة :
ــع، ووصــف  ــة، والمجتم ــة، والعين ــج الدراس ــذا المبحــث وصــف منه ــاول الباحــث في ه ــد: تن أولاً: التمهي

الأدوات وتحليلهــا.

ــي يســلكها الباحــث بهــدف عــرض مشــكلة الدراســة،  ــاً: منهــج الدراســة : المنهــج هــو الطريقــة الت ثاني
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بصــورة تمكّنــه مــن إجــراء الدراســة، وفــق خطــة معينــة للوصــول إلى النتائــج الســليمة التــي تهــدف إليهــا 

الدراســة، واتبــع الباحــث في هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي القائــم عــى التحليلفيــا يتعلــق بتوظيــف 

الخصائــص الفنيّــة في تعليــم اللُّغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا، والمنهــج التجريبــي في التصميــم التجريبــي 

ــم  ــار القبــي لمعرفــة حالتهــا قبــل إدخــال المتغــر المســتقل، ث ــار مجموعــة واحــدة تتعــرض للاختب باختي

تــدرس الخصائــص الفنيّــة للفئــة المســتهدفة، ثــم تخضــع للاختبــار البعــدي، والفــرق في نتائــج الاختياريــن 

ــل أداة الدراســة،  ــوم بتحلي ــة يق ــي، والبعــدي( ناتجــاً عــن المتغــر المســتقل، وفي الدراســة الميداني ) القب

ــدم  ــات تخ ــات ومقترح ــج وتوصي ــول إلى نتائ ــا للوص ــا وتحليله ــات وتصنيفه ــات والمعلوم ــرض البيان وع

موضــوع الدراســة.

ثالثــاً: مجتمــع الدراســة: مجتمــع الدراســة هــو معلمــو وطــاب وحــدة تعليــم اللُّغــة العربيــة للناطقــن 

بغيرهــا بجامعــة الملــك خالــد، وعددهــم )13( معلــاً ومنهــم )3( متعاونــن، و)20( طالبــاً.

ــت  ــد افتتح ــنوات، وق ــع س ــاح بأرب ــل الافتت ــرة قب ــدأت الفك ــة العربية:ب ــم اللُّغ ــدة تعلي ــف بوح التعري

ــالم. ــلمين في الع ــاء المس ــة أبن ــبتمبر 2018م لخدم ــع س ــدة في مطل الوح

أهداف الوحدة:  تهدف الوحدة لتحقيق الأهداف التالية:

11 تعليم اللُّغة العربية للناطقين بغيرها لفهم اللُّغة العربية، والتعامل في الحياة..

2  إعداد مؤهلين في اللُّغة العربية للناطقين بغيرها، وتأهيلهم للالتحاق ببرامج الجامعة.	.

33 جلب  كوادر متخصصة في تعليم اللُّغة العربية للناطقين بغيرها..

4  تقديم الدعم الفني في تعليم اللُّغة العربية للناطقين بغيرها.	.

5  إجراء البحوث العلمية التي تساعد على الرقي بتعليم اللُّغة العربية للناطقين بغيرها.	.

6  التعاون مع المؤسسات المجتمعية في مجال تعليم اللُّغة العربية للناطقين بغيرها.	.

77 توظيف التقنية في تعليم وتعلمّ اللُّغة العربية للناطقين بغيرها..

88 تصميم وتنفيذ برامج نوعية إلكترونية داعمة..

99 إعداد وتنفيذ مقررات دراسية وبرامج متطورة..

1010 تحقيق إيرادات مالية ثابتة ومستدامة للوحدة.

1111 بناء النظام الإداري لعمل الوحدة.

1212 توفير معمل لغوي حديث.

1313 تقديم الاستشارات التعليمية والأكاديمية.

1414 تقديم دورات تخصصية للراغبين في داخل الجامعة وخارجها، ومحلياً ،وإقليمياً ، وعالمياً.

برنامج الوحدة العام: يتكون من أربعة مستويات هي:

1/ المستوى الأول.2/ المستوى الثاّني.

3/ المستوى الثاّلث.4/ المستوى الراّبع.

البرامج العامة:جاءتعلى نوعين

1/الأهــداف العامــة لــكل مهــارة مــن مهــارات اللُّغــة العربيــة ) الاســتماع، والتحــدث، والقــراءة، والكتابــة(، 
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بالإضافــة للمطلوبــات العامــة.

2/ الأهداف الخاصة بكل مهارة في المستويات الأربع.

القبول بالوحدة: للقبول بالوحدة الشروط التالية:

11 أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك.5- أن يكون حاصلاً على منحة دراسية. .

22 أن يكون لائقاً طبيا.6-أن يكون الطالب  حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها..

33 أن يحمل إقامة سارية المفعول.7- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً..

44 وجود محرم للطالبة.8- أن يستوفي أي شروط أخرى تضعها الجامعة..

الخطة الدراسية للوحدة:  وُزعت الخطة الدراسية على النحو التالي:

1/ عدد الساعات الدراسية في اليوم     3إلى 4 ساعات .

2/ أيام الدراسة في الأسبوع         5أيام .

3/ المدى الزمني             15 أسبوعاً.

4/ المدة الزمني للدراسة في البرنامج العام   60 أسبوعاً.

جدول رقم )1(

يوضّح مواد الدراسة في المستوى الأول، وعدد الساعات في كل مادة ومجموع ساعات المستوى.
المستــــــــوى الأول

الساعات المعتمدةالمادةالرقم
2التلاوة1
2الاستماع)1(2
2محادثة 3
2إملاء)1(4
2قراءة مكثفة )1(5
2خط )1(6

2أصوات 7

2مفردات8
2تراكيب9
18مجموع الساعات10

ولمــا كان عــدد الســاعات في المســتوى الواحــد 15 أســبوعاً، فيكــون عــدد الســاعات: 15× 18= 270ســاعة 

دراســية. 
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جدول رقم )2(

يوضّــح المــواد الدراســية في المســتوى الثــاني، وعــدد الســاعات الدراســية لــكل مــادة في الأســبوع، ومجموع 

الســاعات الدراســية في المستوى.

المستــــــــوى الثّاني

الساعات المعتمدةالمادةالرمز

2التلاوة1
2استماع)2(2
2تعبير شفوي)1(3
2إملاء )2(4
2قراءة مكثفة )2(5

2قراءة موسعة )1(6
2تعبير كتابي )1(7

2قواعد اللغّة العربية )1(8

2خط )2(9

18مجموع الساعات10

عدد الساعات الدراسية لهذا المستوى 15× 18= 270ساعة دراسية.

جدول رقم )3(

يوضّــح المــواد الدراســية في المســتوى الثالــث، وعــدد الســاعات الدراســية لــكل مــادة في الأســبوع 

،ومجمــوع الســاعات الدراســية في المســتوى.

المستـــوى الثالث

الساعات المعتمدةالمادةالرمز
2استماع )3(1

2تعبير شفوي )3(2
2تعبير كتابي )2(3

2قراءة مكثفة )3(4

2قراءة موسعة)3(5

2قواعد اللّغة العربية6
2النصوص الأدبية7

2الثقافة الإسلامية8
16مجموع الساعات9

عدد السّاعات لهذا المستوى 15× 16= 240ساعة دراسية.
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جدول رقم )4(

يوضّــح المــواد الدراســية في المســتوى الرابــع، وعــدد الســاعات الدراســية لــكل مــادة في الأســبوع 

،ومجمــوع الســاعات الدراســية في المســتوى.

المستــوى الرابع

الساعات المعتمدةالمادةالرمز
2استماع )4(1
2التعبير الشفوي )3(2
2التعبير الكتابي)3(3
2القراءة الموسعة )3(4

2تنمية مهارات اللغوية5
2قواعد اللّغة العربية6
2النّصوص الأدبية7
2الثّقافة الإسلامية8
30مجموع الساعات9

عدد الساعات الدراسية لهذا المستوى 15×16= 240ساعة دراسية.
              مجمــل الســاعات التــي يدرســها الطالــب في الإعــداد اللغــوي )1020( ســاعة، منهــا )120( 
ــم  ــدارس في فه ــاعدة لل ــواد مس ــي م ــبة )8 و %11(،وه ــامية بنس ــة الإس ــاوة والثقّاف ــاعة للت س
اللغّــة العربيــة، وبقيــة الســاعات التــي تبلــغ )900( ســاعة بنســبة )2 و %88( لتدريــس مهــارات 
ــدارس لهــذه الســاعات الدراســية يجلــس لامتحــان  ــة وعناصرهــا، وبعــد اســتيفاء ال ــة العربي اللغّ
يُنــح بعــده شــهادة تســمى دبلــوم اللغّــة العربيــة، وتعتمــد مــن عميــد الوحــدة، ومديــر الجامعــة.
طــاب الوحــدة: ينتمــي طــاب الوحــدة إلى أكــر مــن ســتين دولــة مــن كل أنحــاء العــالم، وبخاصــة 

الــدول الأفريقيــة والآســيوية.
شهادات الوحدة: تمنح الوحدة الدارسين الشهادات التالية:

1/ شهادة دبلوم تعليم اللغّة العربية للناطقين بغيرها . 2/ شهادة البرامج الخاص.
3/ شهادة حضور للعمل الصيفي.

4/شهادة حضور لكل من أكمل المستوى الأول، أو الأول والثاني، أو الأول والثاني والثالث.
المقررات الدراسية لكل مستوى وعدد الساعات الدراسية:

هيئــة التدريــس: يُــدرسّ في الوحــدة أســاتذة يحملــون درجــات علميــة في علــم اللغّــة التطبيقــي، 
وفي مجــال القيــاس وتقويــم، والنحــو والــرف، والدراســات الأدبيــة والنقديــة.

رابعــاً: عينــة الدراســة: اختــار الباحــث عــدد )20( طالبــاً مــن طــاب وحــدة تعليــم اللغّــة العربيــة 
ــة ، وعــدد )13(  ــص الفنيّ ــس الخصائ ــي والبعــدي وتدري ــار القب للناطقــن بغيرهــا، لإجــراء الاختب
معلــاً مــن معلمّــي الوحــدة تجُــرى معهــم المقابــات الشــخصية بغــرض معرفــة وجهــة نظرهــم في 
توظيــف الخصائــص الفنيّــة لتعليــم اللغّــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا، وجمــع البيانــات ومناقشــتها 

للوصــول إلى نتائــج وتوصيــات ومقترحــات تدعــم الدراســة.
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أدوات الدراسة: تماشياً مع المنهج المستخدم في هذه الدراسة استخدم الباحث الأدوات التالية:

1/ الملاحظة من خلال تدريس المادة التعليمية.2/ الاختبار القبلي والبعدي.3/ المقابلة.

خامساً: وصف أدوات الدراسة والإجراءات التطبيقية:

ــص  ــن بعــض الخصائ ــم لتمكينهم ــدم للمتعل ــة تق ــف تعليمي ــى مواق ــوي ع ــة: تحت ــادة التعليمي أولاً: الم

ــل  ــة، وتتمث ــاة الســهولة والتبســيط في صياغــة الأمثل ــة، وممارســتها، ومراع ــراد العين ــا لأف ــة لتعليمه الفنيّ

ــد الأهــداف وهــي: ــع تحدي ــع بالوحدةم ــة للمســتوى الراّب ــة دروس مقدم ــة في أربع ــادة التعليمي الم

                              1/ التشبيه .         2/الاستعارة.	

4/الطباق،والجنــاس. 3/الكنايــة.    

أهداف الوحدة التعليمية:
11 تنمية الذائقة البلاغية لمتعلمي اللغّة العربية للناطقين بغيرها..

22 تأكيد استمرار الإيمان بقضية الإعجاز في القرآن الكريم، والسنة النبوية..

33 معرفة الأساليب البلاغية في دلالات الألفاظ ليستعين بها في حياته اليومية..

44 فهم تراكيب القرآن الكريم، وتعدد الوجوه في كلماتهوعباراته..

55 تمكين المتعلم من استيعاب المعاني، والأفكار في الأعمال الأدبية الشّعرية والنثرية..

ــع، أو  ــد ســميت بالبدي ــة، وق ــق عــى كلّ مســائل البلاغ ــة تطل ــة بلاغ ــة: كلم ــم البلاغ نشــأة عل

البراعــة، أو الفصاحــة، حتــى جــاء عــدد مــن العلــاء، فتناولــوا علــم البلاغــة في مؤلفاتهــم مثــل ابــن المعتــز، 

والفــراء، وغيرهــا مــن العلــاء.

لغة: الوصول إلى الهدف.

اصطلاحاً: وصول المتكلم إلى مراده من خلال الكلام ، أو هي الإيجاز.

الفصاحة: الإفصاح، والوضوح، والبيان، والظهور، والكلام الفصيح هو الكلام الواضح.

شروط الكلام الفصيح: شروط الكلام الفصيح خلوه من الآتي:

11 الغرابة: بأن تكون الكلمة غريبة الاستخدام مثل: جردحل..

22 تنافــر الحــروف: قــرب مخرجهــا: مثل:)المزنة(،)الديمة(،)البعــاق(، فالكلــات بمعنــى الســحاب، وكلمــة .

البعــاق غــر فصيحــة لقــرب مخــرج حروفهــا في الجهــاز النطقــي.

33 مخالفــة القيــاس النّحــوي: مخالفــة قاعــدة نحوية)جــزى بنــوه أبــا الغيــان عــن كــر(، فرجــع الضمــر .

في )بنــوه( لأبي الغيــان وهــو متأخــر في الرتبــة واللفــظ.

44 مخالفــة القيــاس الــرفي: )الحمــد للــه الأجلــل(، فــك الإدغــام الصحيــح )الأجلّ(،وغيرهــا فيــا يختــص .

بأبنيــة الكلمــة) مــدراء، وإعــان هــام( الصــواب )مديريــن، وإعــان مهــم(.

فنون البلاغة: تختص الدراسة بمجموعة من دروس فنّي البيان والبديع. 

أولاُ: فنّ البيان: أداء المعنى الواحد بطرق مختلفة) التشبيه، والاستعارة، والكناية(.

مثال: أ- أنور كالبحر في الجود ) التشبيه الصريح(.  ب/ أنور بحر )التشبيه البليغ(.

ج/ رأيت بحراً يخطب في الناس )استعارة(.
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الدّرس الأول التشبيه: الدلالة ومشاركة أمر لآخر في صفة من الصفات.

أركان التشبيه: 

1/ المشبه: هو الأمر، أو الشيء الذي نريد أن نخرجه في صورة بيانية.

2/ المشــبه بــه: مــا نريــد أن نقــارن بــه المشــبه، مثــل: أن نــرى عبدالبصــر يقتحــم الأخطــار فنقول:)عبــد 

البصــر أســدٌ(.

3/ أداة التشبيه: اسم، أو فعل، أو حرف

- الاسم: له منالألفاظ: مثل، مثيل، شبه، شبيه.

- الفعل: يشبه، يشابه، يماثل، يحاكي، يضارع.

- الحرف: أ/ الكاف ويليها المشبه به مثل: خويلة كالزهرة في النضارة.

            ب/ كأن يأتي بعدها المشبه مثل: كأن محمداً شمسٌ.

4/ وجــه الشــبه: مــا اشــرك فيــه طرفــا التشــبيه) المشــبه، والمشــبه بــه( في الصفــة، أو أكــر، ولــو لم يتســاويا 

في المقــدار، أو كانــت خياليــة.

أنواع التشبيه:

1/ التشبيه المرسل: ما ذكرت فيه أركان التشبيه الأربعة.

أ/ أنور كالبحر في الجود.ب/ أحمد كالأسد في الشجاعة.

ج/ داليا كالبدر في العلو.د/ لؤلؤة كالبدر في الجمال.

هـ/ خالد مثل السيف في قراع الخطوب. و/ خويلة كالحديقة في التنظيم.

ز/ حسن كالشمس في الإشراق.ح/ كأن فاطمة زهرة في النضارة.

أداة التشبيهوجه الشبهالمشبه بهالمشبهالرقم
الكاففي الجودالبحرأنور1

الكاففي الشجاعةالأسدأحمد2
الكاففي العلوالبدرداليا3
الكاففي الجمالالبدرلؤلؤة4

مثلفي إقراع الخطوبالسيفخالد5

الكاففي التنظيمالحديقةخويلة6

الكاففي الإشراقالشمسحسن7

كأنفي النضارةالزهرةفاطمة8

2/ التشّبيه المجمل: ما حذف منه  وجه الشبه فقط. مثل : كأنَّ إبراهيم بحر..

3/ التشبيه المؤكد : ما حذفت منه أداة التشبيه فقط.مثل : إبراهيم بحر في الجود.

4/ التشّبيه البليغ: ما حذفت منه الأداة، ووجه الشبه ، مثل : إبراهيم بحر.
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المشبه بهالمشبهالأمثلةالرقم
الأسدأنورأنور أسد1ٌ
السيفجاسمجاسم سيف2ٌ
الشمسمحمدمحمد شمس3ٌ
الزهرةدالياداليا زهرة4ٌ
البدرلؤلؤةلؤلؤة بدر5ٌ
السراجأنتأنت سراج6ٌ

3/ التشّــبيه التمثيــل: مــا كان فيــه وجــه الشــبه منتــزع مــن عــدة صــور، أو التشــبيه الــذي تســتطيع أن 

ترســم بريشــتك لوحــة للمشــبه، والمشــبه بــه.

أ/ مريم حولها صديقاتها كالقمر حوله النجوم.

المشــبه: مريــم وحولهــا صديقاتهــا المشــبه، القمــر وحولــه النجــوم مشــبه بــه. وجــه الشــبه شيء في غايــة 

الجــال حولــه أشــياء جميلــة.

ب/ عبدالبصير يواصل المذاكرة والاجتهاد كالقائد يهُي نفسه للفوز في المعركة.

ج/ الشمس غطاءها السحاب مثل فتاةٌ حسناء منقبةٌ.

ــبيه  ــور التش ــن ص ــورة م ــه في ص ــبه ب ــبه والمش ــه المش ــع في ــبيه لا يوض ــو تش ــي: ه ــبيه الضمن 4/ التش

ــب. ــان في التركي ــل يلُمح ــة ب المعروف

يــأتي في شــكل قضيــة وبرهــان، فصــدر البيــت قضيــة) إســناد صفــة للممــدوح(، وعجــز البيــت دليــل عــى 

أن مــا قيــل في الصــدر حقيقــة. أ/ يزدحــم المحتاجــن ببــاب محمــد والمنهــل العــذب كثــر الزحــام.

ــه  ــذب، وج ــاء الع ــول الم ــاس ح ــام الن ــه ازدح ــبه ب ــدوح، المش ــاب المم ــن بب ــام المحتاج ــبه: ازدح المش

كلّ. في  الشــبهالازدحام 

ب/ لا يستقر المال في يدك وهل قمة الجبال تمسك الماء.

فوائد التشبيه:
أ/ التشخيص: هذا كتاب جليسٌب/ التجسيم: العلم نور ـــــــــ الصبر مفتاح الحياة .

ج/ التوضيح: الجمل سفينة الصحراءــــــــــ الصديق جنة خضراء .

التدريبات:
التدريب الأول: بيّ أركان التشبيه فيما يلي:

أ/ العالم كسراج أمته في الهداية ب/ القمر مثل الضيف ليس له إقامة.

ج/ أنت كالنمر في الانقضاضد/ أنتِ قمرٌ في الحسن.

التدريب الثّاني:اجعل كلّ تشبيه مما يأتي مجملاً ثم بليغا؟ً

أ/ الناس كأسنان المشط في الاستواء .   ب/ أنت كالريح في العطاء و الإنفاق.

.ج/ اللاعب مثل الريح في السرعة.  د/ كأن الفتاة نخلة.

التدريب الثّالث: ضع مشبهاً به مناسبا؟ً

أ/ العلماء يشبهون ........ نوراً وهدى. ب/ الأم كـ ......... في الصبر.
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ج/ كأن المعلمّ ....... تحرق نفسها لتضيء لغيرها.

التّدريب الرّابع: ضع مشبهاً مناسبا؟ً

أ/ .......... مثل الفيل في الضخامة.ب/ ........  الساعة في الانضباط.

ج/ ........ يشبه الأب في الشكل.

التّدريــب الخامــس: اســتخدم كل لفــظ مــن الألفــاظ التاليــة مشــبهاً بــه؟) البحــر، الريــح، مــرآة صافيــة، 

فاكهــة(

التّدريب السادس:  سمِ التشبيهات التالية:
أ/ قال الشاعر:    وشراعي الضئيل في ثورة الأمواج

                    طفلٌ يصارع الأقدار..........

ب/ ويقول غازي عبدالرحمن : الحب في دنياكم سلعةٌ

                              والحب في دنياي لا يقتنى.......

ج/ ويقول القصيبي : أنا ذلك الطفل الغرير

  رمته للدنيا الخطوب...........

الدّرس الثّاني: الاستعارة :

 الاســتعارة: تعنــي طلــب الاســتعارة، أو الاعــارة) اســتعار أحمــد كتابــاً مــن محمد(،أحمــد المســتعير، ومحمد 

مســتعار منــه، الكتاب المســتعار.

لغة:طلب شيء للانتفاع به، دون مقابل على أن يردّ بعد انتهاء المدة الممنوحة له، أو عند الطلب.

اصطلاحــاً: تشــبيه حــذف أحــد طرفيــه) المشــبه، أو المشــبه بــه(، فــإذا حــذف المشــبه اســتعارة تصريحيــة، 

وإذا حــذف المشــبه بــه اســتعارة مكنيــة.

أنواع الاستعارة:
1/ الاستعارة التصريحية: ما صرح فيها بلفظ المشبه به. ففي التشبيه )عمر كالأسد في الشجاعة( :

عنــد حــذف المشــبه) عمــر(، والتصريــح بلفــظ المشــبه بــه )الأســد(، تكــون الاســتعارة تصريحيــة فنقــول: 

تكلــم أســدٌ في المنــر

 *أحمد كالبحر في الجود ــــــــــ   رأيت بحراً يخطب في الناس

المشبه ) احمد(، والمشبه به)البحر(، والمحذوف المشبه)أحمد(، فالاستعارة تصريحية.

= خديجة كالبدر في الجمال ــــــــــــ تكلم البدر مع العلماء .

= سميرة كالزهرة نضارةً ـــــــــــــ تحدثت الزهرة مع الزوار.

= كأن فاطمة قمرٌ في الحسن ـــــــــــــــ أبصرتُ قمراً ينظفُ البيت .

= الجيش كالأسود في تحرير البلاد ـــــــــــــ حرر أسودنا البلاد من الفاسدين .

= يقول القصيبي:    كنت أمس بقربي ... نخلة نثرت

على هجير حياتي الظلّ الرطب

المشبه)المحبوبة(، المشبه به )النخلة(، المحذوف المشبه، والاستعارة تصريحية
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= ويقول:          يا زهرة بطيوب الصبح عابقةٌ

إني أتيت وريح الليل في كبدي

= وقوله:          عندما تقتل الحضارة بحراً

يعول الصمت والفراغ الحزين

2/ الاستعارة المكنية: ما حذف فيها المشبه به، ورمز إليه بشيء من لوازمه) الصفة(.

ففــي التشــبيه :)الســاء مثــل حليمــة في الرفعــة( : نحــذف المشــبه بــه) حليمــة( ورمــز إليــه بــيء مــن 

لوازمــه) البــكاء، والضحــك، والحديــث(.= بكــت الســاء عــى الشــهيد.

= جنودنا كالأسود في الشجاعة ــــــــــــــــ الجنود يفترسون الأعداء

= الحرية منزلٌ ـــــــــــــــ للحرية بابٌ

= خالد كالأسد في الحديث ــــــــــــــ يزار خالد في حديثه

= يقول الشاعر:     تداعبها أيادي الريح

 ... تفتحها وتغلق

= ويقول :          أم ترى نلتقي ويبتسم الدهر

فأحيا الأمنيات الوضاء؟

= وقوله:    والعمر أشلاء ممزقة

بأنياب السراب.....

التدريبات: 

التدريب الأول: عيّ الاستعارة فيما يلي ووضح نوعها مع بيان السبب؟

أ/ يقول القصيبي:     والتقينا فصفق الشوق

وافترّ ناظران.......

ب/قوله :              لا ينتهي الليل... 

يولد كل مساء

ج/ أيضاً:             تنتظرين على الباب ... 

حتى تنام النجوم

د/ ويقول:           والأفق والشفق المخضب

حين ينشر أدمعه.....

هـ/  قوله:             وأقبلت طيفاً تستريح المني

في ثغره الحلو ويشدو الحنان

التدريب الثّاني: حوّل التشبيهات التالية لاستعارة )تصريحية، ومكنية(؟

أ/  اللسان كالسيف في الأذلاء.ب/ الكتاب صديق مخلص . ج/ محمد كالغيث في العطاء .

التدريب الثالث: استخدم الكلمات الآتية استعارة تصريحية مرة، ومكنية مرة أخرى؟

1/ )قمرٌ( تصريحية................................................. مكنية...........................................
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2/ )الظلام( تصريحية.............................................. مكنية............................................

3/ )الربيع( تصريحية................................................ مكنية...........................................

الدّرس الثالث: الكناية:

الكناية لغة: الإخفاء والستر.

اصطلاحاً:أن تتكلم بالشيء وتريد غيره.

أنواع الكناية:
1/ الكناية عن صفة: إضمار الصفة.

أ/ أصفــر وجــه الطالــب عنــد الاختبــار ) كنايــة عــن الخــوف(. ب/ خالــد نظيــف اليــد ) كنايــة عــن العفــة، 

أو الأمانــة(.

ج/ قرع عثمان سنه ) كناية عن التفكير، أو الندم(. د/ ألقى سليمان عصاه ) كناية عن الاستقرار(.

2/ الكناية عن موصوف: المكنى عنه ذات ملازمة للمعنى المفهوم من الكلام.

أ/ هــم الناطقــون بالضــادـ ) كنايــة عــن اللغّــة العربيــة(. ب/ زرنــا دار الســام في الوطــن العــربي ) كنايــة 

عــن مدينــة بغــداد(.

ج/ يقول القصيبي:    بنت الربيع أسليه كيف يتركني 

في وحشة البيد كالظمآن لم يرد) كناية عن المحبوبة(

د/ زرنا طيبة ) كناية عن المدينة المنورة(......................................................

3/ الكناية عن نسبة: أن يثبت المتكلم الصفة لما يلازم الموصوف.

أ/ الكرم ملءُ برديك. ) نسب الكرم للبردة(.   ب/ بين ثوبيك أسدٌ.  ) أثبت الشجاعة للثوب(.

التدريبات:
التدريب الأول:اذكر نوع الكناية فيما يلي: 

أ/ وليد بابه مفتوحٌ......................................ب/ زيد نظيف اليد.................................

ج/ يقول الشاعر:    يا بنت الوهم! إنما في.... دنياي حُلم على جفوني محرم

ثانياً: فنّ البديع: تزّين الكلام بالمحسنات البديعية) اللفظية، والمعنوية(.

ــى،  ــا في المعن ــق ويختلف ــان في النط ــابه اللفظ ــاس(: أن يتش ــة )الجن ــنات اللفظي ــع: المحس ــدّرس الرّاب ال

وينقســم إلى:

1/ جناس تام: ما اتفق فيه اللفظان في الآتي:

أ/ نوع الحروف. ب/ عدد الحروف.   ج/ ترتيب الحروف. د/ شكل الحروف.

2/ جناس ناقص: ما اختلف فيه اللفظان في واحد مما سبق.

*حدد موطن الجناس ، وبيّ معناه فيما يلي.

يقول القصيبي:    وتنهش.. وتنهش فينا الكلاب

ونقنع أنا هجونا الكلاب

ويقول:           يا عروس الرُبى... الحبيبة أبها
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أنت أحلى من الخيال وأبهى

وأيضاً:          أي لغزٍ ذلك الحب؟أجيبي!

ولماذا تهمس الروح حبيبتي

المحسنات اللفظية: الطباق: لغة: المطابقة، أو الالتصاق.

اصطلاحــاً: الجمــع في العبــارة الواحــدة بــن معنيــن متضاديــن. مثــل: ) الليــل والنهــار، والصبــاح والمســاء، 

وأبيــض وأســود، ذكــر وأنثــى(، وينقســم إلى قســمين :

1/ طبــاق إيجــاب : هــو مــا اختلــف فيــه الضــدان إيجابــا وســلبا.2/ طبــاق ســلب : هــو مــا لم يختلــف فيــه 

الضــدان إيجابا وســلبا.

س/ بيّ نوع الطباق فيما يأتي:

أ/ يقول القصيبي:    إذا ما غبت في طيفٍ سعيدٍ

هفت عيني إلى طيفٍ حزينٍ.......................

ب/ ويقول:  أنا مثلكم أبكي وأضحك

حين تأمرني الظروف........

ج/ اللَّغة العربيةُ تسوقُ المتعلم إلى أندية الذّين يعلمون، وتجُنّبه مواطن الذّين لا يعلمون.

اختبر نفسك:أجب عن جميع الأسئلة:

السؤال الأول:) 20درجة(

أ/ ضع علامة )/(، أمام الإجابة الصحية، وعلامة )+(، أمام الإجابة الخاطئة؟

1/ التشبيه البليغ ما حذفت منه الأداة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )    (

2/ الطباق محسن معنوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )    (

3/ غرابة الكلمة من شروط فصاحتهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )     (

4/ يأتي بعد أداة التشبيه)كأن( المشبه به ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )    (

5/ الاستعارة التصريحية ما حذف منها المشبه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )    (

6/ الكناية تعني إخفاء المعنى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )    (

7/ الجناس محسن لفظي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )    (

) 10درجات(

ب/ ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة؟

أ/ ابتسم الزمان لنا..........

1- تشبيه بليغ       2= استعارة تصريحية    3- تشبيه تمثيل         4/ استعارة مكنية

ب/ طلع علينا البدر من مكة........

2- استعارة مكنية     2- تسبيه ضمني       3- استعارة تصريحية   4- تشبيه مجمل

ج/ أتاك الربيع مختالاً..........

1- تشبيه مفصل     2- استعارة تصريحية   3- استعارة مكنية      4- تشبيه مقلوب
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د/ المعلمّ بحرٌ فياضٌ بالعلم.....

1 – استعارة تصريحية   2- تشبيه مؤكد    3- تشبيه تمثيل          4- استعارة مكنية

هـ/ فاطمة حولها صديقاتها كالقمر حوله النجوم...

1-تشبيه ضمني  2- تشبيه مرسل  3- تشبيه تمثيل   4- تشبيه مجمل)10درجات(

السؤال الثّاني: ) 20درجة(

أ/ بيّ أركان التشبيه فيما يلي:
الأداةوجه الشبهالمشبه بهالمشبهالجملالرقم

أنت كالأسد في الشجاعة1
خديجة كالبدر في العلو2
حليمة كالحديقة في التنظيم3
رانية كالشمس في الإشراق4
كأن ماريا زهرة في النضارة5

السؤال الثالث: )20درجة(
أ/ عيّ الصورة البيانية في الآتي:

1/           بنت السراب! شكت إلى المحبوبة.
             خطاي ... أنكرني صمودي....................

2/          ذاك المسافر لا يسامره
             سوى خفق الشراع....................

3/          عندما تقتل الحضارة بحراً
             يعول الصمت والفراغ الحزين......................

4/ وتغرب في ناظريك الظلام

              وتوحش روحك كالمقبرة..........................

5/ وألمح وجهكِ عبر الفضاء 

              يضيء بهالاته كالقمر........................)10درجات(

ب/ اجعل كلّ تشبيه من التشبيهات التالية مرة مفصلاً  ومرة أخرى بليغا؟ً

1/ الناس كأسنان المشط .المفصل....................................... البليغ...............................

2/ أنت كالريح في الإنفاق. المفصل........................................ البليغ...............................

3/ في البحر سفنٌ كالجبال. المفصل........................................ البليغ..............................

4/ عبد اللطيف كالأسدٌ في الشجاعة. المفصل.................................... البليغ...............................

5/ وجه فاطمة كالقمر في الجمال. المفصل.................................... البليغ.....................)10درجات(

السؤال الرّابع: )20درجة(
أ/ عرفّ الآتي؟

1/ فنّ البيان...............................2/ فنّ البديع..................................

3/ التشبيه..................................4/ الاستعارة .................................
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5/ وجه الشبه...............................6/ الكناية ................................... )12درجات(

ب/ اذكر شروط الكلام الفصيح مع التمثيل:

..................................-2 ....................................-1

3-.................................... 4-.................................)8درجات(

السؤال الخامس: )20درجة(
أ/ اجعل كل لفظ مما يأتيمشبهاً به؟

) البحر، فاكهة، القمر، الشمس، السماء(.........................................................)10درجات(
ب/ هات مثالاً لكل مما يأتي:

1/ طباق إيجاب...............................................2/ جناس تام............................................
3/ تشبيه ضمني..............................................4/ استعارة مكنية.......................................

5/كناية عن موصوف...................................................)10درجات(
دُرســت هــذه الخصائــص الفنيّــة )التشــبيه، والاســتعارة، والكنايــة، والطبــاق، والجناس(عــن طريــق البــاك 
بــورد بســبب جائحــة كورونــا، وانقطــاع التدريــس التقليــدي في الوحــدة، واعتمــد الباحــث عــى الملاحظــة 

أثنــاء التدريــس لمعرفــة مــا يريــد قياســه.
ــع  ــة، واخض ــة الدراس ــن عين ــات م ــع البيان ــة، لجم ــار كأداة للدراس ــث الاختب ــتخدم الباح ــة: اس التجرب
ــف  ــتقل) توظي ــر المس ــال المتغ ــل إدخ ــا قب ــة حالته ــا لمعرف ــاً إلكتروني ــاراً قبلي ــة لاختب ــث المجموع الباح
الخصائــص الفنيــة(، ثــم درس الخصائــص الفنيّــة عــر البــاك بــورد، وبعــد الانتهــاء مــن تدريــس الوحــدة، 
طبــق اختبــار التحصيــل البعــدي إلكترونيــا بهــدف قيــاس المســتوى في المــادة التعليميــة التــي تــم تدريســها 
ــة  ــة العربي ــم اللغّ ــة في تعلي ــص الفنيّ ــف الخصائ ــة توظي ــاس فاعلي ــن أجــل قي ــك م ــة، وذل ــاء التجرب أثن

للناطقــن بغيرهــا.
جدول رقم )6(

يوضّح إجراء التجربة

البداية
اختبار 

العينة

الاختبار 

الفعلي
المحاضراتالمدةالتدريس

الاختبار 

البعدي
معالجة البيانات

يوم الأحد 

2020/12/6م

اختيار 

العينة  

عشوائيا 

 )20(

طالباً،و)13(

معلمّاً

نفذ الاختبار 

القبلي 

للتعرف عن 

المستوى 

اللغوي 

للمتعلمين 

درست 

الخصائص 

الفنيّة 

للمجموعة 

من خلال 

البلاك بورد

مدة 

الدراسة 

ثلاثة 

أسابيع

دُرست 

المادة 

التعليمية 

في ست 

عشرة 

محاضرة

طبق 

الاختبار 

البعدي 

لمعرفة 

التحصيل 

اللغوي  

للمتعلمين

تم جمع أرواق 

الإجابات للاختبارين 

وتصحيحها، وتفريق 

النتائج ،ومعالجتها 

إحصائياً لمعرفة 

نسبة النجاح لكل 

متعلم في الاختبارين 

القبلي والبعدي

بنُــي الاختبــار عــى رؤيــة واضحــة راعــى الشــمولية، والمــزج مــا بــن الأســئلة  ثانيــاً: الاختبــار: 

الموضوعية،والمقاليــة، واهتــم بمراعــاة أهــداف التعلّــم مــن التذكــر والاســتيعاب اللذيــن يقيســان اكتســاب 

الجانــب المعــرفي تذكــراً وفهــاً واســتيعاباً، كالســؤال الأول والفقــرة الأولى مــن الســؤال الثـّـاني، ثــم اشــتمل 

الاختبــار عــى أســئلة تقيــس مهــارات التطبيــق، والتحليــل والتركيــب والتقويــم ، و تجســد ذلــك في بعــض 
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فقــرات الســؤال الثـّـاني والثاّلــث والراّبــع والخامــس، ومهــارة التفكــر الإبداعــي وتمثلــت في تكليــف المتعلــم 

باســتخدام مفــردات في تراكيــب بلاغيــة مــن إنشــائه في الســؤال الثاّلث،ومــا يقيــس الكتابــة الإنشــائية لــدى 

المتعلم،ويتناســب مــع متعلمّــي اللُّغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا. وعُــرضّ الاختبــار عــى بعــض المهتمــن 

بهــذا المجــال للتحكيــم، ومــن العنــاصر التــي دار حولهــا التقييــم التــالي: 

1/ جذع الاختبار. 2/ الاختيارات.3/ المعلومات التي يريد الاختبار قياسها.  4/ تنوع الأسئلة.

5/ المهارات التي يريد الاختبار قياسها. 6/ زمن الاختبار.7/ لغة الأسئلة ومناسبتها للناطقين بغيرها.

8/ شمول الاختبار لعناصر البلاغة بحسب المقرر.

9/ أهمية المعلومات، والمهارات التي يريد الاختبار قياسها بالنسبة للناطقين بغيرها.	

جدول رقم )7(

هيئة تحكيم الاختبار

طبيعة العملمكان العملالوظيفةالدولةالاسمالرقم
ــد 1 ــدو محم ــاسر حم ي

الدرويــش                   
ــة دكتورسوريا ــة العربي ــم اللغّ ــدة تعلي وح

بجامعــة  بغيرهــا  للناطقــن 
الملــك خالــد

أستاذ مشارك

أحمــد 2 مبخــوت   
ي لعــز ا

العالميــة دكتوراليمن اللغــات  معهــد 
بنينغشــيا

) الصين(

أستاذ مساعد

أستاذ مساعدجامعة شيخ أحمد بمبدكتورالسنغالمصطفى جوم3

نتائج الاختبار القبلي والبعدي:

جدول رقم )8(

يبيّ نتائج الاختبار القبلي والبعدي والنسبة المئوية

الدّولةالأسماءالرقم
الاختبار 
القبلي

النسبة
الاختبار 
البعدي

النسبة

%3636%2727ماليزياأحمد معاذ1
%6161%3535البانيةأرزن سلمي ساج2
%55100%3535جزر القمرالعارف داؤود3
%8989%6565تايلاندتسوفي على4
%9191%6161تايلاندسيوطي على5
%9090%5353تايلاندصفوان مانوه6
%9595%8080أفغانستانعبدالبصير طور خان7
%8080%0صفرالفلبينعبدالعزيز ناين8
%6565%2626الكاميرونعبدا للأويبوبكر9

%5858%3030كمبودياكرم أرودان ري10
%7272%2828تايلاندمحمّد بن يوسف11
%9090%7070باكستانمحمد شوكة حسين12
%8080%2020بنغلاديشمدّ مستفيضاً الرحمن13
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%8585%1212الفلبينالماتزور راسمان ماما14
%8080%4545تايلاندفيروز تيشابساموت15

الدّولةالأسماءالرقم
الاختبار 
القبلي

النسبة
الاختبار 
البعدي

النسبة

%5050%2020جزر القمرعبد اللطيف أحمد سيّد16
%4042%2525جزر القمرأديلين بسطانالثالث17
%6060%2626السنغالمحمد أمين ديمي18

%8585%3737تايلاندكوسوهايمي19

%8787%7070المالديفزهوان نظيم20

%90%30 نسبة النجاح21

%10%70نسبة الرسوب22

              توصــل الباحــث مــن خــال النظــر إلى النســب التــي ظهــرت في الجــدول الســابق، إلى أن المســتوى 

ــة ضعيــف جــداً، حيــث نجــد اللذيــن أحــرزوا  اللغــوي للمتعلمــن قياســاً عــى توظيــف الخصائــص الفنيّ

نســبة نجــاح في الاختبــار القبــي )6( طــاب فقــط مــن بــن )20(  طالبــاً بنســبة نجــاح %30،ونســبة رســوب 

ــة لتعليــم اللُّغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا بلغــت نســبة النجــاح  %70، وبعــد توظيــف الخصائــص الفنيّ

ــي  ــار القب ــاح في الاختب ــبة النج ــن نس ــة ب ــوب %10، وبالمقارن ــبة الرس ــدي %90 ، ونس ــار البع في الاختب

والبعــدي ظهــر الفــرق جليــاً، لصالــح المتغــر المســتقل ) توظيــف الخصائــص الفنيّــة (، فالمتعلــم رقــم )8( 

ــار القبــي )صفــر(، وبعــد تعرضــه للمتغــر المســتقل تحســنت بصــورة ملحوظــة )80(  ــه في الاختب درجات

ــة في تعليــم اللُّغــة العربيــة وتعلمّهــا لناطقــن بغيرهــا،  درجــة، مــا يؤكــد أثــر توظيــف الخصائــص الفنيّ

بنــاء عــى المناقشــة الســابقة يتضــح التــالي:

1/ توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة بــن متوســط النتائــج للمتعلمــن عــن طريــق توظيــف الخصائــص 

الفنيّــة، وبــن المتعلمــن الأخريــن لصالــح المتغــر المســتقل) توظيــف الخصائــص الفنيّــة(.

2/ توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة لتعليــم اللُّغــة العربيــة وتعلمّهــا للناطقــن بغيرهــا، لصالــح المتغــر 

المســتقل ) توظيــف الخصائــص الفنيّــة(.

ثالثاً: المقابلة: هي أداة الدراسة الثانية التي استخدمها الباحث في دارسته.

إعداد المقابلة: قام الباحث بتصميم المقابلة بناء على التالي:

1/ مشكلة الدراسة.   2/ أسئلة الدراسة.3/ الإطار النظري للدراسة.

المقابلة: تتكوّن المقابلة من قسمين: 

القسم الأول: خطاب المقابلة: شرح فيه الباحث الهدف والمطلوب من المقابلة.

ــود، ذات  ــة بن ــى أربع ــوي ع ــؤال يحت ــئلة، وكل س ــة أس ــن أربع ــت م ــنّ المقابلة:تكون ــاني: م ــم الثّ القس

الإجابــات المغلقــة؛ لتبســيط الاستفســارات والايضاحــات التــي يطُلــب الإجابــة عنهــا، فقُــدر للباحــث بأنهــا 

ــص  ــف تســاعد الخصائ ــة بأهــداف الدراســة، الســؤال الأول: كي ــة المتعلق ــة المهم ــب الفني تغطــي الجوان

ــة في تعليــم اللُّغــة العربيــة وتعلمّهــا للناطقــن بغيرهــا، والبنــود هــي:  تســاهم في تعليــم الأصــوات  الفنيّ
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العربيــة وتعلمّهــا ، وتســاعد في تعليــم المفــردات وتعلمّهــا، وتــؤدي لتعليــم التراكيــب وتعلمّهــا ، وتنمــي 

العنــاصر الصرفيــة، الســؤال الثـّـاني: كيــف يمكــن تيســر دروس الخصائــص الفنيّــة في تعليــم اللُّغــة العربيــة 

وتعلمّهــا للناطقــن بغيرهــا، ويشــتمل عــى مراعــاة التـّـدرج في صياغــة الأمثلــة، واســتخدام الرســم والتمثيــل 

في الــرح، تحليــل النّــص الأدبي للمتعلــم، تدريــب المتعلــم لمحــاكاة الأســاليب البلاغيــة. والســؤال الثاّلــث: 

ــه تنمــي  ــة للناطقــن بغيرهــا، وفي طيات ــم اللُّغــة العربي ــاءة معلّ ــة مــن كف ــص الفنيّ ــد الخصائ ــف تزي كي

المعرفــة باللُّغــة العربيــة، مراعــاة الفــروق الفرديــة للمتعلمــن، التركيــز عــى الجانــب التطبيقــي، اســتثارة 

ــي  ــارات متعلمّ ــة لمه ــة الخصائــص الفنيّ ــع: عــن تنمي ــة، الســؤال الراّب ــم للخصائــص الفنيّ اســتجابة المتعل

ــلوك  ــزز س ــص الأدبي، تعُ ــة للنّ ــة الذّوقي ــة الملك ــى تنمي ــوي ع ــا، ويحت ــن بغيره ــة للناطق ــة العربي اللُّغ

الإحســاس بالجــال الفنــي الأدبي، تكوّيــن القــدرة التعبيريــة بالكلــات والجمــل، التعّــرف عــى الإيحــاءات 

ــة  ــل المتدرجّ ــة ذات البدائ ــات المغلق ــن الإجاب ــةً، م ــا )16( إجاب ــات في جملته ــت الإجاب ــة، وبلغ المختلف

بمقيــاس ثــاثي عــى النحــو التــالي:

1/ أوافــق وتشــر إلى مــدى قبــول العبــارة.2/ أوافــق إلى حــد مــا وتشــر إلى موقــف الحيــاد.3/ لا أوافــق 

وتشــر إلى موقــف رفــض العبــارة.

ــراد  ــف الم ــات الموق ــاء بمتطلب ــه عــى الإيف ــاثي نســبة لســهولته وقدرت ــاس الث فضــل الباحــث هــذا المقي

قياســه.  

تقييم المقابلة: أتبع الباحث في تحكيم المقابلة الخطوات التالية:

1 ــن 	. ــا الباحــث عــى بعــض الأســاتذة معــه بالوحــدة الذّي  بعــد اكتــال صياغــة أســئلةالمقابلة عرضه

ــة. أبــدوا بعــض الآراء حولهــا، وأخــذ بهــا الباحــث، وقــام عــى أثرهــا بتعديــل بعــض أســئلة المقابل

22 ــن ذوي . ــراد م ــم ) 4( أف ــن عدده ــن المحكم ــدد م ــى ع ــة ع ــئلة المقابل ــرض أس ــث بع ــام الباح ق

الاختصــاص في التخصــص والمنهجيــة في مجــال الدراســة، واســتفاد الباحــث مــن أراء المحكمــن، 

وملاحظاتهــم حــول مــا ورد بالمقابلــة، ومــدى ملائمتهــا لأغــراض الدراســة، ومســتوى الأشــخاص الذّيــن 

ــة. ــم المقابل تجــرى معه

جدول رقم )9(

هيئة تحكيم المقابلة

طبيعةالعملمكان العملالوظيفةالاســـــــــــــــــــــــــمالرقم

بروفيسورجامعة إفريقيا العالميةدكتوركمال جاه الله1
أستاذ مشاركجامعة شندي)السودان(دكتور  الوسيلة إبراهيم محمد درار2
أستاذ مشاركأم القرى)السعودية(دكتورمنى يوسف محمد3
أستاذ مساعدالمجمع)السعودية(دكتورندى إبراهيم الأمام4

تطبيــق المقابلــة: اختــار الباحــث معلـّـم يوحــدة تعليــم اللُّغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا بجامعــة 

الملــك لخبرتهــم في مجــال تعليــم اللُّغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا، وعددهــم )13( معلــاً ليقومــوا بالــرد 

ــة فقــط،  ــة لمعرفــة وجهــة نظرهــم، وبعــد جهــد وصلــت للباحــث )10( ردود للمقابل عــن أســئلة المقابل
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ــد أن ظــل  ــاً، بع ــرد أحيان ــي تحــول دون ال ــا، نســبة لكــرة مشــغولات الأســاتذة الت ــى الباحــث به واكتف

الباحــث مــراراً وتكــراراً يلاحــق الأســاتذة في مكاتبهــم، وقــد وصلــت إجابــات الأســاتذة التاليــة أســاؤهم:

جدول رقم )10(

يوضّح أسماء المعلمين الّذين أجابوا عن أسئلة المقابلة

الدّولةالاسمالرقمالدّولةالاسمالرقم

مصرد. محمد عبدالحليم الشويري6السوداند. قريب الله بابكر مصطفى1
مصرد. حُسين رفعت عؤاد7السوداند. سعيد محمود موسى2
مصرد. مُسلم عبدالفتاح8السوداند. مجدى إبراهيم محمد3
اليمند. فوزي محمد الصويلح9السوداند. سليمان يوسف محمد4

السعوديةد. سيف الزهراني10السوداند. ميرغني مكاوي رمضان5

وقــد قامــوا –مشــكورين- بالــرد عــى المقابلــة، وقــام الباحــث بتحليــل الإجابــات للاســتفادة في اســتخلاص 

النتائــج والتوصيــات والمقترحــات.

تحليل أسئلة المقابلة:

ــة  ــة العربي ــم اللُّغ ــة في تعلي ــص الفنيّ ــاعد الخصائ ــف تس ــرة كي ــك ال ــال تجربت ــن خ ــؤال الأول: م الس

ــا؟ ــن بغيره ــا للناطق وتعلمّه

النسبةأوافقالعبارةالرقم
أوافق إلى 

حد ما
النسبةلا أوافقالنسبة

%220%330%550تساهم في تعليم الأصوات وتعلمّها1

%220%220%660تساعد في تعليم المفردات وتعلمّها2
--%330%770تؤدي إلى تعليم التراكيب وتعلمّها3
%220%330%550تنمي العناصر الصرفية4

استشف الباحثأن أثر توظيف الخصائص الفنيّة في تعليم اللُّغة العربية للناطقين بغيرها يكمن في التالي: 

11 اســتخدام الخصائــص الفنيّــة في تعليــم الأصــوات وتعلمّهــا يتــم خــال التكــراري الحــرفي الــذي يــؤدي .

إلى تعليــم النطــق الســليم، وأن يتعــرف المتعلــم عــى البنــاء الصــوتي اســتماعاً ، وكتابــةً، وكلاماً،وتحدثاً، 

حيــث بلغــت نســبة الموافقــة )50%(.

22 ــردة . ــار المف ــن اختي ــن م ــا، فيتمك ــا وبنائه ــث حركاته ــن حي ــردات م ــة المف ــم في تأدي ــاعد المتعل تسُ

ــبة )60%(. ــت النس ــة، فكان ــى الجمل ــال معن ــب لاكت ــكان المناس ــتخدامها في الم ــليمة، واس الس

33 الخصائــص الفنيّــة تســاعد المتعلــم في صياغــة التراكيــب اللغويــة، وتعلمــه إداء التراكيــب مــن حيــث .

ــبة  ــث أن نس ــاه حي ــدول أع ــال الج ــن خ ــك م ــح ذل ــذف، واتض ــر والح ــر، والذك ــم والتأخ التقدي

ــة )70%(. الموافق

4 ــة المفــردة، والتراكيــب الســليمة 	. ــرف عــى بني ــم مــن خــال التعّ ــة للمتعل ــة الجوانــب الصرفي  تنُمي

ــاصر  ــم عن ــالاً في تعلي ــر فع ــة أث ــص الفنيّ ــة )%50(.للخصائ ــة، بلغــت نســبة الموافق للنّصــوص الأدبي

ــة  ــة العربي ــي اللُّغ ــة لمتعلم ــاصر الصرفي ــب(، والعن ــردات، والتراكي ــة ) الأصــوات، والمف ــة العربي اللُّغ

للناطقــن بغرهــا. 
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الســؤال الثــاني: مــن حســن توجيهــك كيــف يمكــن تيســر دروس الخصائــص الفنيّــة لمتعلمّــي اللُّغــة العربية 

ــن بغيرها؟ للناطق

النسبةأوافقالعبارةالرقم

أوافق 

إلى حد 

ما

النسبة
لا 

أوافق
النسبة

--%440%660مراعاة التدّرج في صياغة الأمثلة  1
%110%110%880استخدام الرسم والتمثيل في الشرح2

--%330%770تحليل النّص الأدبي للمتعلم3
تدريــب المتعلــم عــى محــاكاة الأســاليب 4

البلاغيــة

550%440%110%

تظُهــر النســبة )%60(، أن يراعــي المعلـّـم التـّـدرج بالأمثلــة الســهلة، لإثــارة انتبــاه المتعلــم، والقــراءة 

ــم بســهولة، ويفهــم القاعــدة ،  ــة ليســتوعب المتعل ــة، ويــرح الأمثل ــة، والجماعي ــم الفردي ــة، ث النموذجي

ونســبة )%80(، أن يوجــه المتعلمــن للخصائــص الفنيّــة مــن خــال توظيــف الوســائل التعلميــة، والصــور، 

ــص الأدبي  ــل النّ ــبة ) %70(، تحلي ــاده، ونس ــح أبع ــة، وتوضي ــص الفنيّ ــة الخصائ ــب جمالي ــم لتقري والرس

ــة للمتعلــم، وتطبيقهــا  للمتعلــم بــرح الجوانــب النّحويــة والبلاغيــة يســاعد عــى فهــم الخصائــص الفنيّ

في كتاباتــه والحيــاة اليوميــة، ونســبة 

ــارات تحــاكي  ــن قــدرة لإنشــاء عب ــم مــن تكوي ــة تمكــن المتعل ) %50(، محــاكاة الأســاليب البلاغي

ــن  ــربي م ــراث الع ــم، وال ــرآن الكري ــاز في الق ــف عــى أسرار الإعج ــا، والوق ــي تعلمّه ــة الت ــاط البلاغي الأنم

ــر. الشــعر والن

ــك  ــة للناطقــن بغيرهــا في رأي ــم اللُّغــة العربي ــة في تعلي ــك مــن مجهــودات متصل الســؤال الثالــث: بمــا ل

ــة للناطقــن بغيرهــا؟ ــم اللُّغــة العربي ــة مــن كفــاءة معلّ ــد الخصائــص الفنيّ كيــف تزي

النسبةأوافقالعبارةالرقم

أوافق 

إلى حد 

ما

النسبة
لا 

أوافق
النسبة

%110%330%660تنمي المعرفة باللُّغة العربية  1

--%220%880ترُاعي الفروق الفردية2

%110%330%660التركيز على الجانب التطبيقي3

%220%220%660استثارة استجابة المتعلم للخصائص الفنية4

ــث بلغــت نســبة الموافقــة )%60(، ومــن  ــة، حي ــة باللُّغــة العربي ــة المعرف ــص الفنيّ ــد الخصائ تزي

خــال فهــم المعلّــم لطبيعــة عملــه، وقدراتــه العمليــة في مجــال تعليــم اللُّغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا 

يســتطيع إعــداد الخصائــص الفنيّــة في محتــوى قابــل للتعلــم، ودمجهــا في تعليــم اللُّغــة العربيــة وتعلمّهــا 

للناطقــن بغيرهــا، وتظُهــر نســبة )%80( في الجــدول أعــاه ،أن  الخصائــص الفنيّــة تسُــهم في التمييــز بــن 

ــم أن يحــدد الأســلوب  ــة؛ مــا يســاعد المعلّ ــم اللُّغــة العربي المتعلمــن لمعرفــة الاختلافــات بينهــم في تعلّ

ــة للناطقــن بغيرهــا، وتأكــد للباحــث أن نســبة )60%(  ــي اللُّغــة العربي الأمثــل لمعالجــة الضعــف لمتعلمّ
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ــم عــى الإشــكاليات،  تؤكــد عــى التركيــز في الجانــب التطبيقــي؛ لأن مــن خــال التدريبــات يتعــرف المعلّ

ويجــد الحــل المناســب، وتبُــن نســبة )%60(، بــأن الخصائــص الفنيّــة تســاعد المعلـّـم في اســتثارة اســتجابات 

المتعلــم ودوافهــم، وتتــم الاســتثارة بمــا يــي:

ــة.2/ تحفيــز المشــاركات الإيجابيــة للمتعلمــن3/ التنــوع في  1/ البدايــة الســهلة في عــرض الخصائــص الفنيّ

التدريبــات التطبيقيــة.

الســؤال الرابــع: مــن خــال خبرتــك الــرة كيــف تنمــي الخصائــص الفنيّــة مهــارات متعلمّــي اللُّغــة العربيــة 

ــن بغيرها؟ للناطق

النسبةأوافقالعبارةالرقم

أوافق 

إلى حد 

ما

النسبة
لا 

أوافق
النسبة

1
الذّوقيــة  الملكــة  تنمــي 

الأدبي   %110%220%770للنّــص 

2
تعُــزز الإحســاس بالجــال 

%330%110%660الفنــي للنــص الأدبي.

3
تكوّيــن القــدرة التعبيريــة 

%110%330%660شــفوياً، أو كتابيــاً

4
ــرف عــى الإيحــاءات  التعّ

ــة --%440%660المختلف

تشُــر النســب إلى مــا ذهــب إليــه الباحــث أن الخصائــص الفنيّــة تنمــي مهــارات متعلمــي اللغّــة العربيــة 

للناطقــن بغيرهــا فيــا يــي:

11 تنُمــي الملكــة الذوقيــة للنّــص الأدبي؛ لأن الممارســة الســليمة للنــص تــؤدي إلى إتقــان اللُّغــة، والتــرف .

في الأســاليب عــن طريــق المحــاكاة، فبلغــت نســبة الموافقــة )70%(.

2  تعُززالإحســاس بالجــال الفنــي للنّــص، بمســاعدة المتعلــم عــى التفكــر بجماليــة الكلــات والتراكيــب 	.

مــن النّــص الأدبي، حيــث بلغــت نســبة الموافقــة ) 60%(.

33 تكُســب المتعلــم المعلومــات، والخــرات العمليــة لاســتغلالها في الحيــاة اليوميــة بنقــل أفــكاره للآخرين، .

وتســاعده في بنــاء نــصٍ لغــويٍ يخلــو مــن الأخطــاء الكتابيــة، بلغت نســبة الموافقــة )60%(. 

44 التعّــرف عــى الإيحــاءات المختلفــة مــن خــال الخصائــص الفنيّــة يسّــاهم في تقديــم الأفــكار للآخرين، .

بلغــت نســبة الموافقــة ) 60%(.
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الخاتمة:
هــذه الدراســة -وكــا أشرنــا في مقدمتهــا- ركــزت عــى توظيــف الخصائــص الفنيّــة لمتعلمــي اللغّــة 

العربيــة للناطقــن بغيرهــا بوحــدة تعليــم اللغّــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا بجامعــة الملــك خالــد، والتــي 

ــة  ــة للناطقــن بغيرهــا بالجامعــة، ودرســنا الخصائــص الفنيّ ــة العربي أحدثــت قفــزة كبــرة في تعليــم اللغّ

مــن خــال ديــوان الشــاعر غــازي عبدالرحمــن القصيبــي، ووضعنــا مــادة تعليمــة لهــا، والفئــة المســتهدفة 

طــاب المســتوى الراّبــع بالوحــدة، وقــد خلصــت الدراســة للنتائــج التاليــة:

11 وصف الطبيعة في الشّعر العربي يكُسب المتعلمّ التذوق الأدبي للنّصوص..

22 ــة الذخــرة . ــؤدي لتنمي ــة، مــا ي ــص الفنيّ ــع الخصائ أســاء الأماكــن حقــل لفظــيّ للإيحــاءات، وصُن

ــم. ــة للمتعلّ اللغوي

33 الاستعارة تنُمي مهارة الكتابة؛ لأنها تعُطي الكلام قوة ، وتكسوه حسناً..
44 مهارة الكتابة تساعد في رقي اللغّة العربية وجمال صياغتها..
55 الطباق من أهم العناصر في التدريبات النوعية، ويؤدي لتنمية المهارات الأربع..
66 تدريبات الجناس تعُرف المتعلمّ بالترادف اللغوي الذي يعدُّ من مميزات اللغّة العربية..
77 المحسنات البديعية تسُاعد المتعلم أن يتعرف على مواطن الجمال في النّصوص الأدبية..
88 للخصائــص الفنيّــة أثــر فعــالٌ في تعليــم عنــاصر اللغّــة العربيــة ) الأصــوات والمفــردات ، والتراكيــب(، .

للناطقــن بغيرهــا.

99 الخصائص الفنيّة تنُمي المهارات اللغوية لمتعلمي اللغّة العربية للناطقين بغيرها..

1010 مراعاة التدرج بالأمثلة السهلة لاستثارة انتباه المتعلمين للخصائص الفنيّة عند التعلم.

1111 محــاكاة الأســاليب البلاغيــة يُكــن المتعلــم مــن تكوّيــن قــدرة لإنشــاء الجمــل، والوقــوف عــى الإعجاز 

في القــرآن الكريــم، والســنة النبوية.

1212 ــصٍ لغــويٍ خــالٍي مــن  ــاء ن ــة لبن ــم بالمعلومــات، والخــرات العملي ــة تكُســب المتعل ــص الفنيّ الخصائ

ــة.  الأخطــاء الكتاب

1313 التنوع في التدريبات التطبيقية يؤدي لاستثارة استجابات المتعلم، ودوافه للعملية التعليمية.

1414  التعّرف على الإيحاءات المختلفة في الخصائص الفنيّة يسُاهم في تقديم الأفكار للآخرين.

التوصيات: يوصي الباحث بالآتي:
11 استخدام الوسائل التعليمية الحديثة لتقريب جمالية الخصائص الفنيّة ، وتوضيح أبعادها..

22 دمج الخصائص الفنيّة في مناهج تعليم اللغّة العربية وتعلمّها للناطقين بغيرها..

33 صياغة التدريبات اللغوية للمتعلمّ من خلال الخصائص الفنيّة..

المقترحات: يقترح الباحث الآتي:
11 استخدام النّصوص الأدبية في تعليم القواعد النّحوية لمتعلمّي اللغّة العربية للناطقين بغيرها..

22 ــة العربيــة . ــة لمتعلمّــي اللغّ التركيــز عــى الجوانــب اللغويــة والبلاغيــة عنــد تعليــم الخصائــص الفنيّ

للناطقــن بغيرهــا.

33 توفير المعامل والمختبرات اللغوية في وحدة تعليم اللغّة العربية للناطقين بغيرها..
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المصادر والمراجع:
(((1 ــة  ــر، المكتب ــر، القاه ــة ،ط1، م ــر العربي ــن بغ ــرة للناطق ــة المي ــد، البلاغ ــاح الهده ــم ص إبراهي

ــع، 2013م، ص: 3 ــر، والتوزي ــراث، والن ــة لل الأزهري

(((2 تيســر محمــد الزيــادات، )صعوبــات تعليــم البلاغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا بجامعة شرنــاق التركية 

أنموذجــاً(، مجلــة القســم العــربي، باكســتان، لاهور، جامعــة بنجــاب، العــدد23،2016م، ص: 1،2.

(((3 الإنترنت، الأحد الموافق 9/20 /2020م، الساعة 6م.

(((4 منصــور عبدالرحمــن، اتجاهــات النقــد الأدبي )في القــرن الخامــس الهجــري(، مــر، القاهــر، مكتبــة 

ــة، ، 1997م، ص: 98. ــو مصري الأنجل

(((5 رشــدي حســن ، شــعر الطبيعــة) في العــر العبــاسي الثّــاني(، ط1، لبنــان، بــروت، مؤسســة الرســالة، 

1980م، ص: 196

(((6 عزالديــن إســاعيل، الأســس الجماليــة في النقــد الأدبي )عــرض وتفســر ومقارنــة(، ط1، لبنــان، بــروت، 

دار الفكــر العــربي، 1955م، ص: 23.

(((7 غــازي عبدالرحمــن القصيبــي، المجموعــة الشــعرية الكاملــة، المملكــة العربيــة، الريــاض، تهامــة للنــر 

،1987م، ص:333

(((8 المرجع نفسه، ص:334.

(((9 المرجع نفسه، ص:436.

المرجع نفسه، ص: 1.240)1))

المرجع نفسه ، ص: 1.197)1))

المرجع نفسه ، ص: 1.247)1))

المرجع نفسه، ص: 1.612)1))

المرجع نفسه، ص: 1.35)1))

المرجع نفسه، ص: 1.191)1))

المرجع نفسه، ص: 1.210)1))

المرجع نقسه، ص: 1.112)1))

المرجع نفسه، ص: 1.204)1))

المرجع نفسه، ص: 1.18)1))

المرجع نفسه، ص: 2.45)2))

المرجع نفسه، ص: 2.75)2))

المرجع نفسه، ص: 2.21)2))

المرجع نفسه، ص: 2.275)2))

المرجع نفسه، ص: 2.575)2))

المرجع نفسه، ص: 2.624)2))
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المرجع نفسه، ص: 2.52)2))

المرجع نفسه، ص: 2.154)2))

المرجع نفسه، ص: 2.721)2))

لمرجع نفسه، ص: 2.158)2))

المرجع نفسه، ص: 3.340)3))

المرجع نفسه، ص: 3.548)3))

المرجع نفسه، ص: 3.14،15)3))

المرجع نفسه، ص: 3.302)3))

المرجع نفسه، ص: 3.512)3))

المرجع نفسه، ص: 3.235)3))

المرجع نفسه، ص: 3.740)3))

المرجع نفسه، ص: 3.40)3))

لمرجع نفسه، ص: 3.129)3))

المرجع نفسه، ص: 3.246)3))

المرجع نفسه، ص: 4.283)4))

عبــد القــادر الجرجــاني، دلائــل الإعجــاز في علــوم المعــاني، تحقيــق محمــود محمــد شــاكر، ط2، مــر، 4)4))

القاهــر، مكتبــة الخانجــي،1989م ص: 469.

أحمد أمين ، النقد الأدبي، ج1، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي ، 1967م، ص: 4.108)4))

أحمــد الشــايب، الأســلوب) دراســة تحليليــة لأصــول الأســاليب الأدبيــة(، ط6، مــر، القاهــر، مكتبــة 4)4))

النهضــة المصريــة ، 1996م، ص: 41.

غازي عبد الرحمن القصيبي، المرجع السابق، ص: 4.339)4))

المرجع نفسه، ص: 4.340)4))

المرجع نفسه، ص: 4.347)4))

المرجع نفسه، ص: 4.15)4))

المرجع نفسه، ص: 4.28)4))

المرجع نفسه، ص: 4.39)4))

المرجع نفسه، ص: 5.81)5))

المرجع نفسه، ص: 5.44)5))

المرجع نفسه، ص: 5.109)5))

المرجع نفسه، ص: 5.121)5))

المرجع نفسه، ص: 5.84)5))

المرجع نفسه، ص: 5.225)5))



مجلــة القلــزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العــدد الأول - جمادى الأولى 1442هـ - يناير 2021م 130

المرجع نفسه، ص: 543.	(56)

عبدالقادر الجرجاني، أسرار البلاغة، لبنان، بيروت، دار المعارف ،1978م، ص: 5.22)5))
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المرجع نفسه، ص: 6.505)6))

المرجع نفسه، ص: 6.607)6))

المرجع نفسه، ص: 6.259)6))

المرجع نفسه، ص: 6.740)6))

المرجع نفسه، ص: 6.684)6))

ــاء 6)6)) ــروت، دار أحي ــان ب ــع(، ط2، لبن ــان، والبدي ــاني ، والبي ــة في )المع أحمــد الهاشــمي، جواهــر البلاغ

الــراث العــربي ، 1978م، ص: 172،173.

غازي عبدالرحمن القصيبي، المرجع السابق،1987م، ص: 6.312)6))

المرجع نفسه، ص: 6.530)6))

المرجع نفسه، ص: 7.719)7))

لمرجع نفسه، ص: 7.56)7))

المرجع نفسه، ص: 7.229)7))

المرجع نفسه، ص: 7.720)7))

المرجع نفسه، ص: 7.555)7))

ــروت ، )د:ت(، 7)7)) ــان، ب ــق عبدالمنعــم الخفاجــي، لبن ــق وتعلي ــر، نقــد الشــعر، تحقي ــن جعف قدامــه ب

ص: 163.

أبــو هــال الحســن بــن عبداللــه بــن ســهل العســكري، كتــاب الصناعتين)للكتــاب، والشــعر(، تحقيــق 7)7))

محمــد البجــاوي، ومحمــد أبــو الفضــل، لبنــان، بــروت ،1998م، ص: 207.

الخطيــب القزوينــي، الإيضــاح في علــوم البلاغــة، تحقيــق رحــاب عــكاوي، لبنــان، بــروت ، دار الفكــر 7)7))

العــربي ، 2000م، ص: 259.

المرجع نفسه، ص: 7.261)7))
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المرجع نفسه، ص: 8.161)8))



131مجلــة القلــزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العــدد الأول - جمادى الأولى 1442هـ - يناير 2021م

المرجع نفسه، ص: 8.253)8))

المرجع نفسه، ص: 8.151)8))

المرجع نفسه، ص: 8.196)8))

المرجع نفسه، ص: 8.219)8))

المرجع نفسه، ص: 8.444)8))

المرجع نفسه، ص: 8.657)8))

لمرجع نفسه، ص: 8.655)8))

الخطيب القزويني، المرجع السابق، 2000م، ص: 8.294)8))

غازي عبدالرحمن القصيبي، المرجع السابق، 1987م، ص: 9.118)9))

لمرجع نفسه، ص: 9.276)9))

المرجع نفسه، ص: 9.375)9))

المرجع نفسه، ص: 9.554)9))

عبداللــه الطيــب، المرشــد إلى فهــم أشــعار العــرب وصناعتهــا، ج1،ج2،الســودان، الخرطــوم،دار جامعــة 9)9))
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 فاعلية برنامج تدريبي لخفض اضطراب تشتت الانتباه
 لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية بمدينة جدة

باحثة أ.ميادة أحمد عثمان حاج علي

المستخلص:                                                                        
هدفــت هــذه الورقــة إلى معرفــة فاعليــة برنامــج تدريبــي لخفــض اضطــراب تشــتت الانتبــاه لــدى 

تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة في مدينــة جــدة، وذلــك مــن خــال إبــراز أهميــة البرامــج التدريبيــة في عــاج 

المشــكلات الســلوكية للتلاميــذ.

وفي ســبيل تحقيــق ذلــك اتبعــت الباحثــة المنهــج التجريبــي ذي المجموعــة الواحــدة، بلــغ 

حجــم عينــة الدراســة )18( تلميــذاً منهــم )12( مــن الذكــور، و)6( مــن الإنــاث تــم اختيارهــم بالطريقــة 

القصديــة، تــم تطبيــق مقيــاس لتشــتت الانتباهـــ وكذلــك تطبيــق البرنامــج التدريبــي واللــذان هــا مــن 

إعــداد الباحثــة، وبعــد تطبيــق القياســن القبــي والبعــدي قامــت الباحثــة بجمــع البيانــات وإدخالهــا إلى 

ــة الأســاليب  ــة، واســتخدمت الباحث ــوم الاجتماعي ــة للعل ــة الإحصائي ــا بواســطة الحزم الحاســوب وتحليله

الإحصائيــة التاليــة اختبــارات)ت(Spss  ، Test.Tالعينــة الواحــدة، اختبــارات )ت( Test.T للعينتــن 

ــادي. ــن الأح ــل التباي ــار )ف(  لتحلي ــتقلتين ، اختب المس

وقــد خلصــت هــذه الورقــة إلى النتائــج التاليــة: يــؤدي البرنامــج التدريبــي إلى خفــض اضطــراب 

تشــتت الانتبــاه لــدى أفــراد المجموعــة التجريبيــة بمدينــة جــدة، كــا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائية في 

القياســن القبــي والبعــدي في فاعليــة البرنامــج التدريبــي في خفــض اضطــراب تشــتت الانتبــاه لــدى أفــراد 

المجموعــة التجريبيــة تعــزى للقيــاس البعــدي، كــا أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في فاعليــة 

البرنامــج التدريبــي في خفــض اضطــراب تشــتت الانتباهـــ تعــزى لمتغــر النــوع.       

وبنــاءً عــى هــذه النتائــج كان مــن أهــم التوصيــات التــي خرجــت بهــا الورقــة ضرورة وضــع برامــج 

تدريبيــة علاجيــة للتلاميــذ في جميــع المراحــل الدراســية وخاصــة التدخــل المبكــر وضرورة تدريــب وتأهيــل 

المعلــات عــى الأســاليب الفعالــة في تعديــل ســلوك التلاميــذ واســتخدام اســراتيجيات التدريــس المناســبة 

ــة  ــب عــى المشــكلات التربوي ــن للتغل ــة للوالدي لطبيعــة هــذا الاضطــراب وضرورة إعــداد برامــج تدريبي

ــى تحســن  ــل ع ــي تعم ــة والت ــذة في المدرس ــة المنف ــم في الخطــط العلاجي ــذ وإشراكه والســلوكية للتلامي

عمليــة الانتبــاه والتركيــز لــدى التلاميــذ.                            
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 Abstract 
This paper aimed at knowing and verifying the effectiveness of a training      

program specially prepared to reduce the Attention Deficiency  Hyperactivity Disorder 
(ADHD) among primary school students in Jeddah, Saudi Arabia by highlighting the 
importance of training programs in the treatment of the pupil behavioral problems.

In this respect, the Researcher followed the experimental approach of the same 
group and prepared special scales in order to apply it in measuring ADHD, and also in 
using the training program, which was also prepared by her. 

After applying the pre / post measurements, the Researcher collected the data and 
entered it into the computer and analyzed it by the Statistical Package of Social Sciences 
(SPSS) , as well as by using the following statistical methods:

T. Test for each sample, T. Test For the two independent samples and F test for 
mono-variance analysis. 

Hence the Researcher has reached the following conclusions:
-The conducted Training Program has led to reducing this disorder (ADHD) 

among the experimental group members in Jeddah. It also showed that there were 
statistically significant variations in the effectiveness of the training program in reducing 
this Disorder attributed to the post measurements variable, however, there were no 
statistically significant variations in the effectiveness of the training program in reducing 
this Disorder among the members of the experimental group attributed to Gender 
variable.

Based on the above results, the Researcher set some recommendations, the most 
important of which are :

- The need to develop therapeutic training programs for students in early and all 
stages of education .

- The need to develop training and rehabilitation programs for teachers on the 
effective methods for modifying the behavior of students.

- Applying appropriate teaching strategies on the symptoms and nature of this 
disorder.

- The need to prepare and provide parents with training programs to enable them 
to overcome the educational and behavioral problems of their children and involve them 
in the treatment plans implemented at the school.

 - It is recommended also that teachers must pay special attention to sensory 
teaching aids, sports programs and non-classroom activities that help to improve the 
process of attention and reduce Hyperactivity Disorder.
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المقدمة:                                                                   
 بــات ذوو الاحتياجــات الخاصــة يحظــون بقــدر كبــر مــن الاهتــام عــى كافــة المســتويات بهــدف 

رعايتهــم والنهــوض بتربيتهــم وتحســن ظروفهــم المعيشــية مــع الأخــذ في الاعتبــار أن رعايــة تلــك الفئــات 

ــدر  ــوا الق ــم في أن ينال ــليم بحقه ــع التس ــة م ــانية والاجتماعي ــرورة الإنس ــا ال ــي تحتمه ــور الت ــن الأم م

المناســب مــن الرعايــة والاهتــام حتــى يتســنى لهــم الاندمــاج والتوافــق الســليم مــع الآخريــن في المجتمــع 

فينعمــوا بالحيــاة الكريمــة الطبيعيــة عــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم مــن النــاس.

ــة الأطفــال ذوي اضطــراب تشــتت  ــات وهــي فئ ــك الفئ ــن تل ــة مــن ب ــك فئ ــك فهنال    ومــع ذل

الانتبــاه، هــذه الفئــة لم تنــل حظهــا الــكافي مــن الرعايــة والاهتــام في الوطــن العــربي إلا حديثــاً، بــل إن 

الكثــر مــن النــاس لم يتســن لهــم التعــرف عليهــا كمشــكلة حقيقيــة تســتوجب الاعــراف بهــا مــن قبــل 

الجميع، كما لم تجد من يبحثها بحثاً تاماً مستفيضاً.                                                                    خاصـة 

وأن اضطــراب تشــتت الانتبــاه يعُــد مــن أكــر الاضطرابــات انتشــاراً في مرحلــة الطفولــة، وهــو يوجــد في 

جميــع المجتمعــات تقريبــاً رغــم اختــاف الثقافــات والعــادات فيهــا، عــاوة عــى ذلــك فهــو اضطــراب مثــر 

للجــدل عــى أكــر مــن صعيــد مــن حيــث الفــروق الكبــرة والتبايــن الملحــوظ في تحديــد أســبابه وبالتــالي 

في اختيــار طــرق معالجتــه.

وقــد تغــرت تعريفــات هــذا الاضطــراب عــر العقــود الماضيــة الأمــر الــذي نجــم عنــه قــدر كبــر 

مــن إســاءة فهمــه وتفســره )1(.                            

ــه مبكــراً وتظهــر أعراضــه قبــل ســن  ــدأ حدوث     وفي هــذا الصــدد يذكــر أن هــذا الاضطــراب يب

الســابعة، ويلاحــظ أن الطفــل الــذي يعــاني منــه يظهــر قــدرة أكاديميــة منخفضــة وصعوبــات في التعلــم إلى 

جانــب العديــد مــن المشــكلات التــي تتعلــق بالعلاقــات مــع الرفــاق وتــدني مفهــوم الــذات )2(.                                 

     إن عمليــة التعلــم تتطلــب مــن التلاميــذ التركيــز والانتبــاه الجيــد أثنــاء اســتقبال المعلومــات 

ــم لا  ــم، إذ إنه ــن يســهل تشــتت انتباهه ــذ الذي ــدى بعــض التلامي ــة ل ــة بالغ ــذي يشــكل صعوب ــر ال الأم

يســتطيعون الاســتقرار داخــل حجــرة الدراســة وخارجهــا مــا يــؤدي إلى ظهــور بعــض المشــكلات الذاتيــة 

ــة )3(.  والاجتماعي

ونجــد أن هــذا الاضطــراب يؤثــر فيــا يقــارب مــن 3 % إلى 5 % مــن الأطفــال الملتحقــن بالمــدارس 

ــيوعاً  ــلوكية ش ــات الس ــر الاضطراب ــن أك ــه م ــا يجعل ــل، م ــي للطف ــى الأداء النف ــر ع ــر خط ــه تأث ول

وينعكــس بشــكل أســاسي عــى عمليــة التعلــم )4(.

   مــا ســبق تــرى الباحثــة أن هنــاك حاجــة ملحــة وضروريــة لتقديــم برنامــج تدريبــي يهــدف 

إلى خفــض هــذا الاضطــراب لــدى التلاميــذ مــن خــال اســتخدام منحــى جديــد يفتــح مجــالات عديــدة  

للعــاج النفــي لهــذا الاضطــراب.

ــن  ــع ب ــاه في انتشــاره الواس ــة اضطــراب تشــتت الانتب ــل مشــكلة دراس ــة: تتمث ــة الدراس مشكلـ

تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة في مــدارس المملكــة العربيــة الســعودية وتأثــره الســلبي عــى مناحــي حيــاة 

التلميــذ التربويــة والاجتماعيــة، لذلــك تــرز ضرورة ضبــط ومعالجــة أعــراض هــذا الاضطــراب لــدى التلاميذ، 



مجلــة القلــزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العــدد الأول - جمادى الأولى 1442هـ - يناير 2021م 136

ويمكــن توضيــح مشــكلة الدراســة مــن خــال الإجابــة عــى الأســئلة التاليــة:                                             
11 هل يؤدي البرنامج التدريبي إلى خفض اضطراب تشتت الانتباه لدى أفراد المجموعة التجريبية؟.

2  هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في القياســن القبــي والبعــدي في فاعليــة البرنامــج التدريبــي 	.
في خفــض اضطــراب تشــتت الانتبــاه  لــدى أفــراد المجموعــة التجريبيــة تعــزى لنــوع القيــاس لصالــح 

القيــاس البعــدي؟                                                        
33 هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في فاعليــة البرنامــج التدريبــي في خفــض إضطــراب تشــتت .

الانتبــاه لــدى أفــراد المجموعــة التجريبيــة تعــزى لمتغــر النــوع؟  

أهميـة الدراسة:
11 تقديــم برنامــج تدريبــي للتلاميــذ ذوي اضطــراب تشــتت الانتباهـــ خاصــة مــع تنامــي الأعــداد بشــكل .

كبــر حســب مــا أثبتتــه نتائــج الدراســات المقدمــة في الدراســة الحاليــة.  
22 إبــراز أهميــة البرامــج التدريبيــة في عــاج المشــكلات الســلوكية للتلاميــذ وتحقيــق قــدر مــن التكيــف .

داخــل البيئــة الصفيــة وخارجهــا.                                                                                           
33 تســليط المزيــد مــن الضــوء عــى هــذا الاضطــراب خاصــة في المرحلــة  الابتدائيــة التــي تمثــل الخطــوة .

الأساســية للتعلــم بالنســبة للطفــل وتأثيرهــا عــى شــخصيته ومســتقبله.     
44 ندرة البرامج التدريبية التي تناولت اضطراب تشتت الانتباه لدى التلاميذ.                                                                    .

أهـداف الدراسة:       
11 تصميــم وتقديــم برنامــج تدريبــي يهــدف لخفــض أعــراض اضطــراب تشــتت الانتبــاه  لــدى تلاميــذ .

المرحلــة الابتدائيــة.                                                                                                                    
22 ــراد . ــدى أف ــاه ل ــي المقــدم في خفــض اضطــراب تشــتت الانتب ــة البرنامــج التدريب التحقــق مــن فاعلي

ــاس البعــدي. ــح القي ــي والبعــدي لصال ــة مــن خــال القياســن القب المجموعــة التجريبي
33 دراســة الفــروق في تحســن اضطــراب تشــتت الانتبــاه لــدى أفــراد المجموعــة التجريبيــة تبعــاً لمتغــر .

النــوع ) ذكــور/ إنــاث ( بعــد تطبيــق البرنامــج التدريبــي.

فـروض الدراسة:                                                                               
11 ــراد . ــدى أف ــاه ل ــتت الانتب ــراب تش ــض اضط ــي إلى خف ــج التدريب ــؤدي البرنام ــة أن ي ــرض الباحث تف

ــة.  ــة التجريبي المجموع
22 ــة إحصائيــة في القياســن القبــي والبعــدي في فاعليــة البرنامــج التدريبــي في . توجــد فــروق ذات دلال

ــح  ــاس لصال ــوع القي ــة تعــزى لن ــراد المجموعــة التجريبي ــدى أف ــاه ل خفــض اضطــراب تشــتت الانتب
ــاس البعــدي.                                                         القي

33 ــتت . ــراب تش ــض اضط ــي في خف ــج التدريب ــة البرنام ــة في فاعلي ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف لا توج
ــوع. ــر الن ــة تعــزى لمتغ ــة التجريبي ــراد المجموع ــدى أف ــاه ل الانتب

مصطلحـات الدراسة:  
1 – اضطراب تشتت الانتباه:

     يعــرف اصطلاحــاً بأنــه زملــة أعــراض وأنمــاط ســلوكية غــر ناضجــة لا تتناســب مــع مســتوى التطــور 
النــائي للطفــل، وتتمثــل في عــدم القــدرة عــى التركيــز والانتبــاه )5(. 
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ــع  ــم م ــات في التأقل ــؤدي إلى صعوب ــلوكي ت ــزان الس ــدم الات ــن ع ــة م ــه حال ــاً بأن ــة إجرائي ــه الباحث وتعرف
ــة.                                                                 ــة عام ــع بصف ــارع وفي المجتم ــزل والش ــة والمن ــاة في المدرس الحي

2- البرنامج التدريبي:

ــة  ــة، متنوع ــا مخطط ــف بأنه ــي توص ــرات الت ــطة والخ ــراءات والأنش ــن الإج ــة م ــو مجموع وه

ــذ  ــة في التنفي ــارة بدق ــة مخت ــاليب معين ــتخدم أس ــن، تس ــلوكي مع ــزى س ــة ذات مغ ــة و متكامل ومنظم

ــاء البرنامــج وبعــد الانتهــاء منــه،  والتقويــم وتهــدف إلى إحــداث تغيــر مقصــود في ســلوك المشــاركين أثن

ــورة  ــي بص ــاج النف ــاد أو الع ــة أو الارش ــب أو التنمي ــم أو التدري ــاً للتعل ــر راجع ــذا التغي ــواء كان ه س

ــة ) 6( .  عام

ــج  ــن البرنام ــاء م ــد الانته ــذ بع ــلوك التلامي ــود في س ــر مقص ــه تغي ــاً بأن ــة إجرائي ــه الباحث وتعرف

ــاط  ــة والنش ــذاتي للحرك ــط ال ــى الضب ــدرة ع ــم والق ــز لديه ــاه والتركي ــتوى الانتب ــن مس ــدف إلى تحس يه

ــد.  الزائ
3- تلاميذ المرحلة الابتدائية:

هــم طــاب ملتحقــون بمســتوى تعليمــي أولي يعتــر الثــاني في الســلم التعليمــي ويتكــون مــن ســت مراحــل 
ــة مابــن 6 إلى 11 عــام  ــة العمري ــة، وعــادة تكــون المرحل ــة مدتهــا ســنة دراســية كامل دراســية كل مرحل

تعقبهــا المرحلــة المتوســطة ثــم الثانويــة.
4- الفاعليـة:

هي وصف كل ماهو فاعل)7(. 

ــق أهــداف البرنامــج  ــذي تحق ــة ال ــو الحصــول عــى النتيجــة المرغوب ــف الإجــرائي فه ــا التعري أم

ــز  ــاه والتركي ــن الانتب ــد م ــى مســتوى جي ــذ ع ــا وهــي حصــول التلامي ــن أجله ــذي وضــع م ــي ال التدريب

ــة.    ــد والاندفاعي ــاط الزائ ــط النش وضب

أولاً: الإطار النظري:
تؤثــر كثــر مــن الاضطرابــات في التحصيــل الــدراسي والتكيــف الأسري لــدى الطفــل، ويمتــد تأثيرهــا 

عــى المســتوى المعــرفي والانفعــالي والاجتماعــي ومــن هــذه الاضطرابــات اضطــراب تشــتت الانتبــاه، حيــث 

يعُــد مــن المعوقــات الرئيســية لتفاعــل التلميــذ مــع البيئــة المحيطــة بــه وبخاصــة البيئــة الصفيــة، إذ يقلــل 

ــؤدي إلى تشــتت  ــه أنمــاط ســلوكية غــر مناســبة مــا ي ــة وقــد تصــدر من ــم بفاعلي ــه في التعل مــن فرصت

انتبــاه زملائــه وكذلــك معلميــه، إن مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه المعلمــن التعامــل مــع العــدد المتزايد 

ــا يقــال في الصــف ولا يســتطيعون التركيــز في المهــارات المختلفــة ولا  مــن التلاميــذ الذيــن لا ينتبهــون لمــ

الاســتقرار في مــكان واحــد خــال فــرة الــدرس، فهــم في حركــة مســتمرة وأحــد الأســباب لهــذه الســلوكيات 

هــو معانــاة هــذا التلمـيــــــذ مــن اضطــراب تشــتت الانتبــاه الــذي قــد يــؤدي إلى العديــد مــن المشــكلات 

ــة التــي تؤثــر عــى حياتــه بشــكل عــام، وهــذا مــا يجعلــه موضــع انزعــاج الوالديــن وخاصــة  النفسيــــ

عندمــا يؤثــر الاضطــراب عــى مســتوى تحصيلــه الــدراسي وعلاقاتــه الاجتماعيــة )8(.

تعريف اضطراب تشتت الانتباه:
ــه  ــج عن ــه، وينت ــن حالات ــر م ــة  في كث ــل بالوراث ــدر ينتق ــي المص ــراب جين ــه اضط ــرفِ بأن    عُ
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عــدم تــوازن كيميــائي أو عجــز في الوصــات العصبيــة الموصلــة بجــزء مــن المــخ والمســؤولة عــن الخــواص 

ــم الســلوك )9(. ــى تنظي ــخ ع ــي تســاعد الم ــة الت الكيميائي

 إن اضطــراب ADHD هــو نمــط دائــم لقصــور أو صعوبــة في الانتبــاه يكــون لــدى بعــض الأفــراد 

ويكــون أكــر تواتــراً وتكــراراً وحــدة عــن مــا يلاحظ لــدى الأفــراد العاديين من أقرانهـــــم في نفـــس مســتوى 

النمــو، كــا تظهــر أعراضــه قبــل ســن الســــابعة فـــي جميــع  البيئــات التــي يتواجــد فيها الطفــل)10(.

وعُــرف بأنــه اضطــراب في منــع الاســتجابة للوظائــف التنفيذيــة وقــد يــؤدي إلى قصــور في تنظيــم 

الــذات وعجــز في القــدرة عــى تنظيــم الســلوك تجـــاه الأهــداف الحــاضرة والمســتقبلية مــع عــدم ملائمــــة 

الســلوك بيئيــاً )11(.

معدل انتشار اضطراب تشتت الانتباه :
ــن  ــا ســواء م ــردد أصحابه ــي ي ــات الت ــواع الاضطراب ــر أن ــن أك ــاه م ــد اضطــراب تشــتت الانتب  يعُ

الأطفــال أو المراهقــن عــى عيــادات الطــب النفــي إذ تقــدر نســبتهم بحــوالي %50 مــن جملــة المتردديــن 

عــى هــذه العيــادات، وتقــدر نســبة المصابــن بقصــور الانتبــاه فيــا بــن 3-5 % مــن جملــة أطفــال المــدارس، 

ــر أحــد البحــوث  ــال ولا المراهقــن والبالغــن، ووصــل تقدي ــاض الأطف ــال ري وهــذه نســبة لا تتضمــن أطف

العلميــة إلى أن هــذه النســبة تصــل إلى حــوالي 20 % مــن مجمــوع أطفــال المــدارس الأمريكيــة )12(.   

ويحــدث الاضطــراب في كافــة المجتمعــات مهــا اختلفــت ثقافتهــا وتشــر الدراســات إلى أن هــذا 

ــه عنــد الإنــاث وتقــدر بعــض الدراســات وجــود أنثــى واحــدة  الاضطــراب أكــر شــيوعاً عنــد الذكــور من

تعــاني مــن هــذه المتلازمــة مقابــل كل ثلاثــة إلى أربعــة ذكــور يعانــون منهــا ) 13 (.

 أمــا عــن الدراســات في المجتمــع العــربي فيلاحــظ  قلتهــا بالنســبة للمجتمــع الغــربي ونذكــر منهــا 

دراســة الشربــاتي المشــار إليهــا في دراســة نسريــن نصــار )14( والتــي أظهــرت أن %6،8 مــن الذكــور و 5،1% 

ــة الســعودية 2،7 % مــن  ــر لديهــم الاضطــراب في مــدارس عــان ، وفي المملكــة العربي ــاث يظه مــن الإن

الأطفــال بعمــر )7-9( يعانــون مــن الاضطــراب في منطقــة عســر)15(.

أنواع اضطراب تشتت الانتباه:
 توجد ثلاثة أنواع من هذه المتلازمة هي :

11 ــرة . ــراض ك ــن أع ــعة م ــن تس ــراض م ــتة أع ــد س ــوع توج ــذا الن ــة: في ه ــد والاندفاعي ــاط الزائ النش
ــتة. ــن س ــل م ــاه اق ــدم الانتب ــراض ع ــون أع ــث تك ــة بحي ــاط والاندفاعي النش

22 ضعــف الانتبــاه: في هــذا النــوع توجــد ســتة أعــراض مــن تســعة مــن أعــراض ضعــف الانتبــاه وبحيــث .
تكــون أعــراض النشــاط الزائــد والاندفاعيــة أقــل من ســتة.

3 ــد 	. ــاط الزائ ــراض النش ــن أع ــعة م ــن تس ــراض م ــتة أع ــد س ــوع يوج ــذا الن ــرك: وفي ه ــوع المش  الن
والاندفاعيــة وســتة أعــراض مــن تســعة مــن أعــراض قلــة الانتبــاه، ولا تنتــر هــذه الأنــواع بنفــس 
النســبة بحيــث إن ) 50- 75 %(مــن الحــالات هــي مــن النــوع المشــرك و ) 20-30 %(مــن الحــالات 
هــي مــن نــوع قلــة الانتبــاه وأقــل مــن )15 % (مــن الحــالات هــي مــن النشــاط الزائــد والاندفاعيــة 

فقــط ) 16 (.
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ثانياً: الدراسات السابقـة:

1- دراسة زينب شقير 1999 )17(:
ــة برنامــج علاجــي معــرفي ســلوكي متعــدد المحــاور مقــرح في  ــت الدراســة إلى بحــث فعالي هدف

ــر دور الأم والمعلمــة  ــة تأث ــاه وفــرط النشــاط ومعرف ــل بعــض خصائــص الأطفــال ذوي عجــز الانتب تعدي

بجانــب دور الباحثــة في تعديــل بعــض أشــكال الســلوك التوافقــي لمجموعــة مــن الأطفــال مفرطــي النشــاط 

وتتمثــل في اضطــراب الانتبــاه وفــرط النشــاط والعدوانيــة والاندفاعيــة وتكونــت العينــة مــن 12 تلميــذاً 

بالصــف الرابــع الابتــدائي تــم توزيعهــم عــى مجموعتــن الأولى تجريبيــة والثانيــة ضابطــة وذلــك بواقــع 

ــة  ــة الملاحظ ــل وقائم ــلوك الطف ــة س ــرز لملاحظ ــس كون ــم مقايي ــق عليه ــة وطب ــذ في كل مجموع 6 تلامي

ــرفي ســلوكي  ــج علاجــي مع ــال وبرنام ــذكاء الأطف ــاس وكســلر ل ــل DSM  ومقي ــة لســلوك الطف الإكلينيكي

ــب الأدوار  ــوار ولع ــادل الح ــة وتب ــة والمناقش ــة: النمذج ــات الآتي ــى الفني ــتمل ع ــاور ويش ــدد المح متع

والاســرخاء العقــي والتعزيــز الواجبــات المنــزلي، واســتغرق البرنامــج 12 جلســة بواقــع جلســتين أســبوعياً 

وأشــارت النتائــج إلى : وجــود تأثــر دال إحصائيــاً للتداخــل بالعــاج الســلوكي متعــدد المحــاور في تحســن 

متغــرات الدراســة.

2- دراسة أمنية إبراهيم شلبي 2009 )18(: 
هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى فاعليــة برنامــج تربــوي فــردي مقــرح للتخفيــف مــن أعــراض 

ــت  ــة، واتبع ــة الابتدائي ــن المرحل ــة م ــة الثاني ــذ الحلق ــدى تلامي ــة ل ــرط الحرك ــع ف ــاه م ــات الانتب صعوب

الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي في الجــزء الخــاص ببنــاء البرنامــج والمنهــج التجريبــي في التحقــق مــن 

فاعليتــه، تكونــت العينــة مــن 101 تلميــذ مــن خمــس مــدارس ابتدائيــة، وتوصلــت الدراســة إلى فاعليــة 

ــتوى  ــن المس ــة وتحس ــرط الحرك ــاه وف ــات الانتب ــلوكية لصعوب ــراض الس ــن الأع ــف م ــج في التخفي البرنام

الــدراسي لهــذه الفئــة مــن صعوبــات التعلــم.

3- دراسة أحمد يونس قزاقزة 2005 )19(:
ــدى  ــاه ل ــة الذاتيــة في مســتوى الانتب ــر التدريــب في المراقب هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى أث

ــاث  ــه، والأعــار التــي تناولتهــا الدراســة مــن 8 إلى 10 بــن ذكــور وإن الأطفــال الذيــن لديهــم قصــور في

وتكونــت العينــة مــن 78 طالبــاً وطالبــة مــن الصفــوف الثالــث والخامــس والســابع في مــدارس الأســاس في 

محافظــة إربــد والذيــن يعانــون مــن قصــور في الانتبــاه بنــاءاً عــى درجاتهــم في مقيــاس ملاحظــة الســلوك 

الانتباهــي، وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق بــن المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في مســتوى 

الانتبــاه لصالــح المجموعــة التجريبيــة.

-4 دراسة السيد السمادوني وسعيد عبدالله 1998 )20(: 
هدفــت الدراســة إلى التحقــق مــن فاعليــة برنامــج علاجــي ســلوكي معــرفي في عــاج اضطــراب عجــز 

ــد  ــم، وق ــن للتعل ــاً القابل ــال المتخلفــن عقلي ــة مــن الأطف ــدى عين ــد ل ــاه المصحــوب بالنشــاط الزائ الانتب

تكونــت عينــة الدراســة مــن )10( أطفــال تراوحــت أعمارهــم بــن 11 و15 ســنة ، وتــم تطبيــق برنامــج 

للتدريــب عــى الضبــط الــذاتي يعتمــد عــى تقديــم التعليــات للــذات في 18 جلســة تدريبيــة بواقــع ثــاث 
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جلســات في الأســبوع وذلــك عــى أفــراد المجموعــة التجريبيــة، وبعــد تطبيــق البرنامــج وتحليــل بيانــات 

القياســن القبــي والبعــدي وتحليــل الفــروق توصــا للنتائــج التاليــة: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 

ــاً القابلــن  ــدى الأطفــال المتخلفــن عقلي ــد ل ــاه المصحــوب بالنشــاط الزائ في درجــة اضطــراب عجــز الانتب

للتعلــم كــا تقيســها قائمتــي تقديــر ســلوك الطفــل بــن القياســن القبــي والبعــدي للمجموعــة التجريبيــة 

ــة  ــن التجريبي ــن  المجوعت ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــا توج ــدي، ك ــاس البع ــح القي ــك لصال وذل

ــاه المصــوب  ــم في درجــة اضطــراب عجــز الانتب ــن للتعل ــاً القابل ــال المتخلفــن عقلي والضابطــة مــن الأطف

بالنشــاط الزائــد كــا تقيســها قائمتــا تقديــر ســلوك الطفــل بعــد الانتهــاء مــن تطبيــق البرنامــج التدريبــي 

لصالــح المجموعــة التجريبيــة.

5- دراسة جمال الدين الشامي وآخرين 1999 )21(:
 ســعت هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى ضعــف الانتبــاه والنشــاط الزائــد لــدى تلاميــذ المرحلــة 

ــة  ــة العربي ــم في اللغ ــى تحصيله ــس ع ــراتيجية التدري ــض اس ــتخدام بع ــة اس ــث فاعلي ــة وبح الابتدائي

ــف  ــذة بالص ــذاً وتلمي ــن 76 تلمي ــة م ــة الدراس ــت عين ــة، وتكون ــب اللغوي ــم التراكي ــرءة وفه ــم المق : فه

ــم تقســيمهم  ــذة ت ــذاً وتلمي ــد 43 تلمي ــاه والنشــاط الزائ ــي الانتب ــة ضعيف ــدائي وبلغــت عين ــع الابت الراب

إلى مجموعتــن الضابطــة مــن 22 تلميــذاً وتلميــذة والمجموعــة التجريبيــة مــن 21 تلميــذاً وتلميــذة وتــم 

تطبيــق الاســراتيجية احصائيــاً في كل مــن فهــم المقــروء وفهــم التراكيــب اللغويــة بــن درجــات المجموعتــن 

ــة في كل مــن  ــة احصائي ــة كــا وجــدت فــروق ذات دلال ــح المجموعــة التجريبي ــاس البعــدي لصال في القي

فهــم المقــروءة وفهــم التراكيــب اللغويــة بــن درجــات القياســن القبــي والبعــدي للمجموعــة التجريبيــة 

لصالــح القيــاس البعــدي.

التعقيب على الدراسات السابقة:    
ــاه  ــتت الانتب ــراب تش ــت باضط ــي اهتم ــابقة الت ــات الس ــع الدراس ــة م ــة الحالي ــت الدراس اتفق

ــري  ــار النظ ــوى الإط ــا في محت ــت معه ــلوك اتفق ــل الس ــاليب لتعدي ــة وأس ــج تدريبي ــتخدمة لبرام والمس

ــراب.   ــذا الاضط ــوم ه ومفه

ومــن اســتعراض الباحثــة لهــذه الدراســات توصلــت لفاعليــة البرامــج التدريبيــة المطبقــة في هــذه 

الدراســات في خفــض الاضطــراب موضــع الدراســة، فنجــد مــن هــذه الدراســات )دراســة زينــب شــقير- 

دراســة أمنيــة شــلبي - دراســة أحمــد قزاقــزة - دراســة الســيد الســادوني- دراســة جــال الديــن الشــامي(. 

كــا كشــفت معظــم الدراســات الســابقة فعاليــة الفنيــات المســتخدمة لتعديــل الســلوك في خفــض 

هــذا الاضطــراب كالنمذجــة والمناقشــة والحــوار ولعــب الأدوار والاســرخاء والتعزيــز والضبــط الــذاتي ، كــا 

هــو مطبــق في هــذه الدراســة.

كــا تباينــت الدراســات المســتخدمة للمنهــج التجربيبــي بــن المنهــج ذو المجموعــة الواحــدة أو 

ــة المســتخدمة. ــة البرامــج التدريبي ــة والضابطــة ( وجميعهــا أكــدت عــى فاعلي المجموعتــن ) التجربيبي

تناولــت بعــض الدراســات عينــات متباينــة مــن التلاميــذ مــن فئــات مختلفــة منهــا فئــة صعوبــات 
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التعلــم والتأخــر العقــي البســيط والمشــخصين باضطــراب تشــتت الانتبــاه والنشــاط الزائــد والاندفاعيــة، 

عــى خــاف ماهــو مطبــق في هــذه الدراســة والتــي يعتــر تلاميذهــا غــر متعــددي العــوق.                                    
الإجراءات المنهجية للدراسة: 

منهج الدراسة: 
ــة  ــج العلمي ــن أدق  المناه ــر م ــذي يعت ــي، وال ــج التجريب ــة المنه ــذه الدراس ــة في ه ــت الباحث     اتبع
وأكثرهــا موضوعيــة، ويعــرف بأنــه الملاحظــة التــي تتــم تحــت ظــروف مضبوطــة لاختبــار الفــروض عــن 
طريــق التجريــب ويعــرف بأنــه تغــر متعمــد ومضبــوط للــروط المحــددة للواقــع والظاهــرة التــي تكــون 

ــاً للدراســة )22(.                                                                         موضوع

ــر،  ــباب الظواه ــل إلى أس ــى يص ــول حت ــة بالمعل ــة العل ــار علاق ــج إلى اختب ــذا المنه ــدف ه  ويه

ــر)23(. ــى شيء آخ ــر ع ــذا التغي ــر ه ــة أث ــا وملاحظ ــر شيء م ــي تغي ــح تجريب ــود بمصطل فالمقص

ــة  ــتخدام مجموع ــي باس ــم تجريب ــي تصمي ــة وه ــات تجريبي ــدة تصمي ــي ع ــج التجريب  وللمنه

ــن. ــن متكافئت ــتخدام مجموعت ــي باس ــم تجريب ــات، وتصمي ــر المجموع ــي بتدوي ــم تجريب ــدة، تصمي واح

ــار القبــي والبعــدي  ــم التجريبــي للمجموعــة الواحــدة ذات الاختب ــة التصمي واســتخدمت الباحث

الــذي يعتــر أحــد أنــواع التصميــات التجريبيــة ســهل الاســتخدام في الدراســات التــي تجــرى عــى التلاميــذ 

ــط  ــة لا يوجــد ضب ــة النظري ــم إعــادة تنظيمهــم وتوزيعهــم، ومــن الناحي حيــث لا يتطلــب هــذا التصمي

أفضــل مــن اســتخدام نفــس المجموعــة في الحالتــن طالمــا أن المتغــرات المســتقلة مرتبطــة بخصائــص أفــراد 

المجموعــة )24(.

مجتمع الدراسة: 
يتكــون المجتمــع الأصــي للدراســة مــن تلاميــذ الصفــوف الأوليــة ) الأول- الثــاني- الثالــث ( بالمرحلة 

الابتدائيــة في مدرســة الصدفــة المكنونــة الأهليــة التابعــة لإدارة تعليــم منطقــة شــال جــدة، وهــي مــن 

المــدارس القليلــة الحاصلــة عــى تصريــح بدمــج الفئــات الخاصــة، كــا أنهــا المدرســة الوحيــدة التــي قبلــت 

ــات الخاصــة،  ــذاً مــن ذوي الفئ ــغ عددهــم )68( تلمي ــي عــى تلاميذهــا والبال ــج التدريب ــق البرنام بتطبي

ــع الدراســة  ــون مجتم ــذاً يمثل ــاه بالمدرســة )45( تلمي ــذ اضطــراب تشــتت الانتب ــدد تلامي ــغ ع ــث يبل حي

الحــالي، وأجريــت هــذه الدراســة عــى التلاميــذ في الفئــة العمريــة مــن ) 7 – 9( ســنوات، حيــث لاحظــت 

الباحثــة ارتفــاع ســن التلاميــذ الملتحقــن بالصــف الأول مــن الذيــن يعانــون مــن اضطــراب تشــتت الانتبــاه 

عــن الســن القانــوني للصــف الأول وهــو )6( ســنوات، نظــراً لتأخــر ســن الدخــول للمدرســة بســبب عمليــة 

التشــخيص التــي في الغالــب تأخــذ وقتــاً طويــاً وكذلــك معانــاة الأسر في الحصــول عــى المــدارس المناســبة 

التــي تقــدم برامــج علاجيــة لهــذه الفئــة لقلــة عددهــا. والجــدول التــالي يوضــح مجتمــع الدراســة. 
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جدول رقم ) 1 ( يوضح أفراد مجتمع الدراسة:
النسبة المئويةالعددالمتغير ومستوياته

النوع
%3066.7ذكور

%1533.3إناث

%45100المجموع

المستوى   
الدراسي

%1533.3الأول

الثاني
2044.5%

الثالث
1022.2%

%45100المجموع

عينة الدراسة: 
 العينــة هــي جــزء مــن مجتمــع البحــث الأصــي يختارهــا الباحــث بأســاليب مختلفــة وتضــم عــدد 

مــن الافــراد مــن المجتمع الأصــي)25(.    

ــار القصــدي  ــة الاختي ــذ في هــذه الدراســة عــى طريق ــار التلامي ــة في اختي ــد اعتمــدت الباحث وق

ــل  ــة تمث ــي تعتمــد أن تكــون مــن حــالات معين ــة هــي الت ــة القصدي ــة أو العين ــة العمدي ــة، والعين للعين

المجتمــع الأصــي تمثيــاً صادقــــاً وتحقــق الغــرض مــن الدراســـة.   وهــي تعنــي أن  أســاس اختيــار الباحــث 

ومعرفتــه بــأن هــذه المفــردة أو تلــك تمثــل مجتمــع الدراســة.

وقــد تــم اختيــار عــدد المشــاركين في البرنامــج التدريبــي )27( تلميــذاً مــن الجنســن، وذلــك مــن 

مجتمــع الدراســة الأصــي البالــغ عددهــم )45( تلميــذاً، وبعــد جمــع البيانــات الأساســية للتلاميــذ والاطــاع 

عــى التقاريــر النفســية التشــخيصية لهــم تــم اســتبعاد عــدد )4( تلاميــذ وذلــك لمصاحبــة اضطــراب تشــتت 

ــح العــدد المشــارك  ــم اســتبعادهم ليصب ــك ت ــات أخــرى كالتوحــد والتأخــر العقــي لذل ــاه لاضطراب الانتب

ــج  ــق البرنام ــى تطبي ــة ع ــات الموافق ــال خطاب ــم إرس ــد أن ت ــذاً، وبع ــي )23( تلمي ــج التدريب في البرنام

ــل  ــة أسرهــم، وقب ــذاً تمــت موافق ــدد)21( تلمي ــح الع ــن ليصب ــل أسرت ــن قب ــض م ــم الرف ــذ ت لأسر التلامي

ــع  ــلوك م ــل الس ــج لتعدي ــركين في برنام ــذ مش ــدد )3( تلامي ــود ع ــة وج ــح للباحث ــق اتض ــدء بالتطبي الب

الأخصائيــة النفســية بالمدرســة، لذلــك تــم اســتبعادهم أيضــاً لعــدم تداخــل البرامــج مــع بعضهــا البعــض 

ولمصداقيــة النتائــج، بذلــك يصبــح العــدد النهــائي المشــرك في البرنامــج التدريبــي )18( تلميــذاً وتلميــذة،  

ــم  ــل وزارة التعلي ــن قب ــاه م ــتت الانتب ــراب تش ــخصين باضط ــذ المش ــن التلامي ــاً م ــم قصدي ــم تحديده ت

والمستشــفيات الحكوميــة بمدينــة جــدة، بلــغ عــدد الذكــور)12( وعــدد الإنــاث )6(، في ثــاث فئــات عمريــة 

هــي )7، 8، 9 ( ســنوات، كــا هــو موضــح في الجــدول رقــم ) 2 (:
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جدول رقم ) 2 ( يوضح خصائص متغيرات عينة الدراسة:
النسبة المئويةالعددالجنس
%1266.7ذكر
%633.3انثى

%18100المجموع

النسبة المئويةالعددالمستوى الدراسي
%422.2الأول
%1055.6الثاني
%422.2الثالث

%18100المجموع

أدوات الدراسة:                                                               
     استخدمت الباحثة في الدراسة الأدوات التالية:

ــاس تشــخيص اضطــراب  ــم مقي ــم تصمي ــة (. ت ــداد الباحث ــال ) إع ــدى الأطف ــاه ل ــاس تشــتت الانتب 1- مقي
تشــتت الانتبــاه لــدى الأطفــال بعــد الاطــاع والاســتعانة بمقاييــس شــائعة مثــل اختبــار تشــتت الانتبــاه وفرط 
الحركــة إعــداد نعيمــة وهيــب، ومقيــاس تقديــر تشــتت الانتبــاه والنشــاط الزائــد إعــداد كــال سيســالم ، 
واختبــار اضطــراب نقــص الانتبــاه مفــرط الحركــة إعــداد عبدالرقيــب البحــري، يحتــوي المقياس عــى البيانات 
الأوليــة وعــى بنــود المقيــاس، أولاً تكــون المقيــاس في صورتــه الأوليــة مــن ) 32 ( وتــم تحديــد خيــارات الإجابة 
) لايحدث – أحياناً – دائماً (، حيــــث تعطــــي الخيارات الدرجــــات التاليـــــة )1، 2 ، 3( على الترتيب، بغرض 

الكشــف عــن اضطــراب تشــتت الانتبــاه لــدى الأطفــال في الفئــة العمريــة مــن )7- 9( ســنوات.                      

صدق وثبات المقياس:                                   
ــه ،  ــل قياس ــن أج ــار م ــع الاختب ــا وض ــس م ــذي يقي ــار ال ــو الاختب ــادق ه ــار الص ــد بالاختب يقص

ويتصــف الاختبــار الجيــد بالثبــات وهــو الــذي يعطــي نتايــج متقاربــة أو نفــس النتائــج إذا طبــق أكــر مــن 

مــرة في ظــروف متماثلــة )26(.                          

الصــدق الظاهــري: )صــدق المحكمــن(:  ويســمى بصــدق المحتــوى والصــدق المنطقــي بــأن يكــون 

محتــوى المقيــاس ظاهريــاً مماثــاً  لمحتــوى الســلوك أو الظاهــرة المــراد قياســها. والاختبــار الصــادق : هــو 

الــذي يقيــس المفهــوم أو الصفــة التــي وضــع مــن أجــل قياســها)27(.                                                            

 وقــد قامــت الباحثــة بالتحقــق مــن الصــدق الظاهــري للمقيــاس بعــرض صورتــه المبدئيــة عــى 

مجموعــة مــن المحكمــن مكونــة مــن ســتة محكمــن جميعهــم مــن أســاتذة الجامعــات ذوي الاختصــاص 

ــص  ــرض فح ــك بغ ــة، وذل ــة الخاص ــس والتربي ــم النف ــال عل ــوراه في مج ــة الدكت ــى درج ــن ع والحاصل

ومراجعــة عنــاصر المقيــاس مــن حيــث ســامة الصياغــة اللغويــة ووضــوح العبــارات وملائمتهــا لــكل بعــد 

ــاءً عــى رأي  ــدة، وبن ــارات جدي ــل أو مقترحــات بالحــذف أو الإضافــة لعب ــاس، وأي تعدي مــن أبعــاد المقي

المحكمــن فقــد تــم تعديــل صياغــة بعــض العبــارات، كذلــك إضافــة بعــض العبــارات والجــدولان رقــم )3(، 

)4( يوضحــان ذلــك.                                     
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 جدول رقم ) 3 ( يوضح العبارات التي أوصى المحكمون بتعديل صياغتها:

رقم 
العبارة

العبارة بعد التعديلالعبارة قبل التعديل

ــر وإن 1 ــة لأي مث ــاه بسرع ــتت انتب يتش
ــاً. كان ضعيف

مــن الســهل شــد انتباهــه لأشــياء أخــرى غــر 
ــا.  ــوم به ــي يق الت

يجد صعوبة في اتباع التعليمات المعطاة له.يحتاج لجهد لمتابعة التعليمات.  2

ينشغل بنفسه كثيراً.ينشغل بذاته كثيرا8ً

لا يســتطيع متابعــة المهــام أو الأنشــطة 14
التــي بدأهــا.

لا ينجز مايطلب منه بشكل كامل.

يصعب عليه الإلتزام بالأنظمة والقوانين.يكره الأنظمة والقوانين.20

يجد صعوبة في الاحتفاظ بأصدقائه.علاقاته الاجتماعية ضعيفة.24

الجدول رقم ) 4 ( يوضح العبارات التي أوصى المحكمون بإضافتها:
العبارة المضافةالعدد

يجد صعوبة في الاستجابة للتعليمات البسيطة.1
يسيء التصرف دائماً ويقاطع حديث الآخرين.2

يصفه المعلمون بأنه صعب التعامل.3

يلعب بطريقة عدوانية وفظة مع زملائه.4

يتكلم في أوقات غير ملائمة ويجيب على الأسئلة بسرعة دون تفكير.5

ــاس مــن )37(  ــا تكــون المقي ــات المــوصى به وبعــد الاســتناد عــى آراء المحكمــن وإجــراء التعدي

عبــارة ، وتكــون المقيــاس مــن نســخة واحــدة للمعلمــة أو الأخصائية بالمدرســة، لاعتقــاد الباحثة بشــموليتها 

في قيــاس المظاهــر الســلوكية موضــع الدراســة، وتــم الاكتفــاء بهــا دون الحاجــة لإضافــة نســخة للوالديــن 

في المنــزل. ملحــق رقــم )1(.                                        

الصدق والثبات الإحصائي:                                    
الدراسة الاستطلاعية لمقياس تشتت الانتباه:         

مقيــاس تشــخيص اضطــراب تشــتت الانتبــاه: لمعرفــة الخصائــص الســيكومترية لفقــرات المقيــاس 

قامــت الباحثــة بتطبيــق صورتــه المعدلــة بتوجيهــات المحكمــن عــى عينــة أوليــة حجمهــا )15( طفــل, تــم 

اختيارهــم بطريقــة عشــوائية بســيطة مــن مجتمــع الدراســة الحاليــة، وبعــد تصحيــح الاســتجابات قامــت 

ــة برصــد الدرجــات وإدخالهــا في الحاســب الآلي  ومــن ثــم تــم الآتي : أ/ الصــدق العامــي: لمعرفــة  الباحث

الصــدق العامــي لفقــرات تشــخيص اضطــراب تشــتت الانتبــاه عنــد تطبيــق الدراســة الحــالي ، تــم إجــراء 

التحليــل العامــي الكشــفي التوكيــدي لجميــع الفقــرات بالصــورة المعدلــة بتوجيهــات المحكمــن, فبينــت 

ــا بنجمــة  ــن وهــا المشــار إليه ــن ضعيفت ــدا فقرت ــا ع ــرات م ــع الفق ــج هــذا الإجــراء تشــبع  جمي نتائ

وهــي رقــم )3( و )12( وســيتم حذفهــا. ب/ صــدق الاتســاق الداخــي للفقــرات: لمعرفــة صــدق اتســاق 
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الفقــرات مــع الدرجــة الكليــة بمقيــاس تشــخيص اضطــراب تشــتت الانتبــاه  في صورتــه المعدلــة بتوجيهــات 

المحكمــن مــع الدرجــة الكليــة للمقيــاس ، والجــدول التــالي يوضــح نتائــج هــذا الإجــراء . 
 جــدول رقــم ) 5 ( يوضــح نتيجــة معامــل ارتبــاط بيرســون بــن درجــات كل فقــرة مــع الدرجــة الكليــة 

ــاس.  للمقي

بعد الاندفاعيةبعد النشاط الزائدبعد تشتت الانتباه

رقم 
البند

معامل 
الارتباط

رقم 
البند

معامل 
الارتباط

رقم 
البند

معامل 
الارتباط

رقم 
البند

معامل 
الارتباط

رقم 
البند

معامل 
الارتباط

1.4689.72015.82823.83130.805
2.54210.48016.85124.93031.607
3*.05111.56517.76025.89232.866
4.63412*.18718.95426.85233.915
5.56413.69819.87027.97434.866
6.71314.43320.90628.84135.687
7.53221.93829.84136.860
8.63922.87937.840

مــن الجــدول أعــاه تلاحــظ الباحثــة أن معامــات ارتبــاط جميــع الفقــرات دالــة إحصائيــاً عنــد 

ــع  ــي م ــاق داخ ــدق اتس ــع بص ــارة وتتمت ــة الإش ــرات موجب ــم الفق ــة )0.05( وان معظ ــتوى معنوي مس

ــق  ــوم بتطبي ــا وســوف تق ــم )3( و)12( وســيتم حذفه ــن رق ــدا الفقرت ــا ع ــاس م ــة للمقي الدرجــة الكلي

ــات : ــل الثب ــع البحــث الحــالي. =ج/ معام ــع مجتم ــها  م مقياس

ــه  ــاه في صورت ــاس تشــخيص اضطــراب تشــتت الانتب ــة لمقي ــات للدرجــة الكلي ــة نســبة الثب لمعرف

ــة ألفــا كرونبــاخ عــى بيانــات العينــة  النهائيــة بمجتمــع الدراســة الحــالي قامــت الباحثــة بتطبيــق معادل

ــالي:- ــج المعروضــة في الجــدول الت ــج هــذا الإجــراء النتائ ــت نتائ الاســتطلاعية ، فبين

جــدول رقــم ) 6 ( يوضــح نتائــج معامــات الثبــات والدرجــة الكليــة بمقيــاس تشــخيص إضطــراب 

تشــتت الانتبــاه.  

المقياس
عدد العبارات

المتبقي

الخصائص السايكومترية

ألفا كرونباخ 
 ) الثبات(

الصدق الذاتي

120.940.97بعد تشتت الانتباه

150.980.99بعد النشاط الزائد
80.840.92بعد الاندفاعية

350.980.99المجموع الكلي للابعاد

2- البرنامج التدريبي: ) إعداد الباحثة (.                            
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تصميم البرنامج:                                               
  قامت الباحثة باختيار محتوى البرنامج الحالي من خلال الاعتبارات التالية:    

1  الاطــاع عــى الإطــار النظــري والدراســات الســابقة التــي تناولت البرامــج التدريبيــة الخاصــة بالأطفال 	.
ذوي اضطــراب تشــتت الانتبــاه، وأيضــاً الدراســات التــي تناولــت تشــتت الانتباه بشــكل نظري.                     

22 ــال . ــن خ ــاه م ــتت الانتب ــراب تش ــال ذوي اضط ــن الأطف ــة م ــاشرة لمجموع ــة المب ــة الباحث ملاحظ
الزيــارات الميدانيــة.

33 دراسة خصائص الأطفال ذوي اضطراب تشتت الانتباه لمعرفة الاحتياجات الحقيقية لهم.                                                     .
4 بعــض 	. لمعرفــة  والأمهــات  النفســيات  والأخصائيــات  المعلــات  مــع  مقابــات  عــدة  إجــراء   

التدريــب.                                                                                              عمليــة  في  تفيــد  قــد  والتــي  الأطفــال  بهــؤلاء  الخاصــة  والمعلومــات  البيانــات 
وأهدافــه:                                               التدريبــي  البرنامــج  وصــف 

ــاه،  ــتت الانتب ــراب تش ــخيصية لاضط ــات التش ــى الس ــاءً ع ــج بن ــوى البرنام ــتقاق محت ــم اش ت

ويهــدف البرنامــج التدريبــي إلى خفــض مســتوى تشــتت الانتبــاه لــدى تلاميــذ الصفــوف الأوليــة في المرحلــة 

الابتدائيــة، وإكســاب أفــراد المجموعــة التجريبيــة القــدرة عــى ضبــط النفــس ومهــارات الســيطرة والاتــزان 

ــة  ــورة إيجابي ــن بص ــع الآخري ــل م ــن التعام ــم م ــي تمكنه ــة الت ــارات الاجتماعي ــوار والمه ــل والح والتواص

ــدف إلى  ــي ته ــطة الت ــن الأنش ــة م ــى مجموع ــي ع ــج التدريب ــوي البرنام ــهم، ويحت ــم بنفس ــد ثقته وتزي

ــي مــن  ــذ، ويتكــون البرنامــج التدريب ــدى التلامي ــاه ل ــل الأعــراض الأساســية لاضطــراب تشــتت الانتب تقلي

)12( جلســة لــكل تلميــذ، وعــدد المشــاركين فيــه )18( تلميــذاً، عــدد الذكــور)12( والإنــاث )6(، حيــث بلــغ 

المجمــوع الــكلي للجلســات التدريبيــة لجميــع التلاميــذ )216( جلســة تدريبيــة.     
11 المدة الزمنية لتطبيق البرنامج ستة أسابيع بواقع جلستين اسبوعياً.         .
22 زمن الجلسة التدريبية 30 دقيقة.                          .
33 مــكان التطبيــق غرفــة الأخصائيــة النفســية بمدرســة الصدفــة المكنونــة الأهليــة بجــدة، وتــم اختيارهــا .

لهدوئهــا وتوفــر إنــارة جيــدة بهــا والتنظيــم الــكافي، كذلــك خلوهــا مــن المشــتتات كــا هــو الحــال 

في الفصــول الدراســية. 

4  تــم التطبيــق مــن قبــل الباحثــة وهــي المصممــة والمنفــذة للبرنامــج التدريبــي، كــا أعــدت الباحثــة 	.

جــدولاً لتنظيــم الجلســات.                          

صدق البرنامج التدريبي:
للتحقــق مــن صــدق البرنامــج التدريبــي قامــت الباحثــة بعرضــه عــى عــدد ) 5 ( مــن المحكمــن 

مــن حملــة الدكتــوراة في مجــال علــم النفــس والتربيــة الخاصــة للحكــم عليــه مــن حيــث محتــواه وانســجام 

ــة وملائمــة الزمــن المحــدد للنشــاط وصــدق  ــة العمري ــا للفئ الأنشــطة مــع الأهــداف الســلوكية وملائمته

البرنامــج في تحقيــق أهدافــه، وقــد اتضــح للباحثــة مــن ملاحظــات المحكمــن أن البرنامــج مناســب لتحقيــق 

ــاءً عــى آراء المحكمــن، مــن  ــات الطفيفــة بن ــة بعــض التعدي ــد أجــرت الباحث ــه، وق مــا وضــع مــن أجل

ــة.                                             ــتخدمة في كل جلس ــع الأدوات المس ــا ووض ــات وسرد محتواه ــاص بالجلس ــدول الخ ــذف الج ــث ح حي
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التجربــة الاســتطلاعية للبرنامــج:                                    
    قامــت الباحثــة قبــل تطبيــق البرنامــج التدريبــي بحــوالي شــهر بتطبيــق عــدد جلســات البرنامــج 

عــى ســبيل التجريــب للتحقــق مــن ملائمــة الإجــراءات للتلاميــذ مــن خــال:
11 مدى ملائمة الأنشطة والفنيات المختلفة لهؤلاء التلاميذ..
22 التعرف على الطريقة المناسبة للأطفال ذوي اضطراب تشتت الانتباه أثناء تنفيذ البرنامج..
33 التأكد من إمكانية تطبيق الأدوات داخل المدرسة..
44 مــدى مناســبة مــكان وزمــن التطبيــق، وفي ضــوء ذلــك تــم إجــراء بعــض التعديــات عــى البرنامــج .

ليصبــح أكــر قابليــة للتطبيــق في صورتــه النهائيــة.              

خطوات تطبيق البرنامج التدريبي:                                              
  قبل البدء بتطبيق البرنامج التدريبي هنالك عدة خطوات قامت بها الباحثة وهي:

1  أخــذ الموافقــة مــن إدارة المدرســة وأوليــاء الأمــور لتطبيــق البرنامــج التدريبــي عــى التلاميــذ بعــد 	.
ــه.  ــواه وأهداف شرح مفصــل لمحت

22 تطبيــق المقيــاس عــى العينــة الاســتطلاعية البالــغ عددهــا 15 تلميــذاً ممــن يعانــون مــن اضطــراب .
تشــتت الانتبــاه.

33 تطبيــق مقيــاس تشــتت الانتبــاه عــى التلاميــذ في الصفــوف الأول والثــاني والثالــث في المدرســة تطبيقــاً .
قبليــاً مــن قبــل المعلــات أو الأخصائيــات.                     

44 ــول . ــة في الفص ــرة كافي ــم لف ــال ملاحظته ــن خ ــق م ــتهدفين بالتطبي ــذ المس ــى التلامي ــرف ع التع
الدراســية وفي الســاحة الخارجيــة، وكذلــك تحديــد قائمــة بالمعــززات التــي يفضلهــا كل تلميــذ 
لاســتخدامها أثنــاء التدريــب، وذلــك قبــل إدخــال المتغــر التجريبــي وهــو البرنامــج التدريبــي عــى 

ــها.                                                        ــق بنفس ــة بالتطبي ــت الباحث ــث قام ــردي حي ــكل ف ــذ بش التلامي
ــى  ــاه ع ــاس تشــتت الانتب ــق مقي ــة بتطبي ــت الباحث ــي قام ــج التدريب ــق البرنام ــن تطبي ــاء م ــد الانته بع

التلاميــذ في الصفــوف الأول والثــاني والثالــث تطبيقــاً بعديــاً مــن قبــل معلماتهــم أو الأخصائيــات بالمدرســة.

الأساليب الإحصائية:
1- اختبار )ت(  T.test للعينة الواحدة.

2- اختبار )ت(  T.test للعينتين المستقلتين.

3- اختبار مان ويتني.

4- معامل ألفا كرونباخ .

5- معامل ارتباط بيرسون.

6- النسب المئوية والتكرارات.                                               

   عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها: 

   الفــرض الأول: يــؤدي البرنامــج التدريبــي إلى خفــض اضطــراب تشــتت الانتبــاه لــدى أفــراد المجموعــة ال

                              . تجريبية
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جدول رقم )7( يوضح نتيجة اختبار )ت( T test للعينة الواحدة:

العددالأبعاد
القيمة 
المحكية

الوسط 
الحسابي

الانحراف
المعياري

درجة 
الحرية

قيمة
)ت(

مستوى 
الاستنتاجالدلالة

تشتت 
الانتباه

182422.16672.8728172.706-0.015

دال 
بدرجة 
منخفضة

النشاط 
0.000-183023.27786.0664174.701الزائد

دال 
بدرجة 
منخفضة

0.000-181611.50002.9155176.548الاندفاعية

دال 
بدرجة 
منخفضة

ــاه = 24  ــتت الانتب ــة لتش ــة المحكي ــة = 18 والقيم ــدد العين ــد أن ع ــاه نج ــدول أع ــر للج بالنظ

والوســط الحســابي 22.1667 ، والإنحــراف معيــاري = 2.8728 ، ودرجــة الحريــة = 17 وقيمــة ) ت( 

-2.706، ومســتوى الدلالــة 0.015 وهــي دالــة إحصائيــاً. ونجــد أن عــدد العينــة = 18 والقيمــة المحكيــة 

للنشــاط الزائــد =30، والوســط الحســابي 23.2778، والإنحــراف المعيــاري 6.0664 ، ودرجــة الحريــة =17، 

ــة = 18  ــاً. وأيضــاً نجــد أن عــدد العين ــة إحصائي ــة 0.000 وهــي دال وقيمــة )ت(- 4.701 ،مســتوى الدلال

والقيمــة المحكيــة للاندفاعيــة = 16، والوســط الحســابي 11.5000، والإنحــراف المعيــاري 2.9155 ، ودرجــة 

ــاً.  ــة إحصائي ــة 0.000 وهــي دال ــة )ت( -6.548    مســتوى الدلال ــة=17 وقيم الحري

مناقشة نتيجة الفرض الأول:            
ــع  ــرض في جمي ــق صحــة الف ــاه نجــد أن النتيجــة تحق ــم )7( أع ــن خــال النظــر للجــدول رق م

الأبعــاد وجــاءت كــا توقعــت الباحثــة. إذاً يــؤدي البرنامــج التدريبــي المقــرح إلى خفــض اضطــراب تشــتت 

الانتبــاه لــدى تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة بمدينــة جــدة.                                                         

ــز  ــل الســلوك والتــي تشــمل التعزي وقــد جــاءت هــذه النتيجــة مؤكــدة عــى أن  أســاليب تعدي

ــدى  ــاه ل ــتت الانتب ــراب تش ــر اضط ــة مظاه ــا في معالج ــا أثره ــلوكي له ــد الس ــزي والتعاق ــابي والرم الإيج

التلاميــذ، و جــاءت كــا أكــد الســيد عــي وفائقــة أحمــد )28( بــأن العــاج الســلوكي مــن الأســاليب العلاجيــة 

الناجحــة والفعالــة في عــاج اضطــراب الانتبــاه لــدى الأطفــال حيــث يقــوم عــى نظريــة التعلــم مــن خــال 

تحديــد الســلوكيات غــر المرغوبــة عنــد الطفــل وتعديلهــا بســلوكيات أخــرى مرغوبــة مــن خــال تدريــب 

الطفــل في مواقــف تعليميــة، وكذلــك تأكيــد ســحر أحمــد )29( عــى أهميــة التدخــل باســراتيجيات التدخــل 

الســلوكي.                                          

ــى  ــدة ع ــا مؤك ــاءت نتائجه ــي ج ــقير)30( الت ــب ش ــة زين ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــت ه ــد اتفق وق
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فاعليــة البرامــج التدريبيــة العلاجيــة متعــددة المحــاور والتــي تتشــمل عــى النمذجــة والمناقشــة وتبــادل 

ــال.                                                                  ــدى الأطف ــاه ل ــز في خفــض اضطــراب عجــز الانتب الحــوار ولعــب الأدوار والاســرخاء والتعزي

واتفقــت أيضــاً مــع نتيجــة دراســة أمنيــة شــلبي)31( والتــي تؤكــد فاعليــة البرامــج التربويــة الفرديــة 

في التخفيــف مــن أعــراض اضطــراب عجــز الانتبــاه لــدى تلاميــذ الحلقــة الثانيــة مــن المرحلــة الابتدائيــة 

والتــي أوضحــت أن تعديــل الســلوك مــن أهــم النــاذج فاعليــة مــع الطفــل وأن تطبيــق مبــادئ تعديــل 

الســلوك يجعــل الطفــل يقــوم بالتركيــز والبقــاء في العمــل لانجــاز المهمــة.                               

ــة  وتعــزو الباحثــة  نتيجــة هــذا الفــرض إلى أن البرامــج التدريبيــة الموجهــة للتلاميــذ كانــت فعال

ــذ واحتياجاتهــم النفســية  ــة للتلامي ــة العمري ــا اعتمــدت عــى إجــادة التعامــل مــع خصائــص المرحل لأنه

ــل  ــذ والتقلي ــاه التلامي ــر في جــذب انتب ــر الكب ــه الأث ــذي ل ــم وال ــع الســلوك لديه ــم دواف ــة وتفه والتربوي

مــن اندفاعيتهــم والتخفيــف مــن نشــاطهم الزائــد وتنميــة القــدرة عــى التركيــز والانتبــاه المناســب لأداء 

ــة  ــلوك المختلف ــل الس ــاليب تعدي ــة لأس ــذه المرحل ــل في ه ــاج الطف ــث يحت ــم، حي ــة له ــطة المحبب الأنش
مثــل التعزيــز والتعاقــد الســلوكي والــذي لــه الأثــر الإيجــابي في اكتســاب ســلوكيات إيجابيــة والتقليــل مــن 
ــاه والنشــاط الزائــد، وتــرى الباحثــة أن  الســلوكيات المزعجــة والمرتبطــة بأعــراض اضطــراب تشــتت الانتب
البرنامــج التدريبــي يعمــل عــى ضبــط عــام لــكل مايحيــط بالتلميــذ مــن تهيئــة للبيئــة الصفيــة الخاليــة 
مــن المشــتتات ، وكذلــك تنــوع الأنشــطة التــي تنمــي الإدراك الحــي وتعمــل عــى جــذب الانتبــاه وتنميته، 
كــا أن اســتخدام أســاليب تعديــل الســلوك المناســبة للفئــة العمريــة مــن قبــل الباحثــة في هــذه الدراســة 

أســهم في إنجــاح العمليــة التدريبيــة.
ــة البرنامــج  ــة في القياســن القبــي والبعــدي في فاعلي ــة إحصائي ــاني: توجــد فــروق ذات دال     الفــرض الث
التدريبــي في خفــض اضطــراب تشــتت الانتبــاه لــدى أفــراد المجموعــة التجريبيــة تعــزى لنــوع  القيــاس 

ــاس البعــدي.    ــح القي لصال
    جدول رقم )  8 ( يوضح نتيجة اختبار) ت( للعينتين المستقلتين للفروق حسب نوع القياس:

القياسالعددالأبعاد
الوسط 
الحسابي

الانحراف

المعياري

قيمة

)ت(

مستوى 
الدلالة

الاستنتاج

تشتت 
18الانتباه

28.66673.3781قبل
6.2170.000

ــة  ــروق دال ــد ف توج
لصالــح  احصائيــة 

البعــدي القيــاس  22.16672.8728بعد

النشاط 
18الزائد

29.333310.3469قبل
2.1420.039

ــة  ــروق دال ــد ف توج
لصالــح  احصائيــة 

البعــدي القيــاس  23.27786.0664بعد

الاندفاعية

18

14.55565.0900قبل

2.2100.034

ــة  ــروق دال ــد ف توج
لصالــح  احصائيــة 

البعــدي القيــاس 
11.50002.9155بعد
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بالنظــر للجــدول أعــاه نجــد أن قيمــة ) ت ( لتشــتت الانتبــاه = 6,217 ، ومســتوى الدلالــة =0,000 وهــي 
دالــة إحصائيــاً، أيضــاً نجــد قيمــة ) ت ( للنشــاط الزائــد = 2,142 ، ومســتوى الدلالــة =0,039 وهــي دالــة 
إحصائياً.كذلــك نجــد أن قيمــة ) ت( للاندفاعيــة =2,210 ، ومســتوى الدلالــة = 0,034 وهــي دالــة إحصائيــاً.             

مناقشة نتيجة الفرض الثاني:                                                 
 مــن خــال النظــر للجــدول رقــم ) 8 ( أعــاه نجــد أن النتيجــة تحقــق صحــة الفــرض وجــاءت 
ــة  ــة في القياســن القبــي والبعــدي في فاعلي ــة إحصائي ــة، إذاً توجــد فــروق ذات دلال كــا توقعــت الباحث
البرنامــج التدريبــي المقــرح في خفــض اضطــراب تشــتت الانتبــاه  لــدى تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة تعــزى 

لنــوع  القيــاس لصالــح القيــاس البعــدي.                                                
وقــد جــاءت هــذه النتيجــة متفقــة مــع مــا ذكــره كــال ســالم )32( أن التدريــب الســلوكي يســاعد 

كثــراً في تحســن حالــة الأطفــال ذوي تشــتت الانتبــاه ويعمــل عــى تطويــر مهاراتهــم الاجتماعيــة.                                    
 واتفقــت كذلــك هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة جــال الشــامي)33( والتــي تؤكــد عــى فاعليــة 
ــك  ــاه وذل ــتت الانتب ــراب تش ــذ اضط ــدى تلامي ــة ل ــب اللغوي ــم التراكي ــية في فه ــراتيجيات التدريس الاس
ــة  ــة التجريبي ــدي للمجموع ــي والبع ــن القب ــات القياس ــن درج ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف بوج

ــاس البعــدي.                ــح القي لصال
ــاب  ــابي في إكس ــر إيج ــه أث ــي كان ل ــج التدريب ــى أن البرنام ــة ع ــذه النتيج ــة ه ــر الباحث    وتف
ــل  ــا قل ــم ، م ــران والمحيطــن به ــع الأق ــل م ــى التقب ــاعدتهم ع ــي س ــة الت ــارات الاجتماعي ــذ المه التلامي
الاندفاعيــة وصعوبــة الالتــزام بالقوانــن وتعاملهــم العنيــف أثنــاء اللعــب التــي تجعلهــم يقابلــون بالرفــض 
مــن زملائهــم ، كــا أن البرنامــج التدريبــي أثــر في قــدرة التلاميــذ عــى الانتبــاه والتركيــز وعــى ضبــط النفس 
والتحكــم في الغضــب والانفعــالات وبالتــالي تحســن ســلوكهم الاجتماعــي لذلــك جــاءت النتيجــة ايجابيــة في 
الاختبــار البعــدي ، وتــرى الباحثــة ضرورة تعميــم أســاليب تعديــل الســلوك المتبعــة في الجلســات التدريبيــة 
في الفصــول الدراســية والأنشــطة الخارجيــة، ومتابعــة ســلوك التلاميــذ خــال اليــوم الــدراسي وتوجيههــم 

خاصــة في تفاعلهــم مــع الأقــران لمــا لــه مــن أثــره الإيجــابي في التحصيــل الــدراسي.                                                          

  الفــرض الثالــث: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في فاعليــة البرنامــج التدريبــي في خفــض 

اضطــراب تشــتت الانتبــاه لــدى أفــراد المجموعــة التجريبيــة تعــزى لمتغــر النــوع.
جدول رقم )9( يوضح نتيجة اختبار مان ويتني للفروق حسب النوع : 

العددالنوعالأبعاد
متوسط 

الرتب
مجموع 

الرتب

قيمة 
مان 
ويتني

قيمة

Z

مستوى 
الدلالة

الاستنتاج

تشتت 
الانتباه

128.2999.50ذكور

21.500 1.367-

ج

0.172

لا توجد 
فروق دالة 
إحصائية.

6إناث
11.9271.50

النشاط 
الزائد

 1210.08121.00ذكور

29.0000.658-
0.511

لا توجد 
فروق دالة 
إحصائية.

6إناث
8.3350.00

الاندفاعية

1210.13121.50ذكور

28.500

  

0.713-  0.476

لا توجد 
فروق دلالة 

إحصائياً.
6إناث

8.2549.50
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من خلال النظر في جدول رقم ) 9 ( أعلاه نجد أن قيمة مان ويتني لتشتت الانتباه 21,500 ، مستوى 
الدلالة = 0,172 وهي غير دالة إحصائياً.      وقيمة مان ويتني للنشاط الزائد = 29,000 ، مستوى الدلالة 

=0,511 وهي غير دالة إحصائياً، ونجد أن قيمة مان ويتني للاندفاعية = 28,500 ، ومستوى الدلالة 0,476 
وهي غير دالة إحصائياً.                                      

مناقشة نتيجة الفرض الثالث:                                
مــن خــال النظــر للجــدول أعــاه نجــد أن النتيجــة تحقــق صحــة الفــرض وجــاءت كــا توقعــت 

ــض  ــرح في خف ــي المق ــج التدريب ــة البرنام ــة في فاعلي ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــة، إذاً : لا توج الباحث

ــة تعــزى لمتغــر النــوع.                                    ــدى أفــراد المجموعــة التجريبي ــاه ل اضطــراب تشــتت الانتب

ــه  ــة أن ــرى الباحث ــرض، وت ــذا الف ــة ه ــع نتيج ــت م ــت أو اختلف ــة اتفق ــة دراس ــد الباحث  لم تج

وبالرغــم مــن اختــاف طبيعــة الذكــور عــن الإنــاث واختــاف العوامــل النفســية والانفعاليــة لــكل منهــا 

إلا أن التدريــب كان مناســباً لــكلا الجنســن، حيــث إن إلمــام الباحثــة بخصائــص كل منهــا، ورغــم قناعتهــا 

ــزام  ــس والالت ــط النف ــى ضب ــدرة ع ــر مق ــة وأك ــي الاجتماعي ــاً بالنواح ــاً والتزام ــر نضج ــاث أك ــأن الإن ب

بالقوانــن؛ إلا أنهــا تــرى أن التلاميــذ الذكــور أيضــاً قــادرون عــى التغلــب عــى المشــكلات الســلوكية رغــم 

اختــاف طبيعتهــم عــن الإنــاث، والحــرص عــى تنــوع الأنشــطة واســتخدام التعزيــز المناســب لــكل مــن 

الجنســن كان لــه أثــره في عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في فاعليــة البرنامــج التدريبــي تعــزى 

لمتغــر النــوع. 

التوصيات : 
1- وضع برامج تدريبية علاجية للتلاميذ في جميع المراحل الدراسية وخاصة التدخل المبكر.

ــز  ــن تعزي ــذ م ــلوك التلامي ــل س ــة في تعدي ــاليب الفعال ــى الأس ــات ع ــل المعل ــب وتأهي 2- ضرورة تدري
ونمذجــة وتعاقــد ســلوكي وغيرهــا مــن الأســاليب وكذلــك اســراتيجيات التدريــس المناســبة لطبيعــة هــذا 

الاضطــراب. 
 3- إعــداد برامــج تدريبيــة للوالديــن للتغلــب عــى مشــكلات التلاميــذ التربويــة والســلوكية واشراكهــم في 

الخطــط العلاجيــة المنفــذة في المدرســة.              
المقترحات : إجراء دراسات في المواضيع التالية: 

ــط  ــى إدارة وضب ــد ع ــاه معتم ــتت الانتب ــراب تش ــال ذوي اضط ــادي لأسر الأطف ــج إرش ــة برنام 1- فاعلي
ــزل. الســلوك داخــل المن

ــل  ــن قب ــد م ــاط الزائ ــاه والنش ــتت الانتب ــراب تش ــال ذوي اضط ــر للأطف ــزلي المبك ــب المن ــر التدري 2- أث
ــة.                                      ــل المدرس ــلوكهم داخ ــى س ــم ع أسره

3- فاعليــة برنامــج تدريبــي لمعلــات الصفــوف الأوليــة في  رفــع الكفــاءة لضبــط الســلوك الصفــي لــدى 
تلاميــذ اضطــراب تشــتت الانتبــاه. 
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الملاحق:                                                            
ملحق رقم )1(

مقياس تشخيص إضطراب تشتت الانـتباهـ والنشاط الزائد لدى الأطفال.

الفئة العمرية من ) 6 – 12 سنة ( ) بعد التحكيم (

1- البيانات الأولية :

اسم الطفل : ............................... تاريخ الميلاد...................... 

الجنس : ذكر )     (  ، أنثى  )     (  الصف الدراسي: ..................

مصدر المعلومات : الوالدين )      (  المعلمة : )     ( الأخصائي : )     (

تاريخ التطبيق : .... / .... / ................

2- بنود المقياس:

ً دائما احياناً لا يحدث بعُد تشتت الانتباهـ الرقم

من السهل شد إنتباهه لأشياء أخرى غير التي يقوم 
بها . 

-1

يجد صعوبة في إتباع التعليمات المعطاة له . -2

يقل تركيزه عند ظهور أي مثير خارجي . -3

يجد صعوبة في تذكر الأحداث . -4

لا يستطيع التركيز على منبه  محدد لفترة طويلة . -5

يعاني من السرحان المستمر ولا يهتم بواجباته . -6

ينشغل بنفسه كثيراً . -7

يتجنب الأنشطة التي تتطلب مجهوداً ذهنياً 
وإنتباهاً مستمراً .

-8

تخلو أعماله من الترتيب والنظام . -9

كثير النسيان وينسى أين وضع حقيبته أو كتابه . -10
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ً دائما احياناً لا يحدث بعُد النشاط الزائد الرقم

يصعب عليه الإنتقال من جزء من النشاط لجزء آخر 
.

-11

لا ينجز ما يطلب منه بشكل كامل . -12

كثير التلوي والحركة ولايستطيع البقاء في مقعده 
لفترة طويلة.

-13

في حالة حركة مستمرة ولا يهدأ ابداً . -14

يجد صعوبة في الإستجابة للتعليمات البسيطة . -15

يزعج الآخرين ويسبب صخباً وضوضاء . -16

يجري في كل مكان من غير هدف محدد . -17

يصعب عليه الإلتــزام بالنظمة والقوانين. -18

يحدث فوضى في المكان الذي يتواجد فيه . -19

يخبط بيديه ورجليه أثناء جلوسه بإستمرار . -20

يصفه المعلمون بأنه صعب التعامل . -21

يجد صعوبة في الإحتفاظ بأصدقائه . -22

لا يتوقف عن الكلام وصوته مرتفع . -23

يلعب بطريقة مزعجة أكثر من بقية الأطفال . -24

يجد صعوبة كبيرة في إنتظار دوره في أمر ما . -25

يفرط في الجري والقفز والتسلق دون وعي .  -26

27- يظهر سلوك العناد وعدم الطاعة .

لا يستطيع السيطرة على أفعاله وردود فعله عنيفة 
لا تتناسب مع المواقف.

-28

يلعب لفترة قصيرة وينتقل من نشاط لآخر دون 
إكماله . 

-29

يركض كثيراً ويقفز من مكان لآخر بإستمرار . -30

يتكلم في أوقات غير ملائمة ويجيب على الأسئلة 
بسرعة دون تفكير

-31
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ً دائما احياناً لا يحدث بعُد تشتت الانتباهـ الرقم

يسْي التصرف دائماً ويقاطع حديث الآخرين . -32

يلعب بطريقة عدوانية وفظة مع زملائه . -33

يخل بالنظام أثناء إنضباط أقرانه . -34

يعرض نفسه للخطر دائماً . -35
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 أسباب عدم إدراج مادة التربية البدنية في الشهادة الثانوية السودانية
Reasons for not including physical education in the Sudanese

 high school diploma

باحث- وزارة التربية والتعليم السودان أ.الفرزدق محمد بابكر رضوان

مستخلص
يهــدف هــذا البحــث إلى التعــرف عــى الأســباب التــي أدت إلى عــدم إدراج مــادة التربيــة البدنيــة 

مــن ضمــن المــواد الممتحنــة في الشــهادة الثانويــة الســودانية، حيــث تنبــع أهميــة البحــث في أن التربيــة 

ــة  ــية والحركي ــة والنفس ــب البدني ــع الجوان ــرد في جمي ــة للف ــاملة المتزن ــة الش ــن التربي ــزء م ــة ج الرياضي

والاجتماعيــة. وتســاعد عــى الارتقــاء بالمســتوى المعــرفي والثقــافي باختــاف أنــواع الأنشــطة الرياضيــة كــا 

أنهــا جــزء متمــم للتربيــة العامــة أي أنهــا تربيــة عــن طريــق البــدن باســتعمال الألعــاب الرياضيــة وســيلة 

لتحقيــق الأهــداف. اتبــع البحــث المنهــج الوصفــي باســتخدام الاســتبانة لجمــع البيانــات. وجــاءت نتائــج 

البحــث عــى النحــو التــالي :عــدم وجــود منهــج للتربيــة البدنيــة. نــدرة الأجهــزة والأدوات في المــدارس. 

الكلمات المفتاحية: التربية البدنية، الشهادة الثانوية، طريق البدن، المتزنة.

Abstract

This research aims to identify the reasons that led to the non-inclusion of physical 

education from among the subjects examined in the Sudanese high school  certificate, as 

the importance of the research stems from the fact that physical education is part of a 

comprehensive and balanced education for the individual in all physical, psychological, 

sport and social aspects. And it helps to raise the level The cognitive and cultural 

knowledge of the different types of sports activities, as it is an integral part of general 

education, that is, it is education through the body by using sports as a means to achieve 

goals. The research followed the descriptive approach by using a questionnaire to collect 

data. The results of the research were as follows: The absence of a physical education 

curriculum. The scarcity of devices and tools in schools.

Key words: physical education, high school certificate, body way, balance
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المقدمة:
إن القطــاع التربــوي بشــكل عــام مــن أهــم قطاعــات المجتمــع التــي تعرضــت لحمــل مســؤولية 

التقــدم في شــتى مجــالات الحيــاة، والتربيــة الرياضيــة بصفــة خــاص لهــا دورهــا المهــم باعتبارهــا ركنــاً مهــاً 

مــن أركان التربيــة التــي تســاعد عــى تحقيــق أهدافهــا.

ــة  ــب البدني ــع الجوان ــرد في جمي ــة للف ــاملة المتزن ــة الش ــن التربي ــزء م ــة ج ــة الرياضي إن التربي

والنفســية والحركيــة والاجتماعيــة كــا تســاعد عــى الارتقــاء بالمســتوى المعــرفي والثقــافي باختــاف أنــواع 

الأنشــطة الرياضيــة كــا أنهــا جــزء متمــم للتربيــة العامــة أي أنهــا تربيــة عــن طريــق البــدن باســتعمال 

الألعــاب الرياضيــة وســيلة لتحقيــق الأهــداف. حيــث تمثــل التربيــة الرياضيــة في الــدول المتقدمــة مكانــاً 

بــارزاً في البرامــج المدرســية لأنهــا الجــزء المكمــل مــن التربيــة العاملــة والــذي يتحقــق عــن طريــق دروس 

التربيــة والأنشــطة المتكاملــة لهــا فهــي إن كانــت حركيــة في مظهرهــا إلا أنهــا عقليــة وجدانيــة واجتماعيــة 

ونفســية وخلقيــة في أهدافهــا وعلاقاتهــا.

مشكلة البحث:
تتمثــل مشــكلة البحــث في عــدم إدراج المــادة مــن ضمــن المــواد الممتحنــة في الشــهادة الثانويــة 

الســودانية. وعــدم هــذا الإدراج أدى إلى تهميــش المــادة بــل تعتــر في كثــر مــن المــدارس عبــارة عــن نشــاط 

ترويحــي يقــوم بمــلء الحصــص الفارغــة للطــاب لعــدم وجــود مــدرس الحصــة الفارغــة وذلــك أدى إلى 

تهميــش معلــم التربيــة البدنيــة بــل صــار أحــد معــاوني المديــر في شــؤون المدرســة.

أهداف البحث :
وجود منهج معتمد ذي خطة شاملة للمادة. 	.1

اعتماد المادة من ضمن المواد الاختيارية في امتحان الشهادة الثانوية. 	.2

توفير الإمكانات اللازمة من أدوات وملاعب ومعلمين. 	.3

أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث في الآتي:

أن التربيــة الرياضيــة جــزء مــن التربيــة الشــاملة المتزنــة للفــرد في جميــع الجوانــب البدنيــة والنفســية  	.1

ــة . ــة والاجتماعي والحركي

ــا  ــا أنه ــة ك ــطة الرياضي ــواع الأنش ــاف أن ــافي باخت ــرفي والثق ــتوى المع ــاء بالمس ــى الارتق ــاعد ع تس 	.2

جــزء متمــم للتربيــة العامــة أي أنهــا تربيــة عــن طريــق البــدن باســتعمال الألعــاب الرياضيــة وســيلة 

ــداف.  ــق الأه لتحقي

تمثــل التربيــة الرياضيــة في الــدول المتقدمــة مكانــاً بــارزاً في البرامــج المدرســية لأنهــا الجــزء المكمــل مــن  	.3

التربيــة العاملــة والــذي يتحقــق عــن طريــق دروس التربيــة والأنشــطة المتكاملــة لهــا فهــي إن كانــت 

حركيــة في مظهرهــا إلا أنهــا عقليــة وجدانيــة واجتماعيــة ونفســية وخلقيــة.
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تساؤلات البحث:
− ــة 	 ــهادة الثانوي ــة في الش ــواد الممتحن ــن الم ــن ضم ــة م ــة البدني ــادة التربي ــج م ــر إدراج منه ــا أث م

الســودانية؟ 

− هل الإمكانات عائق في تدريس مادة التربية البدنية؟.	

− هل مادة التربية البدنية تصلح أن تكون ضمن المواد الاختيارية في الشهادة الثانوية السودانية؟	

منهج البحث: 
يعنــى المنهــج باســتخدام تلــك الطــرق والأســاليب العلميــة مــن شــأنها أن تســاعد وتقــود الباحــث 

إلى حقائــق جديــدة والتحقــق منهــا.

وقــد أشــار )فــان دالــن 2000م/7( بــأن المحاولــة الدقيقــة الناقــدة للتوصــل إلى حلــول للمشــكلات 

التــي تــؤرق الإنســان وتحــره.

والمنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي لملائمته لهذه الدراسة.

أدوات البحث: 
ــا الأداة  ــرة. أم ــة كث ــات ومســتخدمة في البحــوث العلمي ــع المعلوم ــي تســاعد في جم الأدوات الت

التــي تتناســب مــع هــذا البحــث هــي الاســتبانة.

حدود البحث:
− الحدود الجغرافية – ولاية الخرطوم.	

− الحدود البشرية – المعلمين والإداريين بامتحانات الشهادة الثانوية.	

− الحدود الزمنية – 2020م.	

إجراءات البحث:
استخدم الباحث المعالجات الإحصائية المناسبة لتحليل الدرجات الخاصة.

مصطلحات البحث:
التربيــة الرياضيــة: هــي جــزء متكامــل مــن التربيــة العامــة يهــدف إلى تنميــة الجوانــب البدنيــة 

والحركيــة والعقليــة والانفعاليــة والاجتماعيــة للأفــراد مــن خــال النشــاط البــدني.

ــة .  ــات المختلف ــع الطــاب عــى الكلي ــم توزي ــا يت ــارة عــن نســب بموجبه ــة: عب الشــهادة الثانوي

ــرائي( ــف إج )تعري

الإطار النظري: 
تاريخ التربية البدنية الرياضية:

كلمــة تاريــخ مشــتقة مــن الكلمــة الإغريقيــة )هســتوريا( بمعنــى التعلــم، وكانــت تعنــي حســبما 

اســتخدمها الفيلســوف الإغريقــي أرســطو طاليــس لــرد منظــم لمجموعــة مــن الظواهــر الطبيعيــة ســواء 

جــاءت مرتبــة ترتيبــاً زمنيــاً أم غــر مرتبــة في ذلــك الــرد.

ــة تســتخدم عــى نطــاق أوســع لتعنــي الــرد  ومــع مــرور الزمــن صــارت كلمــة )ســنتا( اللاتيني

ــرد  ــب ب ــخ في الغال ــة التاري ــت كلم ــة واختص ــر الطبيعي ــاً للظواه ــاً زمني ــب ترتيب ــذي لم يرت ــم ال المنظ
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الظواهــر الطبيعيــة ترتيبــاً زمنيــاً, وفي تعميمــه الأكــر شــيوعاً صــارت كلمــة التاريــخ تعنــي مــا في الإنســانية.

ويقصــد بالتاريــخ في اللغــة تعريــف الوقــت، وهــو كذلــك العلم الــذي يبحــث في الواقــع والحوادث 

الماضية.

ــجيل  ــرد تس ــس مج ــزاه ولي ــه ومغ ــه دلالت ــجل ل ــو س ــان، وه ــه الإنس ــا حقق ــجل لم ــخ س والتاري

للأحــداث الزمنيــة ففيــه يــدرس الأشــخاص والجماعــات والأحــداث والأفــكار والحــركات في علاقتهــا بزمــان 

ــا  ــط فيه ــات ويرتب ــج بالمقدم ــا النتائ ــق فيه ــات تتلاح ــة الحلق ــلة متصل ــخ سلس ــن، فالتاري ــكان معين وم

ــاضي بالحــاضر والمســتقبل. الم

أمــا في اللغــة العربيــة فالتاريــخ والتأريــخ والتــوارخ يعنــي الإعــام بالوقــت ويــدل تاريــخ الــيء 

عــى غايتــه وأوقاتــه التــي ينتمــي إليهــا زمنــه ويلتحــق بمــا يتفــق مــن الحــوادث والوقائــع الجليلــة وهــو 

فنــي يبحــث عــن وقائــع الزمــان مــن ناحيــة التعيــن والتوقيــت وموضوعــه الإنســان والزمــان.

ويعــرف التاريــخ بأنــه وصــف الحــوادث والحقائــق الماضيــة وكتاباتهــا بــروح البحــث الناقــد عــن 

الحقيقــة الكاملــة )1( .

التربية البدنية والرياضية في الحضارة الإغريقية )اليونان(:
تعتــر حضــارة الإغريــق هــي المصــدر الأســاسي لأغلــب الحضــارات الأوروبيــة والغربيــة المعــاصرة, 

فقيــل إنــه ليــس هنــاك أمــة احترمــت الرياضــة وقدســتها مثــل مــا فعــل الإغريــق.

ــد والفروســية والســباحة  ــة كالصي ــدة مــن الرياضــات الترويجي ــاَ عدي ولقــد مــارس الإغريــق ألوان

وهــي أنشــطة كانــت تمــارس في الأوقــات الحــرة وكان لــكل مدينــة ملعبهــا الخــاص، حيــث كانــت مصحوبــة 

بطقــوس دينيــة خاصــة)2(.

التربية البدنية والرياضية في السيرة النبوية الشريفة:
لقــد حفلــت ســرة الرســول - -  بالكثــر مــن المواقــف التــي دعــا فيهــا إلى ممارســة الرياضــة، بــل 

لقــد مارســها بنفســه وحــض المســلمين عــى التمســك بهــا ويمكــن لهــذه الســرة العطــرة أن تصنــف عــى 

ضــوء علاقتهــا بالرياضــة بحيــث يمكــن لدواعــي البحــث أن تنقســم إلى :

أقوال الرسول -  - بشأن الرياضة:

ــام بقــوة  ــم الرســول - - أشــد الاهتــام وحــث المســلمين عــى ممارســة الرياضــة والاهت اهت

أجســامهم فقولــه )( : “ المؤمــن القــوي أحــب إلى اللــه مــن المؤمــن الضعيــف وفي كل خــر” , وأيضــاً 

قــال :” رحــم اللــه امــرأً أراهــم اليــوم  مــن نفســه قــوة”.

 )( وينظــر أيهــم أقــوى , فســألهم )مــر بقــوم يربعــون حجــراً أي )يرفعونــه -– ويــروى عنــه

ــال  ــى , ق ــو ب ــه” قال ــا هــو أشــد من ــم بم ــال :”ألا أخبرك ــوا هــذا حجــر الأشــداء فق ماهــذا الحجــر؟ فقال

ــاَ ثــم يصــر(. الرســول –- الــذي يمتلــئ غضب

ــاش بحرابهــم في المســجد  ــه –- والأحب ــت:” عــانى رســول الل ــا قال ــه عنه وعــن عائشــة رضي الل

ــا حمــراء أتحبــن أن تنظــري إليهــم ( فقلــت نعــم. فأقامنــي وراءه وطأطــأ لي  في يــوم عيــد فقــال لي ) ي

منكبيــه لأنظــر إليهــم.
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وقائع ممارسة الرسول –- للرياضة بنفسه:

لم يكتــف –- بمجــرد الحــض عــى ممارســة الرياضــة وربطهــا بالجهــاد, بــل لقــد أعطانــا القــدوة 

والمثــل في ذلــك. لقــد ســابق الرســول –- الســيدة عائشــة زوجتــه فتقــول في ذلــك “ســابقني فســبقته 

فلبــث حتــى أرهقنــي اللحــم )ســمنت( فســابقني فســبقني” فقــال –r-:”هــذه بتلــك”.)3( .

مفهوم التربية البدنية:

ــج  ــرى للبرام ــرات الأخ ــل الخ ــم, إذ تكم ــام التعلي ــن نظ ــزأ م ــزءاً لا يتج ــة ج ــة البدني ــد التربي تع

التعليميــة والتربويــة في المراحــل المختلفــة للتعليــم وتبــدي قيمتهــا فيــا تســاهم بــه في تحقيــق الأهــداف 

ــك  ــه وذل ــع جوانب ــن جمي ــم م ــل للمتعل ــو المتكام ــق النم ــهام في تحقي ــال الإس ــن خ ــة م ــة للتربي العام

ــاره عضــواَ في المجتمــع. ــى باعتب ــة مث بطريق

ومــا ســبق يتضــح أن التربيــة البدنيــة تعــد جــزءاً مــن النظــام التعليمــي والتربــوي الــذي يهــدف 

إلى تحقيــق النمــو المتكامــل مــن خــال مراحلــه التعليميــة المختلفــة وذلــك عــن طريــق الخــرات الحركيــة 

والبدنيــة)4(. 

ــا بعــض الألعــاب  ــا العــري يتخطــى مجــرد كونه ــة المعــاصرة ومدلوله ــة البدني إن مفهــوم التربي

ــن  ــرة أو مرت ــذ م ــه التلامي ــب أن يؤدي ــي يج ــب حتم ــا واج ــد بأنه ــض يعتق ــي كان البع ــات الت والتمرين

ــاً بحيــث انتقلــت التربيــة البدنيــة بأغراضهــا ومفاهيمهــا إلى المرحلــة  في الأســبوع, بــل تغــر تغــراً جذري

ــة التــي يحــض عليهــا الديــن والعــرف  ــوم الحيوي ــة العل ــة, شــأنها شــأن بقي ــة والميداني ــة والمعملي العلمي

ــاً )5(. ــاء بالفــرد والمجتمــع كــاً ونوع ــد بغــرض الارتق والتقالي

يشــر بعــض علــاء التربيــة مثــل )فولتمــر, ايســلنجر, مــاكي, تلــان( إلى أن التربيــة البدنيــة هــي 

ذلــك الجــزء مــن التربيــة الــذي يــؤدي إلى حــدوث تغيــرات في الجوانــب البدنيــة والاجتماعيــة والنفســية 

للفــرد وذلــك مــن خــال ممارســته للمناشــط البدنيــة واكتســابه للخــرات الحركيــة.

كــا يؤكــد هــذا المفهــوم عــى أن الغايــة مــن التربيــة البدنيــة هي تحقيــق النمــو الشــامل والمتكامل 

لشــخصية الفــرد مــن خــال الإهتــام بــه مــن الجوانــب البدنيــة والنفســية والعقليــة والاجتماعيــة, وكذلــك 

يؤكــد هــذا المفهــوم عــى دور المناشــط الحركيــة في كونهــا الوســيلة التربويــة التــي يتــم مــن خلالهــا بنــاء 

ــي  ــة الت ــا الجــزء المتكامــل مــن التربي ــة كــا أنه ــد مــن الخــرات الحركي شــخصية الفــرد واكســابه العدي

تحــدد أهدافــه في تنميــة التلميــذ بدنيــاً ونفســياً وعقليــاً واجتماعيــاً مــن خــال البرامــج التــي تشــتمل عــى 

أوجــه النشــاط البــدني والحــركي الملائــم للمرحلــة الســنية المقصــودة مــن البرامــج والإشراف التربــوي عليــه.

ــل  ــة تكامــل تعمــل عــى النمــو وتعدي ــا “ عملي ــة والرياضــة هــو أنه ــة البدني ــث للتربي ــوم الحدي فالمفه

ــم”)6(. ــات التعل ــه حاجــات ومتطلب ــا تتطلب ــاً لم ــراد وفق ــة احتياجــات الأف الســلوك وتلبي

أهداف التربية البدنية والرياضة:	

تعتــر التربيــة البدنيــة مظهــراً مــن مظاهــر التربيــة العامــة فهــي عمليــة تعديــل في ســلوك الفــرد 

بمــا يتناســب مــع متطلبــات المجتمــع الــذي نعيــش فيــه, وهــي حلقــة في سلســلة العوامــل التــي تســاعد 

ــة مــن الأهــداف  ــة المنبثق ــة البدني ــم أهــداف التربي ــة للمجتمــع ومــن ث ــق الأهــداف التربوي عــى تحقي
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العامــة للتربيــة, وهــي وســيلة مهمــة لرفــع المســتوى الصحــي وتطويــر القــدرات الإنتاجيــة التــي تعتــر 

مــن مســتلزمات الحيــاة. فهنــاك رابطــة وثيقــة بــن ممارســة النشــاط البــدني والصحــة, الأمــر الــذي يتطلــب 

منــا أن نعمــل عــى أن تكــون التربيــة البدنيــة موضــوع الاهتــام في جميــع المراحــل التعليميــة)7(.

ــا  ــإن معرفته ــذا ف ــة ل ــة التربوي ــا العملي ــى عليه ــي تبن ــة الت ــاصر المهم ــن العن ــر الأهــداف م تعت

ــة إلى  ــة التربوي ــرض العلمي ــك يع ــر ذل ــج, وغ ــوم المنه ــد مفه ــط وتحدي ــى تخطي ــاعد ع ــا يس وتحديده

العشــوائية والارتجــال كــا تعــد الأهــداف بمثابــة التغــرات التــي نتوقــع حدوثهــا في ســلوك التلاميــذ, فهــي 

الغايــة التــي تســعى المدرســة إلى تحقيقهــا في نهايــة المرحلــة الدراســية والتــي تعــر عــن تلــك التغــرات 

المــراد إحداثهــا في ســلوك التلميــذ نتيجــة تــزوده بخــرات تعليميــة معينــة وتفاعلــه مــع مواقــف تعليميــة 

محــددة)8(. 

ــا  ــا وإنجازه ــى تحقيقه ــل ع ــوي وتعم ــام الترب ــات للنظ ــم واتجاه ــة مفاهي ــداف التربي ــر أه تعت

ومــن ثــم فهــي تتفــق مــع أهــداف التربيــة في تنشــئة المواطــن الصالــح وإعــداده بطريقــة شــاملة متوازنــة 

ــة كــا أنــه خــال تلــك الأهــداف تــرز المهنــة وجودهــا وتوضــح أدوارهــا ومجــالات اهتماماتهــا  متكامل

بــكل مــن المواطنــن والمجتمــع)9(. 

فالتربيــة البدنيــة تســتمد أهدافهــا مــن أهــداف التربيــة العامــة التــي تتفــق مــع اتجاهــات الدولــة 

وحاجاتهــا وتهــدف برامــج التربيــة البدنيــة إلى إعــداد جيــل يتوافــر في بنائــه بكامــل النمــو البــدني والعقــي 

ــة  ــق النشــاطات الجماعي ــذ عــى ممارســة الأنشــطة المختلفــة لتحقي ــة التلمي والانفعــالي واســتثارة دافعي

)الترويحيــة, الكشــفية, الإرشــادية( لشــغل أوقــات الفــراغ وتمشــياً مــع الفلســفة العامــة لتطويــر التعليــم 

ــف مراحــل النمــو هــو  ــة بمختل ــة البدني ــإن الهــدف العــام للتربي ــة, ف ــة التربوي ــاً لتكامــل العملي وتحقيق

)تحقيــق النمــو الشــامل المتــزن المتكامــل بدنيــاً ومهاريــاً وإدراكيــاً وانفعاليــاً مــن خــال ممارســة موجهــة 

لأنشــطة حركيــة(.)10( .

يوضــح )محمــد صــاح الديــن محمــود: 1982م : 97,98( أن الأهــداف التــي وضعــت التربيــة البدنيــة في 

المرحلــة الثانويــة في جمهوريــة الســودان هــي:

أهداف عقلية:

11 تزويد التلميذ بحقائق عن وظائف الجسم ومصادر طاقته..

22 توضيح العلاقة بين النشاط الرياضي واحتياجات النمو في هذه المرحلة..

33 تزويد التلميذ بالمعلومات والقوانين الخاصة بالأنشطة المختلفة..

44 أهداف بدنية:.

55 ممارسة الحياة الصحيحة السليمة..

66 اكتساب الصفات البدنية وتنميتها لاكتساب اللياقة البدنية في زمن الحرب والسلم..

77 الاهتمام بتعليم الرياضات الأساسية كألعاب القوى والجمباز..

88 أهداف اجتماعية:.

99 ممارسة الحياة الديمقراطية..
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1010 اكتساب التلميذ مهارات حركية وترويحية لها صفة الاستمرار في الحياة العملية.

1111 خلق القيادة الرشيدة والتبعية الكريمة وتحمل المسؤولية.

1212 تنميــة الــروح الرياضيــة واحــرام القانــون والتعــاون وإنــكار الــذات وتشــجيع التلاميــذ عــى 

المســاهمة  في خدمــة المجتمــع.

1313 إتاحة الفرصة للخواص لممارسة النشاط البدني.

1414 أهداف نفسية:

1515 ضبط النفس وتنظيم الانفعالات عند النصر والهزيمة.

1616 تثبت الميول الرياضية وإتاحة فرص النجاح في المنافسات الرياضية.

1717 إقامة المنافسات وتشجيع التلاميذ, ورفع مستوى النشاط.

1818 العناية بالتلاميذ ورعاية المتفوقين.

مفهوم التربية البدنية والرياضة المدرسية:
المدرســة نظــام اجتماعــي متكامــل لــه مرجعيــة فكريــة واتجاهــات وأهــداف واســراتيجية يســعى 

ــاء المعلمــن  ــراد, ويشــمل هــذا البن ــة للأف ــف والأدوار الاجتماعي ــل والوظائ ــن خــال التفاع ــا م لتحقيقه

والمتعلمــن والمشرفــن عــى العمليــة التعليميــة)11(.  

ــه ومعظــم مراحــل نمــوه وبمــا أن المدرســة  ــه الطفــل وقت ــذي يقــي في المدرســة هــي المــكان ال

ــة الكفايــات  الحديثــة أصبحــت تتبنــى التربيــة الشــاملة للطفــل فقــد أوجــدت الرياضــة المدرســية لتنمي

البدنيــة والمعرفيــة والمهاريــة والوجدانيــة عــن طريــق كــوادر ومعلمــن متخصصــن في أوقــات متخصصــة 

عــر الجــدول الزمنــي المــدرسي ويرتبــط ذلــك بمنهــج متطــور لــه خطــة ذات أهــداف, يقُيــم مــن خلالهــا 

الدارســون وينُظــر لمفهــوم التربيــة البدنيــة والرياضــة المدرســية عــى أنهــا )مجموعــة مــن القيــم والمهــارات 

والمعلومــات والاتجاهــات التــي يمكــن أن يكســبها برنامــج التربيــة البدنيــة والرياضيــة   للمتعلمــن لتوظيف 

مــا تعلمــوه وكذلــك لتحســن نوعيــة الحيــاة وتكيفهــم مــع بيئتهــم ومجتمعهــم )12(.

نبذة تاريخية لبداية الرياضة المدرسية في السودان:

ــة غــردون ســنة 1902م حيــث أنشــأ الحكــم  ــذ إنشــاء كلي ــاضي المــدرسي من  عــرف النشــاط الري

الثنــائي عــدداً قليــاً مــن المــدارس وكان المعلميــون مــن خريجــي مــدارس إكســفورد وكمــردج. وقــد أولى 

مديــرو المــدارس البريطانيــة اهتمامــاً بالنشــاط الريــاضي كــا أوكلــت مهمــة تدريــس حصــة التربيــة البدنيــة 

لمعلمــي المــواد الأكاديميــة كلاً عــى حســب اهتمامــه بالتمرينــات البدنيــة والهــوكي والتنــس الأرضي وكــرة 

القــدم)13(. 

كانــت تقــام المنافســات بــن كليــة غــردون والمدرســة الحربيــة تمهيــداً للــدورة الكــرى وشــملت 

الجمبــاز وألعــاب القــوى وكــرة القــدم وفي عــام 1924م وبعــد قيــام الحركــة الثوريــة التــي قــام بهــا أفــراد 

جمعيــة اللــواء الأبيــض أوقفــت المنافســات حفاظــاً عــى الأمــن ومنعــاً للطلبــة مــن التجمــع والاحتــكاك 

ببعضهــم حتــى لا تلتقــي أفكارهــم وتتوحــد آراءهــم.

ــدارس  ــدد الم ــر نســبياً ع ــث ك ــية حي ــة المدرس ــدورات الرياضي ــوذج لل ــر نم ــام 1927م ظه وفي ع



مجلــة القلــزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العــدد الأول - جمادى الأولى 1442هـ - يناير 2021م 164

ــدأ ينظــم البطــولات المدرســية في منشــط كــرة القــدم  ــة وأنشــئ الاتحــاد المحــي لكــرة القــدم فب الأهلي

واســتمرت هــذه الــدورة إلى 1936م حيــث أنشــئ معهــد بخــت الرضــا لإعــداد المعلمــن وتقــرر في عــام 

ــدورة  ــام ال ــام بقي ــد الاهت ــا فتزاي ــردج ببريطاني ــة كم ــة بجامع ــة الثانوي ــج المرحل ــط مناه 1937م رب

الرياضيــة المدرســية مــن قبــل الحكومــة البريطانيــة واســتغل هــذا الوضــع مــن جانــب نــادي الخريجــن 

ــدارس  ــن طــاب الم ــة النشــاط الســياسي للخريجــن ب ــي لتغطي ــادٍ اجتماع ــام 1932م كن ــذي أنشــئ ع ال

وبــدأت الــدورة المصغــرة 1946م بــن مــدارس حنتــوب ووادي ســيدنا, ثــم خــور طقــت حيــث يتــم تنظيــم 

هــذه الــدورة بالتنــاوب وعــى المدرســة التــي يقــع عــى عاتقهــا التنظيــم توفــر الإعاشــة والترحيــل والســكن 

ــوم الختامــي. ــم والتحضــر للي ــة والتحكي ــة الصحي والملاعــب والرعاي

بعــد الاســتقلال في عــام 1956م وبعــدد مــن الأســاتذة الســودانيين مــن جامعــة الخرطــوم )كليــة 

ــم  ــن ث ــية، وم ــة المدرس ــام بالرياض ــدأ الاهت ــن ب ــداد المعلم ــا لإع ــت الرض ــد بخ ــابقاً( ومعه ــردون س غ

ــة  ــوزارة التربي ــة ب ــط التربوي ــم المناش ــاء قس ــتقلال وإنش ــل الاس ــالي لني ــز احتف ــة كرم ــدورات الرياضي بال

ــر  ــورة أكتوب ــى بعــد مجــيء الحكومــة العســكرية الأولى 1958م وث ــم واســتمر الحــال هكــذا حت والتعلي

ــو 1969م. ــورة ماي 1964م وث

حيــث اهتمــت ثــورة مايــو بالتربيــة الرياضيــة حيــث تــم افتتــاح المعهــد العــالي للتربيــة الرياضيــة 

ــرة في  ــودان لأول م ــرك الس ــورة 1969م اش ــام الث ــام قي ــس ع ــة وفي نف ــة الرياضي ــي التربي ــداد معلم لإع

الــدورة الرياضيــة المدرســية العربيــة الخامســة ببــروت وفي ســبتمبر 1973م في أنشــطة كــرة الســلة وألعــاب 

القــوى بنــن وبنــات وكــرة القــدم بنــن وكــون الاتحــاد الريــاضي المــدرسي عــام 1980م وحتــى 1990م حيــث 

صــدر قــرار جمهــوري كونــت عــى إثــره وكالــة النشــاط الطــابي بهيــكل وزاري وهــو المــرف حاليــاً عــى 

الــدورات المدرســية)14(. 

الإدارة العامة لامتحانات السودان: 

بعــد أن أنشــئ معهــد بخــت الرضــا ســنة 1934م ظهــرت فكــرة عمــل امتحــان موحــد للمرحلــة 

الثانويــة. وقــد وقــع الاختيارعــى امتحــان كمــردج ثــم تطــور الأمــر بقيــام مجلــس 1954م , كان الهــدف 

منــه تســيير أعــال الشــهادة المدرســية الســودانية بــكل مراحلهــا. وفي عــام 1962م تكونــت لجنــة لــإشراف 

عــى الشــهادتين الابتدائيــة والمتوســطة ثــم تــم تحويلهــا إلى الولايــات في العــام 1973م – 1983م وأصبحــت 

ــع  ــي تتب ــدى الإدارات الت ــي إح ــة وه ــهادة الثانوي ــى الش ــات والإشراف ع ــع الامتحان ــم بوض الإدارة تهت

للــوزارة ولهــا مجلــس امتحانــات برئاســة وزيــر التربيــة والتعليــم ولهــا لائحــة تنظــم أعمالهــا )15(. 

الدراسات السابقة:
_ دراسة نوال بشير 2004م:

عنــوان الدراســة )معوقــات ممارســة النشــاط الريــاضي المــدرسي لطالبــات المرحلــة الثانويــة حســب 

مجــددات المشــاركة والأنشــطة المرغوبــة(. )16(.

اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي والأســلوب المســحي واســتخدمت العينــة العدديــة مــن طالبــات ولاية 

الخرطــوم . ومــن أهــم اســتنتاجاتها إن الوقــت غــر كافٍ للقيــام بعمليــة التدريــس والتلقــي عــى الوجــه 
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الأكمــل كــا لا بــد مــن الاهتــام ببرامــج التربيــة والرياضــة المدرســية كــا يجــب توفــر الإمكانــات الماديــة 

ــد  ــية يعتم ــة المدرس ــدني والرياض ــاط الب ــر النش ــا أن تطوي ــم توصياته ــن أه ــة. وم ــة والمعلوماتي والبشري

إلى حــد كبــر عــى عامــل الوقــت وتوفــره للطالبــات وللمعلمــة وتوفــر الإمكانــات الماديــة والمعلوماتيــة 

وعوامــل الأمــن والســامة وأخــراً مراجــع المناهــج الموجــودة.

_ دراسة عمر عابدين عبدالفتاح 2005م: 

ــم الأســاسي  ــة الأولى مــن التعلي ــة بالحلق ــة البدني ــج التربي ــذ منه ــات تنفي ــوان الدراســة )معوق عن

ــض( )17(. ــل الأبي ــة الني بولاي

اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي واختــار عينــة الدراســة بطريقــة عشــوائية ومــن أهــم نتائجهــا: 

ــم  ــة – تقدي ــات المادي ــة- الإمكان ــب التنظيمي ــداف –الجوان ــاور الأه ــن - مح ــن والمعلم ــت المديري صنف

المنهــج العمــي عــى أنهــا تشــكل معوقــات لتنفيــذ منهــج التربيــة البدنيــة والمفاهيــم الســائدة نحــو التربية 

البدنيــة تشــكل أيضــاً معــوق لتنفيــذ المنهــج. وأوصــت الدراســة بإعــادة النظــر في بعــض أهــداف منهــج 

التربيــة البدنيــة وأن يتضمــن محتــوى المنهــج المهــارات الحركيــة الأساســية والتربيــة الحركيــة والتمرينــات 

الإيقاعيــة وأن تنشــئ الســلطات التعليميــة الســاحات والملاعــب وتوفرالإمكانــات الخاصــة بالتربيــة البدنيــة.

إجراءات الدراسة الميدانية:
منهج الدراسة:

استخدم الباحث المنهج الوصفي باستخدام الاستبانة لجمع البيانات.

مجتمع الدراسة:

معلمو المرحلة الثانوية بولاية الخرطوم.

عينة الدراسة:

معلمو ثلاث محليات من ولاية الخرطوم.

جدول رقم )1( يوضح عدد المعلمين الذين تم اختيارهم من محليات ولاية الخرطوم :
النسبة المئويةعدد المعلمينالمحليةالرقم

%2050الخرطوم1

%1025أمدرمان2
%1025بحري3

أداة الدراسة:
ــات. ويشــر )محمــد حســن عــاوي, دار الفكــر,  اســتخدم الباحــث الاســتبانة كأداة لجمــع البيان

ص152 ( إلى أن الاســتبانة هــي إحــدى أدوات المســح العامــة لتجميــع البيانــات المرتبطــة بموضــوع معــن 

مــن خــال إعــداد مجموعــة مــن الأســئلة المكتوبــة ليقــوم الشــخص الــذي طلبــت منــه إبــداء رأيــه بالإجابة 

عــن أســئلة الاســتبانة وبالاســتفادة مــن أدبيــات البحــث تــم تصميــم أســئلة الاســتبانة مــن 3 محــاور وفي 

كل محــور 10 فقــرات, فــكان المحــور الأول عــن المنهــج وبــه 10 أســئلة, والمحــور الثــاني المــادة وبــه 10 

أســئلة, والثالــث عــن الإمكانــات والتدريــس وبــه 10 أســئلة.
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صدق أداة الدراسة: 
الصــدق هــو العامــل الأكــر أهميــة بالنســبة لمــكان وجــودة الاختبــار والمقاييــس ويشــر جروتلانــد 

إلى أن طبيعــة الصــدق تتلخــص في :الصــدق يتعلــق بنتائــج الاختبــار, والصــدق هــو مســألة درجــة.
ــة  ــث كعين ــع البح ــن مجتم ــدد 10 م ــى ع ــا ع ــق عرضه ــن طري ــة ع ــد أداة الدراس ــم تحدي ت
اســتطلاعية واســتخراج معــادل الثبــات بطريقــة التجزئــة النصفيــة ومعادلــة اســبير مــان بروانــب اســتخدام 

ــة: ــة التالي المعادل
 / 1 + ر

ر
ح 

جدول رقم )2( يوضح صدق وثبات الاستبانة :
معامل الصدق الذاتيمعامل الثباتعدد الفقراتالمحور الرقم

100.960.98المنهج 1
100.940.97المادة2
100.910.95الإمكانات والتدريس3

 وقد استخدم الباحث الميزاني الثلاثي )موافق بشدة – موافق – غير موافق(.
تطبيق الاستبانة:

بعــد وضــع الاســتبانة في صورتهــا النهائيــة بــدأ الباحــث بتطبيــق الاســتبانة عــى عينــة البحــث مــن 
المعلمــن وبنســبة )%100( والبالــغ عددهــم )40 معلــا( وذلــك بتاريــخ 2019/9/25م ومــن ثــم تــم جمــع 
ــغ  ــد إلى تفري ــم عم ــن 2019/10/11م إلى 2019/10/29م وبنســبة %100 أيضــاً , ث ــرة م ــتبانة في الف الاس

البيانــات في شــكل درجــات توطئــة لمعالجتهــا إحصائيــاً.
عرض ومناقشة النتائج:

عرض النتائج الخاصة بالفرض الأول:
ــة  ــج خــاص بالتربي ــص عــى عــدم وجــود منه ــذي ين ــن البحــث ال ــرض الأول م ــة عــى الف للإجاب
البدنيــة قــام الباحــث باســتخدام التكــرارات والنســبة المئويــة لإجابــات عينــة البحــث في محــور المنهــج . 

ــاه يوضــح ذلــك. والجــدول أدن
جدول رقم )3( :

النسبة المئويةالتكرارالفقراتالرقم
%2050لا يوجد منهج خاص للتربية البدنية1
%3075لا توجد ساعات معتمدة لتدريس التربية البدنية2
%2273.3هناك شح في الكتاب المدرسي الخاص بالتربية البدنية3
%2776.5لا يصلح الكتاب الحالي ليكون منهج للتربية البدنية4
%3075لا يشمل الكتاب الحالي أنشطة التربية البدنية المختلفة5
%3177.5لا يوجد مرشد لمعلمي التربية البدنية لتدريس الكتاب الحالي6
%2972.5لا يشمل المنهج الفئات الخاصة7
%3280لا توجد خطة معينة لتنفيذ منهج التربية البدنية8
ــوزارة 9 ــوي ب ــط الترب ــج والتخطي ــن إدارة المناه ــال م ــاك إه هن

ــة ــة البدني ــادة التربي ــام لم ــم الع ــة والتعلي %3587.5التربي

%2972.5يعتقد البعض أن منهج التربية البدنية منهج ترويحي فقط10
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يلاحــظ مــن خــال الجــدول أعــاه أن النســبة المئويــة لإجابــات عينــة البحــث انحــرت في محــور  	

المنهــج ..انحــرت بــن %50 _ %87.5 حيــث احتلــت الفقــرة رقــم 9 أعــى نســبة )87.5( بينــا احتلــت 

ــم 1 )50%( .  ــرة رق الفق

مناقشة وتفسير نتائج الفرض الأول .
	 بالنظــر للجــدول عاليــه نجــد أن أعــى نســبة لإجابــات المفحوصــن تحصلــت عليهــا الفقــرة 

رقــم 9 بنســبة %87.5 والتــي تشــر إلى أن هنــاك إهــالاً مــن إدارة المناهــج والتخطيــط التربــوي بــوزارة 

ــبة 80%  ــم 8 بنس ــرة رق ــة الفق ــة الثاني ــأتي في المرتب ــة وت ــة البدني ــادة التربي ــام لم ــم الع ــة والتعلي التربي

والتــي تــدل عــى أنــه لا توجــد خطــة معينــة لتنفيــذ منهــج التربيــة البدنيــة والفقــرة رقــم 6 كانــت بعــد 

الفقــرة الثامنــة مبــاشرة وبنســبة %77 وتشــر إلى أنــه لا يوجــد مرشــد لمعلمــي التربيــة البدنيــة لتدريــس 

ــاب الحــالي لا  ــاب الحــالي وجــاءت الفقــرة رقــم 4 رابعــا وبنســبة %76.5 والتــي تشــر إلى أن الكت الكت

يصلــح أن يكــون منهــج للتربيــة البدنيــة وجــاءت الفقــرة رقــم 5 خامســاً وبنســبة %75 والتــي تشــر إلى 

أن الكتــاب الحــالي لا يشــمل الأنشــطة المختلفــة وكذلــك الفقــرة رقــم 2 وبنفــس النســبة وتشــر إلى أنــه 

ــة وجــاءت الفقــرة رقــم 3 وبنســبة %73.3 ســابعاً  ــة البدني لا توجــد ســاعات معتمــدة لتدريــس التربي

والتــي تشــر إلى أن هنــاك شــحاً في الكتــاب المــدرسي الفقرتــان 7و10 في المرتبــة التاســعة وبنســبة 92.5% 

حيــث تشــر الفقــرة رقــم 7 أن المنهــج الحــالي لا يشــمل الفئــات الخاصــة والفقــرة رقــم 10 تشــر إلى أن 

البعــض يعتــر منهــج التربيــة البدنيــة ترويحــي فقــط والفقــرة رقــم 1 جــاءت عــاشراً بنســبة %50 والتــي 

تشــر إلى أنــه لا يوجــد منهــج خــاص للتربيــة البدنيــة. هــذه النتيجــة تشــر إلى أن عينــة البحــث أكــدت 

بنســبة %50 يوجــد منهــج للتربيــة البدنيــة ولكنــه يفتقــر لكثــر مــن مقومــات المنهــج وبنســبة تفــوق 

%70 تشــر إلى أن هنــاك إهــالاً مــن إدارة المناهــج والتخطيــط التربــوي بــوزارة التربيــة والتعليــم العــام 

لمــادة التربيــة البدنيــة وأنــه لا توجــد خطــة معينــة لتنفيــذ المنهــج كــا لا يوجــد مرشــد لمعلمــي التربيــة 

ــة  ــة البدني ــج للتربي ــون منه ــح أن يك ــاب نفســه لا يصل ــل إن الكت ــالي ب ــاب الح ــس الكت ــة لتدري البدني

لأنــه لا يشــمل أنشــطة التربيــة البدنيــة المختلفــة ولا يشــمل الفئــات الخاصــة كــا أن البعــض يــرى بــأن 

المنهــج الحــالي منهــج ترويحــي فقــط.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة ) نــوال بشــر، 2006م، 80( أن تطويــر النشــاط البــدني والرياضــة 

المدرســية يعتمــد عــى حــد كبــر عــى عامــل الوقــت وفقــاً للمســتحدثات الجديــدة والعمــل عــى تنويــع 

الأنشــطة الممارســة عــى مســتوى الألعــاب. 

كــا تتفــق أيضــاً مــع مــا أشــار إليــه )مــكارم حلمــي ومحمــد زغلــول 1999م، 15_ 16( إلى أنــه 

يعتــر المنهــج عامــاً أساســياً في إحــداث التربيــة الرياضيــة المدرســية والوســيلة المقننــة لهــا حتــى تقــوم 

ــم. ــات التعل ــر عملي ــه وتطوي بدورهــا في توجي

ــات  ــة وبالمواصف ــة البدني ــج خــاص للتربي ــر منه ــه إذا توف ــزى الباحــث هــذه النتيجــة إلى أن ويع

التربويــة وأن يكــون شــاملاً في التكويــن يمكــن أن يلعــب دوراً كبــراً في إيجادهــا مــن ضمــن المــواد الممتحنــة 

في الشــهادة الثانويــة الســودانية.
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للإجابــة عــى الفــرض الــذي ينــص عــى أن هنــاك نقصــاً في إمكانــات تدريــس التربيــة الرياضيــة، 

قــام الباحــث في محــور الإمكانــات لاســتخراج التكــرارات والنســب المئويــة.

جدول رقم 4 يوضح النسب المئوية لإجابات أسئلة البحث في محور إمكانات تدريس التربية الرياضية:	

التكرار  الفقرةالرقم
النسبة 
المئوية

%3075معلمو التربية البدنية قلة في المدارس1
%2050هناك معلمون غير متخصصين يستغلون التدريس المادة من غير تأهيل 2
%2562.5يعتبر معلم التربية البدنية معلما مساعد في ضبط المدرسة3
%3280يوجد موجهون لمتابعة تدريس المادة4
%2125.5توجد دورات تدريبية لتأهيل المعلمين5
%1537.5هناك ندرة في الأدوات الرياضية6
%3485قلة الملاعب الملحقة بالمدارس7
%3587.5الزمن الذي يعطى لحصة التربية البدنية في المدارس لا يكفي للدرس8
%3795.5لا توجد صالات مغطأة لتدريس الطالبات9

مــن خــال الجــدول أعــاه أن النســبة المئويــة لإجابــات عينــة البحــث في محورالإمكانــات انحــرت 

ــل الفقــرة رقــم  بــن)%92.5 إلى %37.5( واحتلــت الفقــرة رقــم ) 10( أعــى نســبة ) %92.5( بينــا احت

)6( اقــل نســبة.

مناقشة وتفسير نتائج العرض:
نجــد أن أعــى نســبة تحصلــت عليهــا الفقــرة رقــم )9( وبنســبة %95.5 والتــي تشــر إلى أنــه لا 

توجــد صــالات مغطــأة لتدريــس الطالبــات وتــأتي في المرتبــة الثانيــة الفقــرة رقــم )8( وبنســبة %87 وتــدل 

ــة  ــة الثالث ــي وجــاءت في المرتب ــة في المدرســة لا يكف ــة البدني ــذي يعطــى لحصــة التربي ــن ال عــى أن الزم

الفقــرة رقــم )7( وبنســبة%85 والتــي توضــح قلــة الملاعــب الملحقــة بالمــدارس وتــأتي في المرتبــة الرابعــة 

الفقــرة رقــم )4( وبنســبة %80 والتــي تقــول: يوجــد موجهــون لمتابعــة تدريــس المــادة وجــاءت في المرتبــة 

الخامســة الفقــرة رقــم )1( وبنســبة %75 والتــي تتحــدث عــن قلــة معلمــي التربيــة البدنيــة في المــدارس 

وجــاءت في المرتبــة السادســة الفقــرة رقــم )3( وبنســبة %62.5 والتــي توضــح أن معلــم التربيــة البدنيــة 

يســاعد في ضبــط المدرســة وتــأتي في المرتبــة الســابعة الفقــرة رقــم )2( وبنســبة %50 والتــي تتحــدث عــن 

أن هنــاك معلمــن غــر متخصصــن يســتغلون تدريــس المــادة مــن غــر تأهيــل وتــأتي في المرتبــة الثامنــة 

الفقــرة رقــم )6( وبنســبة %37.5 والتــي تتحــدث أن هنــاك نــدرة في الأدوات الرياضيــة وتــأتي في المرتبــة 

الأخــرة وبنســبة %25.5 والتــي تشــر إلى وجــود دورات تدريبيــة لتأهيــل المعلمــن.

تتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أشــار إليــه كل مــن ) حســن ســيد معــوض 1963م ، 57( أنــه لا أحــد 

يســتطيع أن ينكــر الــدور الــذي يلعبــه المــدرس في حيــاة الطفــل في المدرســة حيــث إنــه قــدوة أمامــه وعــى 
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منوالــه يســر الكثيرون.

وتتفــق أيضــاً مــع دراســة ) نــوال بشــر 2006م ، 80( توفــر الإمكانــات الماديــة والبشريــة اللازمــة 

لتطويــر الأداء مــن خــال الرياضــة المدرســية وبمــا في ذلــك الإمكانــات المعلوماتيــة وعوامل الأمن والســامة.

ــن  ــن معلم ــب تعي ــول: يج ــي تق ــن 2005م ، 135( الت ــر عابدي ــة )عم ــع دراس ــاً م ــق أيض وتتف

ــادة. ــس الم ــن لتدري متخصص

ويعزي الباحث هذه النتيجة إلى:

1.	يجب الاهتمام بالملاعب والأدوات الرياضية. 

2.	الاهتمام بالمعلم من تدريب وتأهيل.

أهم النتائج التوصيات

أولاً: النتائج: 
1.	إهمال إدارة المناهج والتخطيط التربوي لمادة التربية البدنية.

2.	لا توجد خطة معينة لتنفيذ المنهج الحالي الموجود .

3.	قلة الأجهزة والأدوات والملاعب كان له دور في عدم تدريس مادة التربية الرياضية.

ثانياً:التوصيات:
11 ــي . ــب العم ــمل الجان ــدة تش ــة وموح ــة واضح ــة ذي خط ــة البدني ــامل للتربي ــج ش ــع منه وض

ــادة. ــري لل والنظ

22 إدخــال المــادة ضمــن المــواد الاختياريــة في الشــهادة الســودانية بإصــدار شرط اختيارهــا للراغبــن .

في الإلتحــاق بكليــات التربيــة البدنيــة في الجامعــات الســودانية المختلفــة.

33 توفير أجهزة وأدوات وملاعب وصالات مغلقة لتدريس الطالبات في المدارس. .
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 تقويم  منهج التربية البدنية للمرحلة الثانوية بالسودان
 Evaluation of the physical education curriculum for

the secondary stage in Sudan

باحث- وزارة التربية والتعليم السودان أ.الفرزدق محمد بابكر رضوان

مستخلص
يهــدف هــذا البحــث إلى تقويــم منهــج التربيــة البدنيــة في المرحلــة الثانويــة مــن حيــث )الأهــداف, 
المحتــوى, التنظيــم, الإمكانــات الماديــة, الإعــداد المهنــي للمعلــم, التقويــم( وتنبــع أهميــة الدراســة حيــث 
تعــد أنهــا مــن أوائــل الدراســات لتقويــم منهــج التربيــة البدنيــة للمرحلــة الثانويــة في الســودان، وذلــك 
لمــا بلغتــه نظــرة المســؤولين عــن التربيــة والتعليــم إلى أهميــة تقويــم المناهــج والعمــل عــى تــافي نواحــي 
النقــص فيهــا إن وجدت.اتبــع البحــث المنهــج الوصفــي باســتخدام الإســتبانة لجمــع البيانات.حيــث أعــد 
ــة البدنيــة ومحــور الإمكانــات  ــة مــن عــدة محــاور أهمهــا ) محــور منهــج التربي الباحــث اســتبانة مكون
ــة  ــوب ذي خط ــج مكت ــود منه ــدم وج ــالي: ع ــو الت ــى النح ــا ع ــم نتائجه ــاءت أه ــم( وج ــور التقوي ومح
واضحــة في منهــج التربيــة البدنيــة في المرحلــة الثانويــة، عــدم ونــدرة الإمكانــات الماديــة والأجهــزة والأدوات 

التــي تســاعد عــى تنفيــذ المنهــج. 
الكلمات المفتاحية: تقويم، منهج، التربية البدنية. الإمكانات المادية.

Abstract
This research aims to evaluate the physical education curriculum at the secondary 

stage in terms of (objectives, content, organization, material capabilities, professional 
preparation of the teacher, evaluation) and the importance of the study stems as it is 
considered one of the first studies to evaluate the physical education curriculum for 
the secondary stage in Sudan and that is from what I have reached The view of those 
responsible for education to the importance of evaluating the curricula and working to 
avoid shortcomings, if any. The research followed the descriptive approach by using a 
questionnaire to collect data. Where the researcher prepared a questionnaire consisting 
of several axes, the most important of which are (the axis of the physical education 
curriculum, the axis of potentials, and the axis of evaluation) and the most important 
results were as follows: The absence of a written curriculum with a clear plan in the 
physical education curriculum at the secondary stage. The lack of material capabilities, 
devices, and tools that help implement the curriculum.
Key words: evaluation, curriculum, physical education, material potential.
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مقدمة:
ــكل  ــدة وبش ــرات عدي ــداث تغ ــراً في إح ــث دوراً كب ــر الحدي ــرفي في الع ــار المع ــب الانفج لع

متســارع في مختلــف جوانــب الحيــاة الأمــر الــذي يحتــم عــي نظــم التعليــم التقليديــة، مســايرته واللحــاق 

بــه، مــا يعنــي أن تراجــع وتقيــم النظــم السياســية في جميــع الــدول رســم سياســاتها بشــكل تســتند فيــه 

إلى مجموعــة مــن الحقائــق والمبــادئ المبنيــة عــى المعرفــة والتقــدم التقنــي)1( .

ونظــراً لأهميــة مناهــج التربيــة البدنيــة للمعلــم والعمليــة التعليميــة فــإن القائمــن عــى تطويــر 

ــة  ــر فعالي ــا أك ــكل جوانبه ــا ب ــن خلاله ــم م ــي تت ــة الت ــة التربوي ــل العملي ــى جع ــون ع ــج حريص المناه

وإيجابيــة وقبــولاً لــدى الجميــع. إن تقويــم المناهــج أمــر ضروري لجعلهــا جيــدة وصالحــة في يــد المــدرس، 

ــك لتواكــب عــر  ــة وســبيل تنميتهــا مــن بعــد ذل ــم وســيلة التعريــف بهــذه الجــودة والصلاحي والتقوي

التطــور المعــرفي السريــع، والتطــور والتقــدم يقتضيــان عــى الــدوام اعــادة النظــر في العمليــة التعليميــة 

ــا)2( .   ــا وتعديله ــة ومراجعته بعناصرهــا المختلف

وفي المجــال التربــوي كان لا بــد مــن إعــادة النظــر في المناهــج الدراســية باعتبارهــا مــن أبــرز عنــاصر 

العمليــة التعليميــة ولأهميــة دورهــا في تشــكيل شــخصية المواطــن، ولــذا يعــد تطويرهــا وتحديثهــا مــن 

ــة  ــرات الاجتماعي ــة التغ ــم ومواكب ــة للمتعل ــة والاجتماعي ــات الفردي ــة الحاج ــة لتلبي ــات الضروري الأولوي

والعلميــة والاقتصاديــة والتكنولوجيــة)3( .  

وتعــد مناهــج التربيــة البدنيــة اليــوم مــن أهــم عنــاصر نجــاح المنهــج المــدرسي في الــدول المتقدمــة، 

لأنــه الميــدان التربــوي الــذي تغلــب عليــه  الممارســة فــإن كان هنــاك منهــج يطبــق أســس ومبــادئ التربيــة 

ــروري أن  ــذا  فمــن ال ــة أحــد هــذه المناهــج وله ــة البدني ــج التربي ــا جــدال أن منه عمــاً وممارســة ف

يخضــع باســتمرار لتقويــم يهــدف إلى وضــع الأســس الثابتــة لبنــاء قاعــدة مــن الممارســن للنشــاط البــدني 

بطريقــة علميــة يمكــن مــن خلالهــا أن نقــف عــى حجــم النشــاط الصفــي والــا صفــي والــكادر الفنــي 

والأجهــزة والمعــدات والســاحات المتوفــرة في المنهــج )4( .  

في ضــوء مــا ســبق ســنتناول في هــذه الدراســة برامــج التربيــة البدنيــة للمرحلــة الثانويــة بالتقويــم في 

محاولــة للوقــوف عــي واقعهــا في علاقتــه بالمعايــر التــي يتفــق الخــراء في أنهــا تحــدد مــا ينبغــي أن تكونــه 

محتويــات محاورهــا المختلفــة. ويــي ذلــك تقويــم تصــور لبرنامــج بديــل مقــرح يرجــى ان يكــون أكــر فاعليــة 

وجــدوى.

مشكلة الدراسة:-
ــة الثانويــة أن التربيــة  لاحــظ الباحــث مــن خــال عملــه معلــاً لمــادة التربيــة البدنيــة في المرحل

البدنيــة المدرســية قــد تشــكل أســبقية لــدى المعنيــن. وحيــث توجــد فإنهــا تكــون تعرضــت لكثــر مــن 

الهجــوم. فهــي تحتــل مكانــة متأخــرة في المنهــج المــدرسي ويتــم اســتبدالها أحيانــاً بمــواد أخــرى، وخاصــة 

ــرى الباحــث أن  ــة وي ــات الشــهادة الثانوي ــوي بســبب إقبالهــم عــى امتحان ــث الثان لطــاب الصــف الثال

ــم  ــور إلى المعل ــع القص ــاً يرج ــزة والأدوات وأحيان ــات والأجه ــج والإمكان ــا المنه ــب منه ــدة جوان ــاك ع هن

نفســه مــن حيــث الإعــداد المهنــي وطريقــة  تدريســه. 
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وبنــاء عــى مــا ســبق فــاإن الباحــث يــرى أنــه مــن الــروري تقويــم منهــج التربيــة البدنيــة مــن 
أجــل الوصــول إلى الحقائــق والنتائــج التــي تكشــف الواقــع واقــراح منهــج بديــل.

ــدارس  ــة في م ــة البدني ــج التربي ــم منه ــإن مشــكلة هــذه الدراســة تتحــدد في تقوي ومــا ســبق ف
المرحلــة الثانويــة بالســودان، ومــن ثــم إيجــاد بديــل للمنهــج الحــالي وعــى ذلــك جــاءت الدراســة لتجيــب 

عــن الســؤال التــالي:

ماهو واقع منهج التربية البدنية والإطار المنهج البديل المقترح لطلاب المرحلة الثانوية؟
1- ماهو واقع منهج التربية البدنية في المرحلة الثانوية بالسودان؟

2-  ماهو إطار المنهج البديل المقترح ؟

أهمية الدراسة:-
ــك تســتقي  ــة إلى ذل ــه بالإضاف ــذي تتناول ــة الموضــوع ال ــن أهمي ــة هــذه الدراســة م ــع أهمي تنب

ــن الآتي :- ــا م أهميته
11 ــة في . ــة الثانوي ــة للمرحل ــة البدني ــج التربي ــم منه ــات لتقوي ــل الدراس ــن أوائ ــة م ــذه الدراس ــد ه تع

الســودان وذلــك حيــث بلغــت نظــرة المســؤولين عــن التربيــة والتعليــم إلى أهميــة تقويــم المناهــج 
ــا إن وجــدت. ــافي نواحــي النقــص فيه والعمــل عــى ت

22 نتائج هذه الدراسة قد تسهم في وضع إطار عام لتطوير المنهج ليكون أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف..
أهداف الدراسة :-

تهدف هذه الدراسة إلى:-
11 تقويــم منهــج التربيــة لطــاب المرحلــة الثانويــة في الســودان مــن حيــث المحــاور الأساســية )الأهــداف، .

المحتــوي، التنظيــم، الإمكانــات الماديــة، الإعــداد المهنــي للمعلــم، التقويــم(
2  استخدام نتائج التقويم في اقتراح منهج بديل.	.

حدود الدراسة:-
أولاً: الحدود الجغرافية – ولاية الخرطوم.

ثانياً: الحدود البشرية –المعلمين والإداريين بامتحانات الشهادة الثانوية.
ثالثاً: الحدود الزمنية – 2020م

أدبيات الدراسة: 
مفهوم الدارسة:

يتخطــي المفهــوم الحديــث للمنهــج تلــك الحــدود الضيقــة التــي كانــت تجعلــه قــاصراً عــى المــادة 
الدراســية وعــى التحصيــل بمفهومــه الضيــق وعــى دور المــدرس الــذي كان مجــرد ناقــل للــادة الدارســية 

أكــر مــن كونــه مربيــاً ومســؤولاً عــن تنميــة الشــخصية الإنســانية للتلاميــذ مــن مختلــف أبعادهــا.
ويعرفــه )شــيفلر( بأنــه أوجــه مقصــوده للنشــاط تمــد مــن مســؤوليته المدرســية إلى خــارج نطاقهــا 

حتــى  تحقــق حاجــات الفــرد النفســية والاجتماعيــة. 
ويعرفــه )الدمــرداش( بأنــه مجموعــة مــن الخــرات التربويــة والثقافيــة والاجتماعيــة والرياضيــة 
ــو  ــي النم ــاعدتهم ع ــد مس ــا بقص ــا أو خارجه ــل حدوده ــذ داخ ــة للتلامي ــا المدرس ــي تهيئه ــة الت والفني

ــة.  ــا التربوي ــاً لأهدافه ــلوكهم طبق ــل س ــع النواحــي وتعدي الشــامل وفي جمي

ــدار  ــي ت ــة الت ــى والمواجه ــن الخــرات ذات المعن ــة م ــه مجموع ــاؤه( بأن ــو وزم ــه ) انارين ويعرف

ــة)5( .   ــق أهــداف معين لتحقي
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المفهوم التاريخي للمنهج : 
شــهد القــرن العشريــن طفــرة هائلــة في شــتى مجــالات الحيــاة ورغــم ذلــك لم يكــن ذلــك القــرن 

فــرة نســبة اشــهر الحمــل التــي يتخلــق فيهــا الجنــن، وحــن أتى الموعــد ولــد القــرن الحــادي والعــرون 

لينمــو ويكــر ويضيــف إلى تاريــخ البشريــة وليــداً يعلــم اللــه وحــده وقدرتــه وخصائصــه.

ولم يتفــق التربويــون عــى مصطلــح واحــد لتعريــف المنهــج بــل إن بعــض التعريفــات التــي عٌــرف 
ــدى صاحــب التعريــف، ولقــد قامــت)6( ــاً أو تفســراً عــن مفهــوم المنهــج ل ــا المنهــج لم تكــن إلا وصف به

بتقديــم مجموعــة مــن التعريفــات لمصطلــح المنهــج والتــي كتبهــا أفضــل الخــراء في مجــال التربيــة في القرن 

ــاك حاجــة إليهــا عنــد حــدوث  العشريــن)7( . وهــو المخــزن للخــرة المنظمــة المحفوظــة حتــى يكــون هن

مشــكلة جديــدة لم يتــم التعامــل معهــا مــن قبــل.
)جــون ريــو 1916م( تتــم عمليــة التربيــة مــن خــال الاتصــال وكلــا تعقــد تركيــب المجتمــع 

ــم رســمي مقصــود.  ــس وإلى تعلي ومصــادره ازدادت الحاجــة إلى وجــود تدري
)فردريــك بوكــر 1920م( المنهــج هــو الخــرات التــي يتوقــع أن يمــر بهــا المتعلمــون في المدرســة 

وهــو يشــمل التسلســل العــام لهــذه الخــرات .
ــذي  ــق أو الســبيل ال ــج هــو الطري ــات الســابقة تصــب في أن المنه ــا أن كل التعريف إذا لا حظن

ــة. ــة التربوي ــق متخصــص في العملي ــود إلى الأهــداف المنشــودة عــن طري يق

خطوات بناء المنهج التقليدي:
ــراه المختصــون في هــذه المــادة ويتــم فى صــورة  ــكل مــادة وفقــاً لمــا ي ــد المعلومــات اللازمــة ل تحدي 	.1

ــادة. ــوى الم ــكل محت ــة تش ــر مترابط ــة أو غ ــات مترابط موضوع
توزيــع مــواد الدراســة عــى المراحــل والســنوات الدراســية بحيــث يتضــح من هــذا  توزيــع الموضوعات  	.2

المختصــة لــكل صــف دراسي.
إعداد الكتب الدراسية لكل ماده للموضوعات التي تم تحديدها . 	.3

توزيع موضوعات المادة الدراسية على أشهر العام. 	.4
تحديد الطرق والوسائل التعليمية:  	.5

تحديد أنواع الأسئلة والاختبارات والامتحانات المناسبة لقياس تحصيل التلاميذ)8( .   	.6

تنظيمات المنهج: 
يشــر تنظيــم المنهــج إلى الطريقــة أو الطــرق التــي يوجــد فيهــا المنهــج وينشــأ خاصــة الترتيبــات 

الفعليــة لإجــراء المنهــج أو لإجــراء خطــة المنهــج)9( .  

2-1-2  أنواع تنظيمات المنهج: 
يمكــن تنظيــم مكونــات في طــرق عديــدة وبرغــم هــذا التعــداد، فــإن طــرق تنظيــم المنهــج كلهــا 

يمكــن أن تحــدد في ثلاثــة أنمــاط رئيســية كــرى. 
- منهج المادة – فيه المادة تنظيم النظام لرومانسي . 

- منهج التعلم – هو تنظيم الخبرات  والتنظيم الرومانسي والتنظيم الجوهري.
- منهج المشكلات وهو تنظيم مواقف المشكلات الاجتماعية وإعادة التركيب )10(.  

عناصر المنهج : 
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يحتوي المناهج علي العناصر الآتية: 
الهدف – المحتوي =- أساليب التعليم – الوسائل التعليمية الفترة الزمنية، التقويم(   )11( .  

الحصة المدرسية:
هــي الشــكل الأســاسي في عمليــة التربيــة والتعليــم وحصــة التربيــة البدنيــة هــي الشــكل الأســاسي 
لمزاولــة الرياضــة في المدرســة وذلــك إلى جانــب التنظيــات الأخــرى التــي يــزاول فيهــا التلميــذ الرياضــة مثل 
الــدورات الرياضيــة المدرســية. ومضمــون الحصــة المدرســية يتمثــل في المعــارف والقــدرات التــي يمــر بهــا 
المــدرس الطالــب والعلاقــة بينهــا. وهــدف حصــة التربيــة البدنيــة هــو رفــع القــدرة الجســانية للتلميــذ 

بوجــه عــام مــن تنميــة لعنــاصر اللياقــة البدنيــة عمومــاً )قــوة، تحمــل، رشــاقة( 
وتنقسم حصة التربية البدنية إلى :

الجزء التمهيدي أو الإحماء.  	.1
الجزء الرئيسي . 	.2

الجزء الختامي )12( .   	.3
التدريس الفعال

هــو ذلــك النمــط مــن التدريــس الــذي يفعــل مــن دور الطالــب في التعلــم فــا يكــون الطالــب 
فيــه متلــقٍ للمعلومــات فقــط بــل مشــاركاً وباحثــاً عنهــا بشــتى الوســائل الممكنــة.

ــة  ــاركة الإيجابي ــذاتي والمش ــاط ال ــن النش ــد ع ــس يعتم ــن التدري ــط م ــو نم ــر ه ــى آخ وبمعن
للمتعلــم والتــي مــن خلالهــا قــد يقــوم الباحــث مســتخدماً مجموعــة مــن الانشــطة والعمليــات كالملاحظــة 
ووضــوح الفــروض والقيــاس وقــراءة البيانــات والاســتنتاج التــي تســاعد في التوصــل إلى المعلومــات المطلوبــة 
بنفســه وتحــت اشراف المعلــم وتوجيهــه وتقويمــه)13(  ويقــول نيفيــل جونســون في حديثــه عــن التدريــس 
الفعــال مــن المتوقــع منــه أن يــرى التلاميــذ عــي ممارســة القــدرة الذاتيــة الواعيــة التــي لا تتلمــس الدرجــة 
العلميــة كنهايــة المطــاف ولا طموحــاً شــخصيا تقــف دولــه بــكل الطموحــات الاخــرى انــه تدريــس يــر فــع 
مســتوى إرادة الفــرد لنفســه لــكل الطموحــات الأخــرى أنــه تدريــس يرفــع مســتوى إرادة الفــرد نفســه. )14(

المرحلة الثانوية: 
هــي امتــداد لمرحلــة التعليــم الأســاسي ويحــاول أن ينســج مــن عــالم الطفولــة فيتجــه بأفــكاره 
واحساســه نحــو عــالم الكبــار متأثــر بالنظــام الاجتماعــي. وهــو لا يــزال يمــر بفــرات مــن التغيــر البــدني 

والفســيولوجي والنفــي والاجتماعــي. وتمثــل مرحلــة النمــو في الفــرة العمريــة مــن )14 – 18 ســنة( 
ــة  ــص المختلف ــو الخصائ ــة)15(في ان نم ــورة عام ــوي بص ــس الترب ــم النف ــب عل ــم كت ــق معظ تتف

ــالي:  ــو الت ــى النح ــي ع ــة يم ــة الثانوي ــاب المرحل لط

أولاً : الخصائص البدنية 
−  تزداد القوة العضلية والتحمل بدرجة كبيرة تؤثر علي أداء المهارات الحركية 	
− يتأثر شكل القوام ويزداد حجم القلب.	
− يزداد استهلاك الطاقة.	
−  يتطور مستوى التوافق العضلي العصب بدرجة كبيرة )16(.	

ثانياً: الخصائص العقلية )الإدراكية(. 
− - إزدياد الخبرات المكتسبة من مراحل النمو السابقة والإفادة منها في الحكم على الأشياء.	
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− يكتمل المنهج العقلي واكتساب الاستعدادات المختلفة وتظهر الفروق الفردية في القدرات.	
−  ازدياد التفكير في أمور العمل في المستقبل)17( .	
− ازدياد القدرة علي التركيز والرغبة في التأمل بالمستقبل)18(. 	

الدراسات السابقة.
ــة  ــة للمرحل ــة البدني ــج التربي ــم منه ــوان تقوي ــم محمــد يعقــوب – 2007م بعن 1- دراســة أحمــد إبراهي

ــت الدراســة إلى: ــة بفلســطين – هدف ــة الغربي ــن في محافظــات الضف ــة بن الثانوي
الأهــداف،  الأساســية  المحــاور  الثانويــة  المرحلــة  لطــاب  البدنيــة  التربيــة  منهــج  تقويــم 

التقويــم. التدريــس،  وطــرق  المهنــي،  والإعــداد  الماديــة،  الإمكانــات  المحتوي،التنظيــم، 
ــة  ــة للمرحل ــة البدني ــم المعلمــن والمشرفــن لمحــاور منهــج التربي التعــرف عــي مــاذا كانــت فــروق تقوي

ــن في فلســطين.  ــة بن الثانوي
واســتخدام الباحــث المنهــج الوصفــي وكانــت العينــة عمديــة مكونــة مــن المشرفــن وعددهــم 

14 والمعلمــن وعددهــم 222 واســتخدام الاســتبانة لجمــع البيانــا، وكانــت أهــم النتائــج:
أهــداف منهــج التربيــة البدنيــة في المــدارس عينــة البحــث غــر متوفــرة حيــث يشــر إليهــا إجــاع 
أغلبيــة المعلمــن والمشرفــن عــى عــدم توفــر )10( مــن الفقــرات المعياريــة الـــ )11( التــي اســتفتوا فيهــا 
ومحتــوى منهــج التربيــة البدنيــة في المــدارس عينــة البحــث لم تحقــق فيــه )10( معايــر مــن الـــ )11( معيار 
وجميــع الفقــرات المعياريــة في محــور تنظيــم منهــج التربيــة البدنيــة لم تتحقــق والامكانــات الماديــة المتاحــة 
ــى  ــط ع ــان فق ــان معياريت ــت فقرت ــث حصل ــة حي ــر كافي ــة غ ــوع الدراس ــة موض ــة البدني ــج التربي لمنه
درجــة فــوق المتوســط في حــن حصلــت الفقــرات الأخــرى عــى تقويــم ضعيــف وأهــم التوصيــات كانــت 
الاســتعانة بأســاتذة التربيــة البدنيــة في مؤسســات إعــداد المعلمــن والجامعــات والكليــات الفلســطينية في 
ــم  ــن وأن يهت ــوي للبن ــم الثان ــة التعلي ــة في مرحل ــة البدني ــج التربي ــدة وواضحــة لمنه وضــع أهــداف جدي
المســؤولون في وزارة التربيــة والتعليــم بتقويــم منهــج التربيــة البدنيــة عــى فــرات مناســبة اعتــاداً عــى 
المعايــر التــي أوردهــا الباحــث في هــذه الدراســة وأن تســعى وزارة التربيــة والتعليــم إلى إكــال النقــص في 
المنشــآت والملاعــب والأجهــزة والأدوات في المــدارس الثانويــة والاســتفادة مــن إمكانــات المجتمــع المحيــط 
ــع الجامعــات ومعاهــد إعــداد المعلمــن  ــم بالتعــاون م ــة والتعلي ــذه المــدارس وأن تحــدد وزارة التربي به

الكافيــات المختلفــة التــي يفــرض أن تتوفــر في مــدرس التربيــة البدنيــة في المرحلــة الثانويــة بنــن .
ــواد  ــة ضمــن م ــة الرياضي ــادة التربي ــوان أســباب إدراج م 2/ دراســة الفــرزدق محمــد بابكــر 2011م بعن
الشــهادة الثانويــة حيــث هدفــت الدراســة إلى معرفــة اســباب عــدم ادراج التربيــة الرياضيــة ضمــن مــواد 
الشــهادة الثانويــة حيــث اســتخدم الباحــث المنهــج  الوصفــي واســتخدم الاســتبانة لجمــع البيانــات وكانــت 
العينــة مــن المعلمــن وإداريــي امتحانــات الســودان والمناهــج، وتوصلــت الدراســة إلى عــدم وجــود منهــج 
للتربيــة الرياضيــة معترفــا بــه مــن إدارة المناهــج ونــدرة الاجهــزة والادوات في الملاعــب في المــدارس وصعوبــة 
عقــد الامتحــان العمــي الموحــد لطــاب الشــهادة الثانويــة كانــت اهــم التوصيــات وضــع منهــج شــامل 
ــزة وأدوات  ــر أجه ــكل الجنســن وتوف ــكل الفصــول ول ــوى واضــح ومفصــل ل ــى محت ــة ذي ــة البدني للتربي
وملاعــب في المــدارس وصــالات خاصــة لتدريــب الطالبــات ويجــب اصــدار شرط باختيــار المــادة للطــاب 

الراغبــن في الالتحــاق بكليــات التربيــة البدنيــة وأقســام التربيــة البدنيــة في كليــات التربيــة العامــة. 
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إجراءات الدراسة الميدانية:
اشــتملت الإجــراءات عــي الخطــوات التــي اتبعهــا الباحــث في تحديــد منهــج الدراســة ومجتمعهــا 

ــك  ــة تل ــتخدمت في معالج ــي اس ــة الت ــاليب الإحصائي ــات والأس ــع البيان ــتخدمة لجم ــا الأداة المس وبيئته

البيانــات 

منهج الدراسة: 
استخدم الباحث المنهج الوصفي باعتباره الاأكثر تناسباً لطبيعة الدراسة وأهدافها. 

مجتمع الدراسة: 
اشتمل مجتمع الدراسة على معلمي التربية البدنية في ولاية الخرطوم 

والجدول التالي إلى مجتمع الدراسة حسب التقسيم الإداري للولاية
                                 جدول رقم )1(

النسبة المئويةعدد المعلمين المحلية الرقم 
%3516.4الخرطوم 1
%3416.1امدرمان 2
%3415.2بحري 3
%3114.6ام بدة 4
%3014.1جبل اولياء5
%2913.3شرق النيل6
2210.3كرري7

وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم المكتب الفني 

عينة الدراسة : 
تــم اختيــار العينــة مــن مجتمــع الدراســة البالــغ عددهــا 213 معلــاً وبالرغــم مــن وجــود طــرق 

كثــرة لاختيــار العينــة الا ان الباحــث اختــار الطريقــة العشــوائية 

أداة الدراسة :
اســتخدم الباحــث أداة الاســتبانة المصممــة مــن قبــل الجمعيــة الامريكيــة للتربيــة البدنيــة فقــام 
بترجمتهــا عنــد متخصصــن في الترجمــة إلى اللغــة العربيــة وثــم تنقيحهــا عــى حســب مــا يســتفاد منــه في 
ــا التنقيــح إلى الوصــول إلى )58( فقــرة متنوعيــة  الدراســة وملاءمتهــا لطبيعــة الســودان وترتــب عــي هن

موزعــة عــي )7( محــاور كالآتي : 
جدول رقم )2( يوضح محاور الاستبانة وعدد الفقرات

عدد الفقراتالمحور الرقم 
9محور أهداف المنهج التربية البدنية1
11تنظيم المنهج وإدارة الدرس 2
6محتوي المنهج3
7التدريس الفعال 4
12معلم التربية البدنية 5
7الإمكانية المادية 6
6التقويم 7
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ثــم تــم عرضهــا عــي الخــراء والمختصــن وقــد بلــغ عددهــم 13 دكتــورا . حيــث عــرض المعيــار 
عــي الخــراء بطــرح الفقــرات الخاصــة بــكل محــور بطريقــة منفصلــة في شــكل مقاييــس تعالــج متغــرات 
ــرة ( في  ــة الفق ــة أهمي ــور )ودرج ــرة بالمح ــة الفق ــدم صل ــة أو ع ــرة ، وصل ــوح الفق ــدم وض ــوح أو ع وض

المحــور الــذي وردت فيــه .
ــى  ــراء ع ــق الخ ــا. اتف ــا إحصائي ــا وتحليله ــم تبويبه ــراء ث ــن الخ ــتمارات م ــع الاس ــد تجمي بع
أغلبيــة المحــاور عــى وضوحهــا وصلتهــا وأهميتهــا بالمحــاور التــي وردت فيهــا. ووصلــت درجتهــا إلى )80%( 
مــن إجــاع الخــراء ثــم تــم تضميهــا مــن جديــد واعتــرت للخــراء حيــث وصلــت نســبة الإجــاع إلى 

أكــر مــن %95 حيــث صمــم المعيــار في صورتــه النهائيــة.
 صدق الاستبانة: 

جــدول رقــم )3( يوضــح محــاور الاســتبانة وعــدد الفقــرات لــكل محــور ودرجــة معــادل الارتباط 
والثبــات والصــدق الــذاتي للمحاور

المحورالرقم
معامل 
الارتباط

معامل 
الثبات

معامل الصدق

0.9950.997	0.990محور أهداف منهج التربية البدنية 1

0.9930.9960.997محور تنظيم المنهج وإدارة الدرس2

0.9900.9950.997منهج التربية البدنية 3
0.9980.9990.999محور التدريس الفعال4
0.9950.9970.998محور معلم التربية البدنية5

0.9950.9970.998محور الإمكانات المادية 6

0.9930.9960.997محور التقويم 7

التطبيق النهائي للاستبانة : 
قــام الباحــث بتوزيــع الاســتبانة  عــي افــراد عينــة الدراســة حيــث اســتجابة 120 دارســا بنســبة 
%100 مــن عينــة الدراســة قــام الباحــث بمراجعــة الاســتبانة والتأكــد مــن ســامتها وصلاحيتهــا للمعالجــات 

الإحصائية. 
المعالجات الإحصائية: 

ــوم  ــة للعل ــة عــر الحاســب الآلي باســتخدام برامــج الحــزم الإحصائي تمــت المعالجــات الإحصائي
ــاط.  ــة بيرســون لإيجــاد معامــل الارتب ــث اســتخدم الباحــث معادل ــة )spss( حي الاجتماعي

د س ص = ن مج س ص – مج س مج ص 
) )ن مج س2 – )مج س(2 ج ) ن مج ص2 – )مج ص2( 

حيث ن = عدد أفراد العينة، س الاستجابة في التطبيق الأول ، ص الاستجابة في التطبيق الثاني. 
تحليل البيانات الموضوعية للدراسة:

ــتجابة  ــة كاي لاس ــابي وقيم ــط الحس ــبي والوس ــرار والنس ــع التك ــح التوزي ــالي يوض ــدول الت الج
ــة. ــة الثانوي ــة في المرحل ــة البدني ــج التربي ــارات محــور منه ــن عب ــة الدراســة ع عين
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ــع التكــراري والنســبي والوســط الحســابي وقيمــة كآي لاســتجابات أفــراد  جــدول رقــم )4( يوضــح التوزي
ــة تراعــي الأهــداف التــي  ــة الثانوي ــة البدنيــة في المرحل ــارات محــور برامــج التربي عينــة الدراســة عــن عب

مــن أجلهــا وضعــت.

الفقراتالرقم
أوافق 
بشدة

اعترضمحايدأوافق
اعترض 
بشدة

الوسط 
الحسابي

قيمة 
كآي

تعليميــة 1 أهــداف  توجــد 
التربيــة  لبرامــج  محــددة 

البدنيــة 

-1-71
59,2%

48
40%

1,6263,7

الأهــداف المحــددة واضحــة 2
وســليمة لغويــاً 

---74
61,7%

46
38,7%

1,6260,5

تغطــي الأهــداف مجــالات 3
ــداني  ــرفي والوج ــو المع النم

ــركي والح

---43
35,8%

77
64,2%

1,3690,6

تلبــي الأهــداف المحــددة 4
حاجــات المجتمــع

---45
37,5%

75
62,5%

1,387,6

تســتجيب الأهــداف المحددة 5
لحاجــات الطلاب 

---82
68,3%

38
31,7%

1,6716,1

تتناســب الأهــداف المحددة 6
مــع قــدرات الطــاب 

24
20%

91
75,8%

1
3,3%

-4,13175,8

تقبــل الأهــداف المحــددة 7
للبرامــج والتحليــل والقياس 

44
36,7%

47
39,2%

9
7,5%

12
10%

8
6,7%

3,8964,8

توجــد علاقــة واضحــة بــن 8
التربيــة  برامــج  أهــداف 
ــة  ــداف مرحل ــة وأه البدني

التعليــم الثانــوي

10
8,3%

15
12,5%

-53
44,2%

42
35%

2,1543,33

برامــج 9 أهــداف  تتكامــل 
ــة  ــة التعليمي ــة البدني التربي
المقــررات  أهــداف  مــع 

الأخــرى  الدراســية 

1
0,8%

2
1,7%

1
0,8%

54
45%

62
51,7%

1,55161,9

ــم )4( نجــد ان 95 مدرســاً بنســبة %79.1 يعترضــون ويعترضــون بشــدة عــى أهــداف  مــن الجــدول رق
ــة في الســودان. ــة الثانوي ــة في المرحل ــج التربي برام

ــرض )3(  ــابي الغ ــط الحس ــن الوس ــل م ــن 1.70 إلى 2.37 أي أق ــره ب ــابي غ ــط الحس ــا إلى الوس وإذا نظرن
وكذلــك قيمــة كآي نجدهــا بــن 12.33 إلى 177.1 أقــل مــن الجدوليــة193 كل هــذا مــا يزيــد وبعــض في 

ــة. ــة البدني ــة الدراســة في محــور أهــداف التربي صرف نتيجــة وتحليــل آراء عين
وأيضــاً اتفقــت مــع نتائــج دراســة ســامية محمــد ســليمان 1986 في أن نســبة تحقــق أهــداف المنهــج كانــت 

أقــل مــن المتوســط. ومــن أهــم توصياتهــا الاهتــام بتحقيــق هــدف الصحــة واللياقــة البدنية.
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جــدول رقــم )5( يوضــح التوزيــع  التكــراري والنســبي والوســط الحســابي وقيمــة كآي لاســتجابات أفــراد 
عينــة الدراســة عــن عبــارات محــور محتــوي برنامــج التربيــة البدنيــة

الفقرات	الرقم
أوافق 
بشدة

اعتراضمحايدأوافق
اعتراض 
بشدة

الوسط 
الحسابي

قيمة 
كآي

ــدد 1 ــي مح ــوي تعليم ــد محت يوج
ــة ــج التربي لبرام

3
2,5%

-1
0,8%

54
45%

62
51,7%

1,647,5

يحقــق 2 التعليمــي  المحتــوي 
للبرامــج المحــددة  الأهــداف 

--5
4,2%

52
43,3%

63
52,5%

1,5120,3

ــة  3 ــة للصح ــة البدني ــطة اللياق أنش
التعليمــي  المحتــوي  مــن  جــزء 

لبرامــج جميــع الصفــوف

5
4,2%

7
5,8%

2
1,7%

59
49,2%

47
39,2%

1,996,1

محتــوى البرنامــج يرتبــط بخــرات 4
الطــاب الســابقة

-            6
5%

          1
0.8%

          62
51.7%

          51
42.5%

1.770.5

ــوى الحــالي خــرات 5 يتضمــن المحت
تكتســب ميول واتجاهــات إيجابية 

نحــو ممارســة الأنشــطة البدنيــة

          6
5%

          9
7.5%

-          59
49.2%

          46
38.3%

1.983.2

يراعــي المحتــوى الــذي يــدرس 6
قيــم ومثــل المجتمــع

          4
33%

        11
9.2%

          9
7.5%

          53
44.2%

          43
35.8%

252

مــن الجــدول رقــم )5( أعــاه غــر نجــد اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة تســر في الاتجــاه الســلبي 
ــج  ــور برام ــرات مح ــوى فق ــى محت ــدة ع ــون بش ــون ويعترض ــبة 96.7 (يعترض ــاً بنس ــد ) 116 مدرس فنج
التربيــة البدنيــة وبعدهــا ويعــزر هــذه  النتيجــة الوســط الحســابي بــن )1.57 – 20 ( أي أقــل مــن الوســط 
الغــرض وهــذا يشــر إلى عــدم موافقــة أفــراد عينــة الدراســة المســار إليهــا بالجــدول وكذلــك قيمــة كان 310 

أكــر مــن الجدوليــة 144 وهــذا يعــزر عــدم موافقــة أفــراد العينــة عــى عبــارات المحــور.
ــة البدنيــة  ــه الدراســة عــى محتــوى برنامــج التربي وتخلــص مــن كل ذلــك إلى عــدم موافقــة عين

ــة في الســودان.  بالمــدارس الثانوي
وتتفــق هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابق ذكرهــا في أن محــور محتــوى منهــج التربيــة البدنيــة بــه كثــر من 
النقائص.مــا يجعلــه معوقــاً لتنفيــذ منهــج التربيــة البدنيــة في مــدارس المرحلــة الثانويــة بالســودان اتفقــت مع 
نتائــج دراســة جــا ســفورد وآخريــن 1977م بأهمية التربيــة البدنيــة وضرورة أن ينال الطالب  في الصفــوف الأولى 

حصــة يوميــة واتفقــت معهــا أيضــاً في أن يراعــي المحتــوي حاجــات  التلاميــذ وميولهــم وقدراتهم.
أهم النتائج التوصيات

أولاً: النتائج: 
في ضوء تساؤلات الدراسة وبناء على ما أشارت آلية النتائج ومناقشتها  وتفسيرها نستنتج الآتي:

11 ــة الدراســة عــى عــدم وجــود . ــة عين ــث أجمــع أغلبي ــة حي ــة البدني ــج التربي لا توجــد أهــداف لمنه
ــودان.  ــة بالس ــة الثانوي ــة في المرحل ــة البدني ــج التربي ــة لمنه ــداف مكتوب أه

22 لا يوجد محتوى تنظيمي لمنهج التربية البدنية. .
33 لا يوجد محتوى للمنهج الحالي كما لا توجد خطة واضحة لتدريس المنهج الحالي. .
44 الإمكانــات الماديــة الموجــودة غــر كافيــة لتدريــس المنهــج الحــالي كــا لا توجــد خطــة لتقويــم .

المنهــج الموجــود. 
ثانياً: التوصيات:

11 ــع . ــة في وض ــة البدني ــات التربي ــات في كلي ــاتذة الجامع ــتعانة بأس ــب الاس ــداف يج ــال الأه في مج
ــة. ــة الثانوي ــاب المرحل ــة لط ــة البدني ــة للتربي ــة وواضح ــداف جدي أه

22 يجب ان يراعي المحتوى التنظيمي والمادي لمنهج التربية البدنية. .
33 إيجاد خطة واضحة لتدريس منهج التربية البدنية ..
44 يجب توفير الإمكانات المادية والبشرية التي تساعد على تنفيذ المنهج ..
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الروايـــة العربية.. متابعـات لصورة الأنا والآخر في أبعاد التشاكل والتثاقف

كلية الآداب والفنون- جامعة باتنة- الجزائر

كلية التربية - جامعة البحر الأحمر- السودان

أ.د.محمد حجاز 

د. هناء أبو زينب

مستخلص:

تهــدف هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن أصــول الروايــة العربيَّــة، مــع تســليط الضــوء عــى تاريخية 

هــذه الروايــة وعلاقتهــا بالروايــة الحديثــة، بالإضافــة إلى بيــان كيفيَّــة تعامــل الروايــة العربيَّــة مــع موروثهــا 

ــا: إنً  ــج مهَّمــة منه ــل وتوصلــت إلى نتائ ــة التحلي ــد اســتخدمت الدراســة المنهجي الثقــافي والتاريخــي. وق

الروايــة العربيَّــة  مــأى بالوصف،وهــي ثمــت امتــداد للروايــة الغربيَّــة تاريخيَّــا للكتابــات النثريَّــة العربيَّــة 

القديمــة مــن جانــب بصورتهــا الحاليَّــة مــن جانــب آخــر، وقــد اســتفادت مــن المــورث التاريخــي والثقــافي 

ــة  ــا الروائي،الرواي ــم في خطابه ــرب القدي ــة الع ــرد في اللغ ــات وأدوات ال ــك لتقني ــت ذل ــا وظف ــا أنَّه ك

ــر المــوروث الثقــافي والقصــي القديــم وتقديمــه في قالــب  الحديثــة، كــا أنَّهــا تمكنــت مــن إعــادة تدوي

حديــث، وذلــك دون أن تقــع في فــخ التماهــي مــع القديــم، والّاحتفــاظ بفــروق واضحــة عنــه.

Abstract
This study aims at revealing the origins of the Arab novel, 

highlighting the history of this novel and its relation with the 
modern novel, in addition to showing how the Arab novel deals 
with its cultural and historical heritage. The study used the 
analytical narrative approach, and reached important conclusions: 
The Arabic novel represents a historical extension of the ancient 
Arabic proverbiage on one hand, and an extension of the Western 
novel as it is now on the other, and has benefited from the ancient 
Arab cultural and historical heritage in its narrative. But the novel 
employed narrative techniques and tools in the modern novel, and 
it recycled the cultural heritage and old stories into a modern mold, 
without falling into a match trap with the old, and maintaining 
clear differences about it.
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المقــــدمة: 
يعتمــد المــوروث الــردي في مســرتنا العربيــة، عــى جملــة مــن الخلاصــات المعرفيــة التــي تــرز 

العنــاصر الأساســية التــي يقــوم عليهــا الفعــل الحــكائي العــربي والمعــرفي المتواصــل. 

ــص  ــة، والق ــن الأطــوار الحكائي ــق مســافة متدحرجــة ب ــك بخل ــال، وذل ــر والإقب المكاشــفة والتأث

ــن المعطــى  ــر في الأســاس م ــي تظه ــب، والت ــه القوال ــع من ــرات وتصُن ــه المؤث ــع في ــذي تتجم ــردي، ال ال

ــل.  ــرفي المتواص المع

وهذه الأطوار الحكائية، تتمثل في العناصر الأساسية التي يقوم عليها الفعل الحكائي العربي:
11 السارد الذي يجمع عناصر الحكاية ويتجه بها نحو التأمل والتأصيل والمكاشفة. .
22 ــي في . ــفة، وه ــل والمكاش ــو التأم ــا نح ــه به ــة ويتج ــاصر الحكاي ــع عن ــذي يجم ــي ال ــت الزمن التوقي

ــد. ــرة والتأك ــو المجاه ــص نح ــوق الق ــة تسُ ــاصر تحميلي ــاس عن الأس
33 المنشأ الحكائي وقوالب التطبيع المعرفي والذاتي. .
44 النســيج الحــكائي الــذي يجمــع عنــاصر السرد،ويحقــق مــن خلالهــا رغبــة التطلــع والمــرادة السرديــة .

المحكمــة العنــاصر والأداء.
55 التطــور الــردي تجــاه القوالــب السرديــة المتعــددة كتابــة ومعرفــة وســلوكا سرديــا يصنــع الاهتــزاز، .

ــل عنــر الأداء والتشــويق. ويجِّ
66 تتخطــى عنــاصر القــص والروايــة حــدود الأنــا وصياغــة المشــهد الــذاتي،إلى حمــل التبعــات المعرفيــة في .

قضايــا المــوروث والواقــع ومكتســبات الحــال والمــآل.
77 تســر منهجيــة الموضــوع في طرائــق الوصــف والتعــداد والتحليــل، وكل مامــن شــأنه أن يفتــح الآفــاق .

واســعة أمــام الــدرس والتحليــل، كــون الدراســة تقــف وراء تتبــع الظواهــر الروائيــة، ومحاولة الكشــف 
عــن مضامينهــا وآفاقهــا المعرفيــة والدلاليــة.

وتضمنــت الدراســة مــا يشــبه الدراســات المقارنــة بــن بيئــة روائيــة وأخــرى للحصــول عــى الاســتنتاجات 
الواقعيــة لمفهــوم الروايــة ومدركاتهــا التراثيــة والواقعيــة والتأثريــة، إنهــا خلاصــات الفعــل ورد الفعــل، وفــق 

التدقيــق والدراســة.
وكان لبعــض النتائــج المتوصــل لهــا، بعــض الأثــر في بلــورة دراســة اعتمــدت عــى المدارســة والكشــف عــن 

جوانــب أفضــت مســاحة للدراســة والتحليــل.

والله من وراء القصد

1- في مسار الرواية.. والرواية العربية
إن قصــة الروايــة في أدبنــا العــربي، لمــن أعجــب القصــص وأشــدها جذبــاً للانتبــاه؟.. وذلــك لكــون 

انطلاقاتهــا في البــدء تحُظــى بمراوحــات  مكانيــة، لا تفتــح أمــام القــارئ الأبعــاد المفصليــة والمفهــوم في البدء، 

والنهــوض، والتواصــل: » وتعزيــز قيــم الجــال الإنســاني، في فضــاءات الــذات المتماهيــة بهــمّ الأمــة والوطــن 
والإنســانية... ينتظــم عقدهــا في البــدء والحركــة والاتجــاه...«.) 1(

يعنــي ذلــك أن عمليــة البــدء ينطبــق عليهــا قولهــم في الإبــداع ومســرته ومســاره: »أنــه الخــروج 

مــن المألــوف إلى غــر المألــوف«.)2( لأن التعامــل مــع الروايــة العربيــة صعــب لا جــدال فيــه:« لأن الروايــة 
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منهــج تاريخــي سوســيولوجي وفــق آفــاق التطــور العــام للروايــة في بعدهــا الإنســاني«.)3(

إنّ فرضيــة الوجــود الــروائي في المجتمعــات الشرقيــة والعربيــة منهــا عــى وجــه الخصــوص، تبقــى 

ــا  ــة... كونه ــاءً ورواءً ومعي ــا انت ــا زاده ــك م ــى أن ذل ــد ع ــع التأكي ــرد، م ــذ وال ــات والأخ ــال المتابع مج

تلتقــي في كل حكــم واتجــاه، مــع مــا يناســب ثقافــة القــارئ، والــدارس، والباحــث... أو مــن لديــه أحــكام 

مُســبقة، في خصــوص الدمــج الزمنــي لمنشــأ التأويــل والتأصيــل، لأن الروايــة هــي: » إحــدى حاجــات البــر 

ــها،  ــا و إرهــاف إحساس ــب روح الشــعوب بذوقه ــا، في تهذي ــا مُه ــا ســيظل عام ــي به ــية، والتغن الأساس
وذلــك هــو الاتجــاه الإنســاني نحــو الجــال والتحــرر«.)4(

وهــي –أي الروايــة- في كل الحــالات، مبعــث الاهتــام عــى مســتوى الغــرب في مســائل التنظــر، 

أو عــى مســتوى الــرق في مســائل البــدء والإعــداد والهويــة.

ـق بــه فيصــل درَّاج في كتابــه: نظريــة الروايــة والروايــة العربيــة، في خصــوص  وهــل مــا علّـَ

ــك  ــه سيســتمر كذل ــوم، ولعل ــة الي ــالم الكتاب ــن المهيمــن في ع ــذا الف ــة، له ــة والواقعي ــات التاريخي التجاذب

إلى حــن؟.. مــن أنّ المتابعــات الروائيــة، هــي أقــرب المســالك إلى قــراءة تاريــخ الروايــة العربيــة؛ مــا يفتــح 

بذلــك أنمــوذج التَّقــيِّ الــذي يحمــل دلالات توحــي بالمعرفــة بمعيــة بعــض الدلائــل والبراهــن، لأن الكتابــة 

والروايــة أهــم روافدهــا: » صديــق حميــم يتأثــث في الوجــدان والعقــل، ويتشــكل ينبوعــا هاديــا وملهــا 
لمســؤولية جليلــة، عنــد الكاتــب والمتلقــي والواقــع«.)5(

إنّ البحــث عــن نظريــة في الروايــة العربيــة، وهــو افــراض نظــري؟. لا يســتوي إلا بقــراءة النصــوص 

ــدري إلى  ــة، دون أن ي ــي المقام ــض المويلح ــذ أن نق ــة، من ــة العربي ــراءة الرواي ــة، أي بق ــة المتتابع الروائي

ــل التاريــخ والهــروب منــه. وأمــر كهــذا يســتدعي قــراءة نصيــة  النصــوص المعــاصرة التــي تنَُــوسُ بــن تأمُّ

متأنيــة، عــى مَبْعَــدَة مــن النظريــات الجاهــزة، التــي تحُظــى بشــغف موســمي، أكــر مــا تلتقي باســتقبال 

رصــن: قلَــقُ الأســئلة..؟)6(.

ثــم إن الــرط التاريخــي كــا يســميه، يجعلنــا نهتــدي إلى الأبعــاد التــي مــن أجلهــا تبَنَّــى الأدب 

ــة أيضــا؛  ــى ديني ــة، وفلســفية، وحت ــة، وفكري ــا إبداعي ــي هــي ترجــان لقضاي ــة، والت ــن الرواي ــربي ف الع

ــوح بزمــن الظهــور والتنظــر، ثــم  ــة، للبُ ــة المؤهل ــرق والانتــاء والــدلالات العقلي للخــوض في مفــرق الطَّ

المســلكية بعدهــا، لكونــه: »يســتدعي تأمــل الــرط التاريخــي للروايــة العربيــة، كــا الوصــول إلى صياغــة 

ــات  ــي العلاق ــة دون أن يعُط ــى رواي ــة، شرط أعط ــه الهُجن ــربي لا تنقص ــرط ع ــدء ب ــة الب ــة مرافق نظري

النظريــة المرتبطــة بهــا، والتــي تحتضــن المجتمــع، والاجتهــاد المفتــوح. وتتضمــن أيضــا الحقــول المعرفيــة 

ــة الروايــة«)7(.  ــا، وفي الزمــن الأوروبي مِهــادَ نشــوء: نظري المختلفــة، التــي شــكلت تاريخي

إنّ اللجــوء للكتابــة يعنــي البحــث عــن الواقــع المأمــول، في ظــل نظريــة تصــارع الأجنــاس الأدبيــة، 

ــوم  ــرف الي ــا يعُ ــل، أو م ــع والمتخي ــاد الواق ــاة، في أبع ــس الحي ــق نوامي ــي يســر وف ــل إبداع ــق محف لخل

ــة، بأبعــاد التشــاكل والتثاقــف، لكــون المعرفــة والكتابــة محورهــا الرئيــس،  في نظــام الدراســات الحداثي

وهــي التــي تديــر أبجديــات التشــاكل وفــق منطــق المقبــول والمعقــول، أو المرفــوض والمســتهجن..؟ وفي كل 

الحــالات فــإن طغيــان مفاهيــم قيمــة الكتابــة، يعنــي تنــوع وتداخــل الحقــول الدلاليــة، التــي تســر أغــوار 
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ــة، التــي تفُعّــل جوهــر الأنــا، وبعُــد الآخــر، في قيمــة القيمــة، وقيمــة العطــاء، وقيمــة  المنظومــات القيْميّ

البُعــد والحركــة والاتجــاه... لكــون الثقافــات: » تنــزع بشــكل أو بآخــر إلى نظــام القيمــة والتفعيــل، لمحــور 
الواقــع أو المتخيّــل، وصناعــة خيبــات الأمــل، بــروح الاغــراب والتشــويه والتحويــل«.)8(

ذلــك مــا تكتنــزه الروايــة الإنســانية عمومــا، والروايــة العربيــة ليســت – بطبيعــة الحــال- بمنــأى 

ــه إلى: »  ــا تســعى إلي ــة، تســعى مــن ضمــن م ــة الروائي ــدرك أن الكتاب ــك، ويجــب أن ن وبمعــزل عــن ذل

تفكيــك البُنــى المتحــوِّرة حــول ذاتهــا ) الطابوهــات(، لتســتبدلها بقــوى تعبيريــة تقــوم عــن طريــق التحليــل 

ــذات  ــع ال ــة م ــور والمصالح ــات التط ــم عملي ــروائي تت ــاد ال ــة في اعتق ــراض، وثم ــة والاف ــل والبرهن والتعلي
والتفاهــم مــع الآخــر وفــق ســلوكات دلاليــة متقاربــة أو متناقضــة...«)9(

المهــم في كل ذلــك، وجــود معرفــة حــول الإنســان في جوهــره الفلســفي، ووجــوده الفعــي، ومقامــه 

ــد، والفكــر المتســلط عــى الفكــر والبعــد  ــة مــن التعقي ــروائي في غاي ــر إلى ال ــى يصــر الأم ــل... حت المتُخي

ــان  ــرا في أكــر الأحي ــرا وتأث ــة تأث ــة العربي ــة تســر في حقــول الرواي ــات تداولي ــا عملي المتســلط أيضــا، إنه

بالآخــر المبــدع والغُــدُوِّ حســب العُــرف العــام للكتابــة الروائيــة العربيــة:« إن التعبــر) الكتابــة( عــن هــذا 

التناقــض الخــاص والجديــد، لم يكــن متصــورا في نمــط الكتابــة التقليــدي، وإنمــا هــو اندمــاج مــع مفهــوم 
الكتابــة الحديــث في بعــده الإطــاري والتصــوري المتناقــض في الشــكل والجوهــر...«) 10(

وتتعــدد أوجــه ومقامــات الروايــة العربيــة مــن نســخة لأخرى، حســب الميــول والتصــورات والمقدرة 

المعرفيــة أيضــا، ويغلــب عليهــا طابــع العنفــوان والبطولــة وتجاذبــات الأزمنــة مــن المــاضي إلى الحــاضر نحــو 

المســتقبل وهكــذا: » يحُــدث الزمــان أثــره القــوي في رواج قصــص البطولــة ) الروايــات(، حــن تتجــاذب مــع 
الــذات والبنيــات الزمانيــة التــي تدعــو إلى بــث قــوة دافعــة وجديــدة نحــو الصقــل والتحــول والتجــدد«.)11(

ــا  ــل والعواطــف أيضــا، إنه ــة العق ــل لغ ــة، وتفعي ــس الرواي ــل جن ــع تفعي ــا قصــة التحــول م إنه

ــة. ــال الكتاب ــر في مج ــي الكث ــة تعن ــة فني ممارس

1- أسئلة الرواية)الواقع والمتخيل(
يمكــن القــول إزاء ذلــك، أن أســئلة الروايــة العربيــة تظــل مطروحــة، وهي أســئلة المجتمــع، المجتمع 

القــارئ والــدارس والباحــث، بــل هــي أســئلة الجميــع، الــذي يتجــاوز حــدود الكتابــة إلى مرحلــة حــدود 

ــه  ــق علي ــا يطُل ــة للبحــث النــي، هــي الفارقــة في البعــث والمعرفــة والتســاؤل: “ لأن الســمة الجوهري

بالتداخــل المعــرفي، داخــل الحقــول الدلاليــة، فهــي تنتظــم وفــق المفاهيــم والتصــورات والمنهــج، وتشــكيل 
البنيــات المنســجمة والقــادرة عــى حفــظ التداخــل وإبــراز جوانبــه المعرفيــة والدلاليــة والاتصاليــة”.)12(

بمعنــى الوصــول ولــو معرفيــا دون القطــع، إلى أن الروايــة العربيــة: »تختلــف عــن الروايــة الأوروبية 

نهــا، وفي المعايــر النظريــة التــي ترافقهــا، دون أن يكــون بــن الطرفــن قطيعــة  في الــروط التاريخيــة لتكوُّ

كاملة«)13(.

ومــن القطيعــة الكاملــة، تنشــأ الأســئلة المحوريــة في المقــام والتحليــل، وصياغــة نظريــة تجاوبيــة 

مــع واقــع الحــال للروايــة بمفهومهــا القائــم والمتــداول. يقــول الأســتاذ/فاروق خورشــيد عنهــا وعــن أهميتها: 

»إن فــن الروايــة أخــذ يحتــل تدريجيــا مــكان الصــدارة في حياتنــا الفنيــة، وأصبــح يشــغل القســط الأكــر 
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ــن مــن الدارســن،  ــح يحُظــى باهتــام الكثيري ــج والمتلقــي والناقــد جميعــا... كــا أصب مــن اهتــام المنت

يحاولــون أن يضعــوا لــه القواعــد والأســس«)14(.

ومــن ثــم يطرحــون البدائــل عــن طريــق التســاؤلات الســياقية في المبنــى والمعنــى، والانتقــال مــن 

ــة  ــالي حــول الكتاب ــا التســاؤل الت ــاوب والمفــرض. وهــل يمنحن ــع الآخــر المتن ــاش، إلى واق ــا المعُ ــع الأن واق

والكتابــة الروائيــة، أن نتحــدث عــن بعُــد معــرفي مُوغــل في القــدم نتيجــة الأحــداث والســياقات الزمانيــة 

البعيــدة والمتكــررة: “ أم أنهــا تتجــه كتاريــخ طويــل ومــيء بالأحــداث، التــي أســهمَ كلٌ منهــا بقســط معــن 

في التشــكيل والأداء”.

لقــد جــاء الافــراض الــذي يتحــدث عــن أن العــرب، اقتبســوا فــن الروايــة عــن غيرهــم وبالتحديــد 

مــن الغــرب، وأن ذلــك جــاء عــن طريــق الترجــات، التــي أخــذت عــى عاتقهــا هــذه المهمــة التواصليــة 

العلميــة الفنيــة الأدبيــة... وأنّ العــرب في تاريخهــم الأدبي والإبداعــي، لم يكونــوا يهتمــون بلــون قــولي غــر 

الشــعر. لذلــك جــاء أثبْــتْ وأوضــحْ وأمــنْ وأجــودَ عندهــم، وهــم ســادة الشــعوب في ذلــك لأنهــم :»ركــزوا 

)أي العــرب( دراســاتهم كلهــا عــى الشــعر في عصــوره، والشــعر في بيئاتــه، والشــعر في أغراضــه، والشــعر في 

مقاييســه، والشــعر في تطــوره...«)16(.

ــة  ــا دلالات الأحقي ــي له ــوان الت ــض الأل ــى بع ــرب ع ــر الع ــر أم ــري، اقت ــب الن ــا في الجان بين

العقليــة، التــي كانــت تصبــغ حياتهــم، لا بــل تحركهــا وتدفعهــا إلى المزيــد، كفــن الخطابــة، وســجع الكهــان 

والرســائل، وبعــض القصــص الــذي كانــوا يتســلَّون ويتلاهــون بــه.

بمعنــــى: هــل كان للمــوروث الــردي في حياتهــم، مــا يجعلنــا نطمــن عــى الأقــل إلى بعــض الأدوار 

التــي كان يؤديهــا الفعــل الــردي، الــذي كان منتــرا فيــا بينهــم، بــل هــو حياتهــم في مســائياتهم التــي 

ينتظرونهــا بشــغف كبــر وتطلــع أكيــد..؟ إنهــا اســراحات، وتجاوبــات خياليــة لا حــر لهــا. إن: »الثقافــة 

العربيــة التــي ظلــت ثقافــة تقليديــة، تضــم في سلســلتها الأجنــاس الأدبيــة السرديــة والثقافــة التقليديــة، 

ــة، مــن زاويــة علاقتهــا  ــة العربي كالشــعر والمقامــة والخطــب والبلاغــة، مــا يجعــل الباحــث يــؤرخ للرواي

بالروايــة الغربيــة«)17(.

يعنــي أن جــذور الروايــة منقطعــة عــن الأصــول العربيــة في التاريــخ السّــحيق:” ولقــد شــاء العــربي 

أن يحــي عــن فنــاء الإنســان المحُتـّـم، مهــا اســتنسر هــذا الإنســان وتمســك بالحيــاة”)18(، بمــا يــدل أيضــا 

عــى أن الذاكــرة في هــذا الحــال، لا تتماثــل للمــوروث الــذي تســرجعه، حــن تــود الــرد أو القــراءة، أو 

الاطــاع، أو الحــي أيضــا. بــل وتقصــد إلى ذلــك، لترســيخ فعــل الحكايــة والقــص لــدى الأجيــال المتلاحقــة.. 

والتــي تعتــر أن ذلــك جــزءً أصيــا مــن حياتهــا، إنــه بذلــك:” يخلــع عــى حقائــق الحيــاة العاديــة معنــى 

فلســفيا، يضُفــي عــى تجربتــه طابعــا فكريــا، وهــو بذلــك يقتــر تجاربــه في كونهــا مجــرد ظواهــر، لهــا 
أهميتهــا في أجزائهــا وتفاصيلهــا ومقدراتهــا الرئيســة”.)19(

وعــن هــذه الآراء غــر المســتقرة، والتــي تتحــدث عــن البدايــات الروائيــة عنــد العــرب، فــإن أكــر 

ــا  ــة له ــون وفــق رؤى            واقعي ــم يتحدث ــن خاضــوا ويخوضــون في المســألة، إنمــا يعتقــدون أنه الذي

ث في مثــل ذلــك أيضــا الأســتاذ/ محمــد كامــل  دلالاتهــا مــن التاريــخ الأدبي القديــم والحديــث، وقــد تحــدَّ
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ــادة لا كقــص  ــة مــن الواقــع الغــربي أساســا، كشــكل فنــي بخصائصــه المعت ــذي اعتــر الرواي الخطيــب، ال

ــن والمترجمــن العــرب، ويمكــن  ــل الباحث ت مــن قب ــه اســتمدَّ وحــي، مــن أجــل الاســرجاع والــرد. ومن

القــول أنّ الروايــة العربيــة: »تواجــه أســئلة كثــرة، تتعلــق بنشــأتها وتطورهــا، وعلاقتهــا بالروايــة الغربيــة 

مــن جهــة، وبالمــوروث الــردي مــن جهــة أخــرى، ولمّــا كان تاريــخ الروايــة العربيــة يشــر بوضــوح، إلى 

أن فــن الروايــة هــو فــن  مُســتحدث في الثقافــة العربيــة؛ التــي ظلــت حتــى أواســط القــرن التاســع عــر 

ثقافــة تقليديــة، تضُــمُّ في سلســلتها الأجنــاس الأدبيــة والثقافــة التقليديــة المتوارثــة«)20(. 

مــن هــذه الزاويــة، فــإن الافتراضــات غــر مجديــة في مســألة تحديــد الهويــات الحقيقيــة للفعــل 

الإبداعــي، الــذي يترجــم خلاصــات البــدء والنشــأة بمعنــى مفاهيــم التشــاكل والتثاقــف، لــكل مــا هــو مــن 

عــالم المعرفــة والإبــداع وعليــه فــإن:» الباحــث لا يجــد مفــرا مــن التأريــخ للروايــة العربيــة، مــن زاويــة 

علاقتهــا بالروايــة الغربيــة، كمحــور لإثبــات الأنــا، والتطلــع لرؤيــة الآخر«)21(.كونــه لا يخجــل حــن يقــف 

عنــد عتبــات الاســتفادة مــن الفكــر الإنســاني، المتميــز مــن عــر لآخــر، ومــن فكــر لفكــر، حســب تــداول 

القيمــة و التشــاكل الثقــافي والمعــرفي المتعــدد.

وإنــه لمــن ســوابغ المنطــق العقــي والــدلالي والقَيْمِــي... أن نقــول:” إنّ الإنســان يوجــد في حــاضرة، 

كلــا فكّــر في وجــوده، فكّــر في غابــره- كــا يقــول أهــل الفلســفة والحكمــة- وذلــك يعنــي مــا يعنيــه: أن 

الروايــة قــد تكــون مقتبســة ودخلــت إلى القامــوس العــربي، عــن طريــق التأثــر بالغــرب والترجــات التــي 

حدثــت لأدبــه، في نظــام الحكايــة وأنســاقها السرديــة والدلاليــة، ومــن ثــم لروايتــه عــى وجــه الخصــوص. 

هــذا صحيــح، غــر أنــه افــراضي أيضــا؟ لكــن يبقــى مقبــولا في جوانــب التركيــب والشــكل والتنظــر، غــر 

ــه: »لا  ــون أن ــر. ك ــة إلى نظ ــوى في حاج ــم والدّع ــذا الحك ــإن ه ــة، ف ــة والموضوعي ــب الفني ــه في الجوان أن

بــد لنــا إذًا مــن البحــث عــن ســبب آخــر غــر التقليــد، كــا لا بــد لنــا أن نبحــث عــن أصــول أخــرى غــر 

النقــل والترجمــة لفننــا الــروائي العــربي، الــذي أخــذ يتكامــل بسرعــة مذهلــة مــع مــدركات العقــل الإنســاني 

وتوابعــه«)22(.

ــداع  ــون الإب ــائل وفن ــن وس ــة ب ــات متصل ــل الحلق ــة، أن نجع ــة الإدراك والمعرف ــن رجاح ــه لم إن

ــل هــي  ــة، ب ــة والإبداعي ــك لكــون الأشــياء لا تنفصــم في عُراهــا المعرفي ــوارث؛ وذل ــر البــري المت في الفك

تراكــات يأخــذ بعضهــا مــن بعــض، في تواريــخ متواليــة المعرفــة والإصــدار، منتشــية العواطــف في تسلســل 

ــان في  ــد الإنس ــة عن ــة المعرف ــك، في قيم ــدث بذل ــارات تتح ــل، إلا أن الإش ــض الدلائ ــاء ببع ــو ج ــى ول حت

ــة؟ ــه تســاؤلات المنشــأ والخصوصي ــرض علي ــاك تفُ ــة، ومــن هن ــة والإبداعي ــه المعرفي مُجمــل حيوات

ــه الأصــل في  ــردي، ولعل ــه الشــعري وال ــة وحضــورا في جانب ــاس خصوب والعــربي أكــر هــؤلاء الن

كليهــا؟. وذلــك لطبيعتــه وطبيعــة بيئتــه؛ التــي توحــي بذلــك أيّــا إيحــاءٍ وتقديــر وتميُّــز، وقــد:» تجلــت 

هــذه الألــوان التراثيــة في شــكل الروايــة ومضمونهــا، وكان للمقامــات تأثــر واضــح في الروايــات المترجمــة 

ــات،  ــرة المترادف ــجع، وك ــة للس ــة الرواي ــت لغ ــلوبية. فخضع ــكلية، والأس ــن: الش ــن الناحيت ــة م والمؤلف

والمفــردات الصعبــة، وكان لألــف ليلــة وليلــة تأثــر واضــح في المضمــون، فــرزت في النــص الــروائي معــالم 

ــوم  ــرز مفه ــا ب ــن هن ــي والخارق«)23(.وم ــات، والعجائب ــداث للمصادف ــت الأح ــات، وخضع ــل الحكاي بط
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التلاقــح الفكــري والمعــرفي والخيــالي في الحقــول الدلاليــة الفنيــة المتداولــة، كــون الفكــر الإنســاني لا يحُجِــر 

عــن الإنســان إبداعــه ولا يحُــدُّ موطــن الإبــداع بزمــان ومــكان معينــن، بــل بالتفــرد لمــا هــو قائــم قوامــة 

التشــاكل، الــذي ينتهــي حتــا إلى التثاقــف بــن أجنــاس الإبــداع وفضــاءات المعرفــة: “لأن الإبــداع إحيــاءٌ 
للكلمــة بعــد نضوبهــا، وتمــام أســئلتها”.)24(

وهــذا مــا اجتهــد أهــل النــص والفكــر والدرايــة للوصــول إليــه والتعامــل معــه وبــه، في نطاقــات 

القــص والحــي والروايــة.

3-في الحقول الدلالية.. ومفارقات الكتابة
تكمــن المفارقــات بطبيعــة الحــال، في كــون الوجــود التاريخــي والتشــاكل المعــرفي للأصــل الــروائي في 

الــراث العــربي القديــم، بمعنــى.. بمــا يمكــن أن يـُـدرج في إطــار التلاقــح المعــرفي الــذي نســتبيُن مــن خلالــه، 

التجربــة الواقعيــة لمجــالات المعرفــة عامــة، والحــي عــى وجــه الخصــوص، بتســاؤل معــرفي: هــل يمكــن 

ــل،  ــع الجــذر المؤســس والمؤصّ ــاء م ــال البن ــا الأساســية، دون إك القطــع في مســائل مســتحدثة في منابته

لدواليــب المعرفــة القديمــة ؟. وهــل التشــاكل يعنــي الذوبــان، أو مزيــد التوضيــح والفائــدة؟

ــون  ــه؛ فيك ــب عن ــل وتجي ــة والتخيُّ ــالم المعرف ــع ع ــا، تصن ــى في تباينُه ــئلة، حت ــذه الأس ــل ه ومث

ــا. وهــل يُكــن  ــاوتٍ حــول الأحــكام وصناعته ــي المــروط، وســيلة الإدراك بتف الاســتقرار المعــرفي الضمن

ــا؟.. ــة مث ــة كالرواي ــاس الأدبي ــبة للأجن ــدة بالنس ــذور جدي ــون الج ــان بك الإيم

إنّ كائنــا مــن كان، المتُقــوّل والمنظّــر حتــا يصــل أيضــا إلى القــول:” لســتُ أظــن أن جنســا أدبيــا 

ــب شروط  ــج حس ــه نت ــر، فإن ــس أدبي آخ ــن جن ــول ع ــج أو تح ــن نت ــإن لم يك ــن لا شيء، ف ــد م ــا يول م

موضوعيــة وماديــة. وحتــى تحــوّل جنــس أدبي إلى جنــس أدبي آخــر؛ تحــول بنيــوي في الجنــس- كالروايــة 

مثــا- وهــذا يحتــاج إلى شروط موضوعيــة، لأن التحــولات بهــذا المعنــى تقطــع صلتهــا بماضيهــا وتؤســس 

لحظتهــا التاريخيــة الجديــدة” )25(...إنّ فكــرة البــدء، فكــرة الأســاس لبدئهــا واســتمرارها، إلا بمــا هــو كائــن 

وموجــود ومــدروس، ويخضــع للتشــكيل والمثاقفــة بعــد النضــج والاســتواء، واســتيفاء الغــرض مــن الصــرورة 

والوجــود، الــذي يحصــل بــه مقــام القــراءة والمتعــة. إنّ أفــق المتعــة للنــص المــكاني بأفرعــه، يعنــي مــن 

ــأن ذلــك يشــكل حلقــة تواصــل معــرفي  ضمــن مــا يعنيــه مســألة الصناعــة- صناعــة النــص- والاعتقــاد ب

وتثقيفــي لــدى الكاتــب والمتلقــي الآخــر، الــذي يحــاول الاســتنهاض والتجــاوب، وفــق المـُـدرك مــن ثقافاتــه 

ــكلام – ــي بداهــة: “ أن ينطــوي ال ــة والتواصــل، ولا يعن ــة في مجــال المثاقف ــه الضمني ــه ومحصّلات ومعارف

الإبــداع - عــى الحقيقــة فقــط، بــل أصبــح أيضــا أداة إقنــاع واقتنــاع- الأنــا والآخــر- تحمــل عــى الاعتقــاد 

والظــن بشــتى الوســائل، دون أن تغــرّ في عمــوم الأمــر بمســائل الحــق والباطــل، وإنمــا بمســائل التأويــل 
واختــاق الأنســاق وتعــدد المعــارف والاتجاهــات”.)26(

ــر أن  ــودة، غ ــة وموج ــذور ثابت ــة، أن الج ــة القراءاتي ــن في العملي ــدارس المتُمع ــدرك ال ــك ي وبذل

تواصلهــا حتمــي الدلالــة، ممكــن المقابلــة؛ وأنــه بعيــد الارتبــاط والمماثلــة، كــون النــص القصــي القديــم، 

ــه خــدم  ــافي لا شــك أن ــن إرثٍ ثق ــارة ع ــو عب ــيمه، وه ــرد وتقاس ــن أضرب ال ــه، م ــا يشــبهه ويماثل أو م

ــا  ــى قديم ــل يحُظ ــن ه ــة، لك ــن العملي ــة م ــاحات بائن ــدّة، وفي مس ــكال ع ــث في أش ــص الحدي ــام الق نظ
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بهــذه النظريــات والقواعــد والقوالــب... التــي تجــرُّ إلى التلميــح دون التصريــح، بــأن العمليــة في أساســها 

كانــت امتــدادا للبدايــة؟.. هــل يفكــر القــارئ في مثــل هــذا التواصــل؟. وهــل هــو تواصــل معــرفي حقيقــي، 

خدمــة لواقــع مــا هــو موجــود؟. أو نــرة الاســتمرارية المعهــودة مــن بعــض الكتـّـاب، دون التمييــز والبُــوح 

بمــا هــو حقيقــي ومُتضمــن فعــا؟. هــي أســئلة الروايــة المعهــودة، وهــي تطُــرح كبديــل جديــد قديــم، 

و:»العثــور عــى بعــض عنــاصر القــص في الكتابــات النثريــة العربيــة القديمــة، لمؤلفــات أبي العــاء المعــري، 

ــات  ــة، وهــذه الكتاب ــع مائ ــه الأرب ــذاني في مقامات ــان الهم ــع الزم ــات الجاحــظ وبدي ــع، وكتاب ــن المقف واب

انقطــع اســتمرارها نتيجــة ظــروف تاريخيــة وسياســية، ولم تعُــاود الظهــور إلا في فــرة متقدمــة جــدا، عندمــا 

تلاشــت كل الأســباب التــي كانــت تربطهــا بشروطهــا...«)27(.

ــم  ــا، بحك ــا ومغربه ــة في مشرقه ــة العربي ــور الرواي ــل، لظه ــل في التأصي ــو حاص ــا ه ــل م ــن مث م

ــع الإرث  ــنِّ م ــح والب ــل الواض ــى التواص ــد ع ــن التأكي ــل يمك ــن عدمه.وه ــداد م ــألة الامت ــي في مس تقاب

الثقــافي والمعــرفي؟ أم أن ذلــك، موضــع جــدل وتــردد في مســائل التشــاكل والتثاقــف في الدلالــة والهويــة ؟..

ومــن الإجابــات التــي لهــا بعــض الســند في المســألة المطروحــة، يمكــن القــول: بــأن الروايــة العربيــة 

ليســت إلا امتــداد للكتابــات النثريــة العربيــة الموروثــة، واســتفادت مــن الروايــات الغربيــة المقتبســة أو 

المترجمــة أو الأصيلــة المقــروءة في لغاتهــا الأم.

“ بــل إن للعــرب الفضــل في ظهــور الروايــة عنــد الغربيــن، ومــا هــم عليــه مــن تطــور في المجــال؛ 

إنمــا هــو اصطحــاب لتلــك الترجــات العربيــة الموروثــة منــذ ألــف ليلــة وليلــة، وكليلــة ودمنــة، والبخــاء.. 

وغــر ذلــك مــن شــتى فنــون القصــص والحــي”)28(.

     إننــا نعتمــد أنمــوذج الموافقــات، كــون الاســتمرارية  وتداخــل الحقــول الدلاليــة دلالــة البعــد 

الإنســاني المتجــذر والمتأصــل والمتعــدد الفكــر والاتجاهــات، لحركيــة المجتمــع الــذي هــو في تواصــل دائــم 

وغــر منقطــع لكــون إمــاءات الحيــاة هكــذا، وعــى جميــع المســتويات التكوينيــة والإبداعيــة والافتراضية...

ــا والآخــر، لحتميــة وجــوده في مفصــل بــن  لكــون الافــراض أسٌّ مــن أســس الوصــول والتواصــل بــن الأن

الإرث والواقعــي والمأمــول إنّ: »ذلــك هــو شــأن الإنســان الــذي أوكلــت لــه موهبــة مــا، ليجــد لهــا المجــال 

ــة  ــد أن أبني ــه، بي ــه وواجبات ــة حقوق ــة ترابطي ــدُّ موضعــه ليحقــق في حتمي ــة المجتمــع، فيسُ داخــل حركي

اجتماعيــة تقُولــب المنظــور مــن زاويــة أن الإنســان كتلــة هجينــة، لجملــة مــن القــدرات الإبداعيــة تنفــي 

ــر  ــدع والمفك ــا المب ــت الآراء، كان ضحيته ــم وتضبّب ــت المفاهي ــا تضارب ــن هن ــص... وم ــزة التخص ــه مي عن

والمتلقــي عــى حــدِّ ســواء...«)29(.ألا يمكــن أن يعــدّ هــذا الحكــم العــام في مجــال الإبــداع والفكــر والدراســة، 

ينطبــق مــن ضمــن مــا ينطبــق عليــه أكــر حــول الروايــة وأســئلتها المتضاربــة ، التــي لامســها وشــابها الكثــر 

مــن الغمــوض، لا بــل والدهشــة أيضــا؟ لكونهــا عمليــة سرديــة تســر في مفصــل المســرة الإنســانية الموغلــة 

في القــدم؛ لكنهــا تطالعنــا ببعدهــا الحــداثي المتميــز عــن فنــون الحــي والــرد في القديــم؟.

بمــا يــدل عــى أن حركيــة الكتابــة، كعامــل ذاتي واجتماعــي وكفــن مــن الناحيــة الفكريــة 

ــن  ــم- الذي ــروائي أحده ــاب –وال ــن الكت ــر م ــدى كث ــوم ل ــدد ومفه ــكل مح ــور بش ــة، لم تتبل والتصويري

ــة دون  ــة لا تعــدو أن تكــون القــرة الخارجي ــان الحســاس، حيــث التفســرات الذاتي اقتحمــوا هــذا الكي
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تفجيرهــا مــن الداخــل؟: »فمســئولية التبيــان لمنظورنــا، تقتــي إزالــة الغمــوض عــن القضيــة، بقســط مــن 

ــور)30(. ــة في التص ــة والواقعي العلمي

4- صور التشاكل والتثاقف..وبُعد الأنا والآخر
في المجمــل النــي للروايــة، وللبعــد الــردي حــن التنــاول والدراســة، يمكــن الحديــث إزاء موقــع 

الأصــل و الإنيــة والهويــة، مــن أنّ الــراث ومــواده التــي تتعلــق بــه، هــي أنمــوذج الفعــل الــروائي الراهــن، 

وذلــك بالمنطلقــات الأساســية التــي هــي بواعــث المســارات الروائيــة الدالــة في علاقــة الكتابــة والمقروئيــة 

ــص أي فعــل أو موقــف أو وصــف إرادي أو  أيضــا، كــون الروايــة هــي عــالم مــن الإبــداع، ولا تخجــل في تقمُّ

دونــه، وهــي في كل ذلــك تتحــرى تقاســيم الإبــداع والتعبــر، وغايتهــا في كل الحــالات التغيــر عــن طريــق 

ــالم  ــف، وهــو ع ــم والمواق ــن القي ــدع م ــالم مب ــن ع ــة تكشــف ع ــه: “ إن الرواي ــداع ومفهوميت ــالة الإب رس
مفتــوح عــى التعبــر والتغيــر، ولا حــدود لتفصيلاتــه وتمفصلاتــه”.)31(

لأن الفعــل الــروائي يتعــدى حــدود الــذات المعــرّة، بــل إن ذلــك مــن واجبــات الــروائي الــذي يعــرض 

حالتــه بــا شــك، لكنهــا لا تخــرج في المقامــات عــن ذوات الآخــر، لأن اتجاهــه في النهايــة لــكل أولئــك الذيــن 

ــك  ــه، وفي كل ذل ــق من ــذي ينطل ــل ال ــداده الأصي ــم م ــق، لأنه ــة الطري ــن يجُالســون قارع ــرءون، والذي يق

يحقــق رغبــة التلقــي مــع الآخــر وفــق فلســفة المبُتغــى والرؤيــة، و مُحــاورة الثقافــات الأخــرى، والانتبــاه 

إلى فعــل التشــاكل الــذي يحمــي الكتابــة ويســتثمر أبجديــات التثاقــف المتنوعــة والمتعــددة:” اســتطاعت 

الروايــة أن تســتثمر الإرث الفلســفي والثقــافي الإنســاني الكبــر، في إطــار علائــق الأنــا بالآخــر، والانحيــاز إلى 
فكــرة التعدديــة والانفتــاح في مقابــل الأحاديــة والانغــاق”.)32(

كــون الســند الــراثي في هــذا المقــام يحمــل دلالات الأصــل والمنبــع، ويحمــل وظيفــة تأصيــل النــص 

بالعــودة إلى المــوروث، الــذي ينبــه الــذات وإلى الــذوات الأخَُــر وإلى الفواصــل القيْميــة التــي تشــكل الــدال 

والمدلــول في الإبــداع الــروائي، والمقروئيــة الحكائيــة ككل، هي:»مهــد لظاهــرة توظيــف الــراث في الروايــة 

ــك  ــة، إلى تل ــة العربي ــودة بالرواي ــود للع ــن جه ــن م ــاد والباحث ــه بعــض النق ــا بذل ــاصرة، م ــة المع العربي

الأصــول والجذورالتراثيــة، بــدلا مــن ربطهــا بالروايــة الغربيــة« )33(.

ــاق  ــكة الانس ــة متماس ــة الدلال ــم واضح ــذه المفاهي ــدو ه ــة”، تب ــة الهلالي ــة” الجازي ــي رواي فف

حــن يعــر الــروائي عــن هجــرة بنيــه  إلى المغــرب العربي،وكيــف تــم التلاقــح فيــا بينهــم وبــن المجتمــع 

الأمازيغــي الــذي لم يألفــوه،وإن كانــت جذورهــم منهــم أصلا،يقــول الــروائي في مقطــع مــن نــص الروايــة 

عــى لســان أحــد شــيوخ القبائــل الأمازيغ،وهــو يعــرض لحالــة الهجــرة مــن بــاد اليمن،ومــدى التوافقــات 

ــا  ــل منطق ــن أن نقب ــل يمك ــن:” ه ــي حالت ــو معرفت ــان ين ــن لس ــرفي ب ــاكل مع ــن تش ــتحدث م ــي س الت

ــار؟ لانصه

وماذا يعني بعُد الحركية لمثل هؤلاء الناس؟

عفوا.. لقد نسيت؟وما أنسانيه إلا الشيطان...

ألم يكن أجدادنا هاجروا هم أيضا من هناك؟
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إذا مرح مرحى...بهؤلاء الإخوة... 

لاشك أننا سنستفيد منهم... 

ولاشك أنهم سيتأقلمون مع ثقافتنا...وعاداتنا وتقاليدنا... 

إننا سنتفق إن شاء الله... 

وسنكون جسدا واحدا...بأفكار وألسنة متعددة...

لاضير في ذلك...الحمد لله...الحمد لله...)34(

إن ذلــك يعنــي في الأســاس بعُــد قبَــول الآخــر، لأنــه الأصــل في المــكان وإن اختلــف الزمان...وأيضــا 

ــب  ــا ذه ــكل عام.م ــرد بش ــص وال ــن الق ــداول ع ــو مت ــا ه ــل م ــذات مقاب ــة ال ــن مجهري ــث ع في البح

ــقاية يعــود إلى ألــوان  إليــه الأســتاذ/ مــوسى ســليمان في كــون الانتــاء الــروائي العــربي في المفهوميــة والسِّ

ــات،  ــاري والمقام ــص الإخب ــان، والقص ــص الفرس ــولي، وقص ــص البط ــي، والقص ــص الدين ــن القص كثيرة:»م

ــم«)35(. ــراث العــربي القدي والقصــص الفلســفي الزاخــر في ال

بهــذه المقاييــس، هــل يعنــي أن ذلــك يشــكل روايــة عربية قديمــة جديــدة، مغايرة للشــكل السردي 

ــة؛ يعنــي  ــة الغربي ــم الرواي ــة في مجملهــا عــن قي ــة العربي ــه؟ أم أن عــزوف الرواي الحــكائي المتعــارف علي

مــن ضمــن مــا يعنيــه، ولادة نــص روائي عــربي مختلــف في جوهــره عــن مســتويات الــدلالات في الروايــة 

ــي  ــة كشــكل فن ــاب الغــرب، لأوضــاع الرواي ــي جهزهــا كت ــب الت ــه يحتفــي بالقواعــد والقوال الغربية؟..إن

ــه،  ــه، حضــور حزمــة مــن التقنيــات حتــى يحقــق العمــل الــردي غايتــه وهدفــه وبغيت تســتدعي كتابتُ

فقــراءة سرديــة لتقنيــات الروايــة، نجــد أن الــروائي العــربي أبــدع في ذلــك و اكتســب مكانــة عالميــة مرموقــة، 

ــدة في  ــوا أوســمة عدي ــن نال ــون باللغــة الفرنســية، والذي ــن يكتب ــن الذي ــن الجزائري كحــال بعــض الروائي

جوائــز الكتابــات الروائيــة، ككاتــب يســن، وبــو جــدرة، وأمــن الــزاوي ...الــخ، فالطاهــر وطــار في روايــة 

ــا يســتند إلى التحــرر مــن المســتعمر، بــل ويجعــل ذلــك مــن المســلمات  ــدا مفاهيمي ــزال، يشــكل بعُ الزل

والأولويــات التــي لا تقبــل الخيــار والتقــاضي المزيَّــف، يقــول للقــارئ العــربي وفي نفســه تشــكيل مفهــوم 

يناقــض الاســتكانة والهــوان: “ أســتغفر اللــه، اللعنــة عــى إبليــس، بــدأت الهواجــس تدخــل قلبــي، الكفــاح 

كفــاح، الاســتقلال اســتقلال، الاســتعمار اســتعمار،الحكم حكــم، أمــا التخريــب والكفــر والإلحــاد، فمســائل 
أخــرى”.)36(

لذلــك يمكــن القــول:»إن الروايــة العربيــة، تميــزت بشــكل فنــي حمــل ازدواجيتــن كانتا ســببا مغايرا 

للشــكل المعنــوي في الروايــة الغربيــة... لقــد غاصــت في البيئــة المحليــة، ورصــدت عــادات وتقاليــد وتــراث 

الشــعب، ولا ســيما حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، التــي أثــرت كثــرا في المنحــى الــروائي العالمــي، وبالخصــوص 

في روائيــي أمريــكا اللاتينيــة، كالــروائي الكولومبي:)غابرييــل غارســيا ماركيــز( وغــره مــن الروائيــن العالميين، 

الذيــن ســاهموا في نهضــة الروايــة وجعلهــا البعــد الــذي ينُتــج واقــع النــاس ويتحــدث عنــه.

وذلــك مــا ســلكته الروايــة العربيــة في بعدهــا المعــرفى، حيــث عــادت إلى قــراءة الــراث، والتأســيس 

عليــه، والغــوص في بيئتــه المحليــة )37(. مســتخدمة أنظمــة تقنيــات الكتابــة الفعالــة لجــذب القــارئ، كــا 
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لــو أنهــا تتقاطــع فنيــا مــع القصــة القصــرة، حتــى تحُمــل عــى محملــن، محمــل دراســة الواقــع والعمــل 

عــى فتــح جميــع النوافــذ عــى فسيفســائه، وأيضــا اســتخدام رمــوز الصــور البلاغيــة للمتعــة حــن القــراءة 

ــت تكُتــب  ــكار والتشــويق، إذ كان ــة المعــاصرة اســتخدام الايقــاع والابت ــات الرواي والاســتيعاب:” مــن أولي

ــة..  ــة الكتاب ــة وتقني ــك مســتويات الفكــر والبني ــع، وحــلَّ )الآن( محــل ذل بأســلوب بســيط وتفكــر سري
وهــذا لخلــق جاذبيــة التشــويق، ومــن ثــم المعرفــة...”)38(

وينطــوي هــذا الــكل مــن التأويــل والتشــاكل في الفضــاء الــروائي، عــى المأمــول مــن التركيبــة التــي 

تحــوي مســارات الروايــة مجتمعــة، وهــي تتشــكل وفــق أنســاق معرفيــة، قــد يكــون النســق الفلســفي 

أحــد معطيــات الفعــل الكتــابي والإبداعــي، كونــه أحــد أخصــب الحقــول المعرفيــة للكاتــب حــن يفلســف 

مظاهــر الحيــاة، ويحــاول فعــل ذلــك مــع الواقــع منهــا أيضــا، بمعنى،أن:»الروايــة بهــذا المفهــوم، صــدرت 

ــل  ــزع إلى تأوي ــذي ين ــات مســكونة بفكــرة النســق الفلســفي، ال ــات فلســفية، أو عــن نظري عــن مضارب

ــا بــن  ــة مســتوى نظري ــذي يجعــل مــن قــراءة الممارســة الروائي ــة المختلفــة، الأمــر ال الظواهــر الاجتماعي

مســتويات أخــرى«)39(. ويــأتي ذلــك مثــا، حــن يقــع التــزاوج والتــازج عــن المؤثرّيــن الحقيقيــن للفعــل 

ــذه  ــدى ه ــوك” إح ــادة اليرم ــة “ غ ــل رواي ــع إلى صناعته...ولع ــخ، والمتطل ــع التاري ــاوب م ــي المتج الواقع

المواقــف، التــي تحــاول الجمــع بــن المفترقــن، وتحــدد ذات البعــد الواقعــي الجــالي، في صناعــة مركــب 

مــن التثاقــف بــن ثقافــة غابــرة لهــا مالهــا مــن القــوة والفخــر والســؤدد، وبــن ثقافــة تتطلــع إلى مســاحات 

واســعة مــن التشــاكل الثقــافي والمعــرفي، الــذي يحقــق رغبــة واقــع الأنــا ورغبــة واقــع الآخــر، يقــول نــص 

الروايــة عــى لســان البطلــة: “ آمــال” التــي روّجــت لفكــرة التحــر، مــع التمســك بالأصالــة والتميــز فيهــا، 

لكــون واقعــة اليرمــوك مــن أنصــع دروب التاريــخ فخــرا واعتــزازا: “ أنــا ومثيــاتي صنعــن تاريخــا ناصعــا 

بالانجــازات والبطــولات والفخــر...”

وهل يمكن أن ننحني ونسجد لأحد غير الله تعالى؟ 	-
إننا بنات خديجة )أم المؤمنين( التي تحملت أعباء الرسالة والدين 	-

إننا من نسل الخنساء أم الشهداء... 	-
إننا من بنات لالة فاطمة نسومر...التي قالت في المغرب الأوسط للاستعمار: لا؟ 	-

إننا من تاريخ مليء بالبطولات والفخر؟ 	-
ألم تكن هند بنت عتبة.. تنجز ما عجز عنه الكثير في ملحمة اليرموك...  	-

إننــا وأنــا العباديــة القرشــية أصــا وفصــا... يمكننــي أن أفتخــر بالإنجــاز في القديم...إننــي آمــال... 

وإننــي غــادة اليرموك...وإننــي العباديــة أنتمــي لــكل البقــاع طهــرا وقداســة مــن مــرق الأرض إلى مغربها...

إنني اليرموكية... الحطينية...الأوراسية...الشامخة...

ــرأ  ــي وأصالتي...ويق ــم الآخر....إنيّت ــى يفه ــري وعزتي...حت ــأبقى بفخ ــي... وس ــي وبفخر...أنن إنن

ــا مســتعدة لذلــك... لأننــي متســامحة كريمة...أصــي ثابــت، وفرعــي في  ذلــك جيــدا ويفهــم بوعــي... وأن
ــاء...”)40( الس
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وإذا كان الأمــر في البــدء والانتهــاء، يوحــي ببــدء وغايــة، فــإن الروايــة العربيــة يــؤرخ لهــا بظهورهــا 

الفعــي بروايــة: )زينــب( لهيــكل، هــذا إن كان ولا بــد أن تســر وفــق هــذا الاتجــاه، الــذي يرمُــز إلى بواكــر 

نظــام حــي مــن صنــف الروايــة؟.. غــر أنــه بالنظــر إلى مســتواها اللغــوي المتــن والمحكــم والغنــائي، بتلــك 

اللغــة الخصيبــة والإبداعيــة:” لأن روح اللغــة spiritتحتــاج إلى تعبــر واضــح وتكويــن متســق وانعــكاس 

منضبــط لأمــارات الأســلوب وعلاماتــه، وكل هــذه وتلــك توضــح شــخصية الملُقــى والمتكلــم، وتفُصــح عــن 
مســتوى مــن الفنيــة وتقنيــات الكتابــة الروائيــة الجميلــة الأســلوب واللغــة...”)41(

إن المســألة فيهــا نظــر أيضــا... كونهــا تصلــح أن تصنــف مــع القصــة..؟ وذلــك لتداخــل مســاحات 

هــذا الجنــس الأدبي فيهــا، أكــر مــن مســاحات الروايــة في لغتهــا البســيطة القريبــة، مــن القــارئ العــادي، 

ــى  ــي تنهــض بفقــه المعن ــة، الت ــدلالات والإيحــاءات اللغوي ــة ال ــاج إلى قامــوس لغــوي لمعرف ــذي لا يحت ال

وإدراكــه في الكتابــة الروائيــة ، يظهــر هــذا النــوع مــن الأســلوب القصــي بلغتــه وبيانــه في رواية:)نجمــة( 

لكاتــب يســن، حــن يبُهــر روايتــه بجمــل فنيــة رائقــة، لا ترقــى لهــا إلا مســتويات القصــة القصــرة، كقولــه: 

“ ...شيء رائــع، يكفــي هــذا، لا تقــل شــيئا آخر...يكفــي هــذا، لا تقــل شــيئا آخــر... يكفــي هــذا، لا تقــل 
شــيئا آخر...أنــت متــزوج بعــدد مــن النســاء...”)42(

ويــرز هــذا النســق اللغــوي بتداعياتــه البلاغيــة والفنيــة أكــر في روايــة “ ريــح الجنــوب” لابــن 

هدوقــة، حــن يؤصّــل لقريتــه رمــز البطولــة والجــال، يقــول: “ كانــت ريــح الجنــوب قــد ســكتت منــذ أن 

ــا مــن بعيــد مــا واجهــه مــن تــراب القريــة، التــي  طلــع أول شــعاع للفجــر، مصافحــا قمــم الجبــال ومحيّيً
قضــت ليلتهــا تلــك... تحــت الغبــار والــدوي العنيــف...”)43(

وفي خصوصيــات تلــك العلاقــات اللغويــة البــارزة، يبقــى الأمــر للباحثــن، لإبــداء آرائهــم وفــق علــل 

تؤهــل كتاباتهــم للخــوض، في مثــل هــذه المفارقــات الإبداعيــة التــي تفصــل فيــا بينهــا ضوابــط لا يعرفهــا 

ولا يدركهــا إلا أهــل الاختصــاص والنقــد والإبــداع التمييــزي.

بالنظــر للروايــة الجزائريــة، فــإن مــا يقــال عــن الروايــة العربيــة، يمكــن أن يصَْــدق عليهــا إلى حــد 

ــا وبنضــج العقــل الأوروبي،  ــة التــي احتكــت بأوروب مــا، كونهــا هــي أيضــا مــن مســارات النهضــة الحديث

إثــر الصحــوة الإبداعيــة والفلســفية والعقليــة التــي شــهدتها بعــد أن أطاحــت بالممالــك القاهــرة المســتبدة، 

حيــث انفتــح العقــل عــى مجمــل حيــوات الإنســان.. حتــى صــار يألــف التفكــر ومنطلقاتــه في الكثــر مــن 

الأشــياء والحــالات... ومــن ثــم عــدّ رائــدا في الإبــداع والصناعــة والابتــكار والحرفيــة... وكل مــا مــن شــأنه 

أن يعُــي بمكانــة الإنســان العلميــة والأدبيــة :” كــون الــروائي مــن صُلــب الأدب، والأديــب بطبيعــة الحــال 

يعيــش بعقلــه ومخيلتــه، وشــعوره وذوقــه، وحواســه وأفــكاره، ومــن الطبيعــة جــاءت مادتــه وانصهــرت 
نفســه في بوتقــة واحــدة”)44(

ولعــل بعــض الــذي يتحدثــون عــن أن الشــعب الجزائــري، أكــر الشــعوب احتــكاكا بــالأوروبي كــون 

ــذي كان لا يعتقــد بخروجــه أصــا  ــر، وهــو ال الاســتعمار الفرنــي، أشــد حرصــا عــى مســتعمرته الجزائ

منهــا، إذ ســلمّ جميــع مســتعمراته، مــن أجــل أن تبقــى الجزائــر ضفّتــه الأخــرى عــى المتوســط، ومــن ثــم 

كان الارتبــاط أقــوى وأشــمل وأشــد، إن عــى مســتوى اللغــة أو حتــى مســتويات بعــض أنمــاط التفكــر..؟ 
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لهــذا جــاءت الروايــة الجزائريــة أكــر قربــا مــن الأفــكار المتصارعــة في أوروبــا، لا بــل تعُــد بعــض الروايــات 

ناطقــة رســمية باســم بعــض الإيديولوجيــات الســائدة في الضفــة الأخــرى، و امتــدت مســاحات التعبــر، لتصل 

إلى درجــة الــراع بــن الأنــا  )الأصــل والحضــارة(، إلى الآخــر )هجــرة الهويــة(، وهجــرة العقــل أيضــا. وتناولــت 

الروايــة هــذا التشــابك المقيــت والحاصــل فعــا، مثلــا ورد في روايــة:) ريــح الجنــوب( مــع البطــل الــذي يئس 

مــن ثقافــة الأصــل والوطــن ومعطياتــه، وتطلــع إلى ثقافــة الآخــر وحضارتــه، وبيّنــت الروايــة أوجــه التناقــض 

في نفســه الشرقيــة ) الــذي يمثلهــا الجزائــري(، والغــربي )الــذي يمثلهــا الفرنــي(، إنهــا ثقافــة تنتمــي لــراع 

الحضــارات، بمعنــى صراع الأجيــال، تقــول الروايــة عــى لســان) رابــح(: “ســأذهب إلى فرنســا؟

− فرنســا؟ أوَ تظــن أن العمــل في فرنســا ســهل؟ إنــك مخطــئ يــا بنــي، لــو رأيــت أن ذلــك ممكنــا لمــا 	

بقيــت هكــذا. يكرهوننــا، أمــا بعــد الاســتقلال فصــاروا يــودُّون لنــا الفنــاء...

− فرنسا لم يعد لنا فيها مجال للعمل...«)45(	

ثــم تــأتي الروايــة بمــا يــدل عــى أن البطــل رابــح، يؤكــد للشــيخ:” عــى أن فرنســا هــي فرنســا... في 

مالهــا وحضارتهــا وكل مــا يبهــر الآخــر فيهــا”.

ــم  ــا نكرهه ــن أنن ــه، بالرغــم م ــة الآخــر وحضارت ــر بثقاف ــة، لتنبه ــة المشرقي هكــذا تتحــرك العقلي

ــا... ــا وثالث ــا أولا وثاني أولا..؟ ويكرهونن

ومــع ظهــور نفحــات مــن الإرث الثقــافي والمعــرفي والحضــاري والــراثي، في مســاحات واســعة مــن 

هــذه الفضــاءات الروائيــة المتميــزة في قالبهــا الفنــي؛ والــذي يؤكــد خروقــات ثقافيــة وحضاريــة، بــن الأنــا 

ــة  ــة مرموقــة بــن الآداب العالمي ــذي يؤهلهــا لاحتــال مكان ــة، فــإن ال والآخــر في مجمــل الحقــول المعرفي

مــع هــذا التناقــض الصــارخ أو الدعــوة الأكيــدة لمفهــوم المقُــوّم والدلالــة، والدليــل عــى ذلــك أن نقاشــات 

مســتفيضة كانــت محاورهــا هــذه الروايــة الفنيــة، بمثــل هــذه الأفــكار المألوفــة حينــا والغــر مألوفــة في 

أحيــان أخرى:»وهــذا مــا أثــار مناقشــات كثــرة وغنيّــة بســبب غنــى مســتواها الفنــي، أو بســبب مــا يطــرح 

من إشكالات مختلفة وما إلى ذلك«)46(. 	

إن مســار الروايــة الجزائريــة في بعــده التنظــري، لا يختلــف كثــرا عــن مســارات العمليــة التوالديــة 

للروايــة العربيــة، وإن كانــت مســاحات التأثــر فيهــا أكــر، لكــون الأســباب الســالفة الذكــر مدعــاة لهــذا 

الحــرص التأثــري، الناجــم عــن وحــدة المــكان مــع الأوروبي، الــذي صنــع بتأثيراتــه تغــرات بــارزة في أشــكال 

حياتيــة متعــددة، بمــا أوحــى بالبعــد التجريبــي النظــري لمســاقات الإبــداع، الــذي تتكفــل بمشــاكل الإنســان 

ــة  ــر أيضــا، أن الرواي ــر بالذك ــخ... والجدي ــة ال ــة وحضاري ــاة، مــن سياســية وثقافي ــف أضرب الحي في مختل

العربيــة ككل، فيهــا مــن التضــارب في المنشــأ الكثــر مــن الاختــاف والدواعــي الســياقية، التــي أوجدتهــا 

ــة  ــة الجزائري ــة، لهــي الوجــه الآخــر للرواي ب ــة المعَُرَّ ــة الجزائري ونهضــت بهــا، لكــن في المقابــل فــإن الرواي

ذات المنشــأ الغــربي بالتحديــد، لكــون عوامــل التأثــر والتأثــر أكــر بعُــدا، وأكــر تميُّــزا ونضجــا وتأثــرا، لأن 

قــراءة الأنــا لا يتــأتّ إلا عــن طريــق قــراءة الآخــر، والاســتماع إليــه ومحاورتــه، والجــدال معــه إن تطلــب 

الأمــر ذلــك؟.. 
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والروايــة لم تغفــل هــذا الجانــب، بــل حركّتــه وتوســعت فيــه حســب مجريــات الواقــع وفرضياتــه 

المتداولــة، مــن موقــع لآخــر، ومــن قلــم لآخــر: إنّ الروايــة الجزائريــة حديثــة العهــد بالظهــور، والمكتوبــة 

ــذ ظهورهــا الأول، قــد اقتحمــت  ــا نســتطيع القــول أنهــا من ــة، إلا أنن ــة أكثرهــا حداث منهــا باللغــة العربي

الســاحة الأدبيــة بشــكل قــوي.

ــية  ــات قياس ــاد ومعاين ــل اجته ــى مح ــة، تبق ــذه الرواي ــوس ه ــة لطق ــات الحقيقي ــر أن البداي غ

وتقديريــة، تســر وفــق قـًـدَر التخمــن والمقروئيــة، التــي يحُبَّــذُ بعضهــا عــى الآخــر، وهــذا مــا يُيــز معيــار 

البدايــات، ويدفــع بطــرح أســئلة بعناويــن أكــر، وفي حــدود زمانيــة أبعَْد،إنّ:»المحــاولات الأولى البســيطة 

والمتمثلــة في )غــادة أم القرى(أحمــد رضــا حوحــو، و)الطالــب المنكوب(عبــد المجيــد الشــافعي، و)الحريــق(

نورالديــن بــو جــدرة. )47(.حاولــت هــذه الروايــات الإنصــات إلى الآخــر، والاســتفادة مــن موروثــه الثقــافي 

والمعــرفي، مــع المحافظــة عــى البعــد الــراثي والإنّ للأصالــة والهويــة الأمازيغيــة العربيــة الإســامية.

قــد تكــون هــذه الروايــات جــاءت وفــق بعــض المعايــر الفنيــة، هــي البدايــات لروايــة جديــدة 

ــة، وفــق  ــك جــاءت الرواي ــذر. لذل ــه ولم يَ ــقِ ل ــه الأغــال، وانعتــق مــن مســتعمر لم يبُْ في مجتمــع فكَُّتعْن

المفاهيــم التحرُّريَّــة التــي رأت في الكبــت والاســتدمار، الوجــه القبيــح للمجتمــع الغــربي الرأســالي، الــذي 

ــارون المنهــج المناقــض  ــة، يخت يعمــل وفــق قاعــدة: )دعــه يعمــل، دعــه يمــر(، مــا جعــل أصحــاب الرواي

ــوب(  ــح الجن ــة )ري ــاءت رواي ــدون؟ فج ــا يعتق ــحيقة ك ــات الس ــا والطبق ــة البروليتاري ــج حماي ــو منه ه

لابــن هدوقــة لتصــور هــذا الــراع، وتعلــن بدايــات الروايــة الجزائريــة، بمواصفــات تقنيــة عالميــة للروايــة 

الحديثــة، التــي هــزت عقــول النــاس ومشــاعرهم في كل الأصقــاع؛ لأنهــا ترجمــت أحوالهم وظروفهم حســب 

مقاييــس الواقعيــات المعاشــة، والطفــرة الجديــدة التــي ظهــرت مــن خــال بواكــر التحــرر والانعتــاق مــن 

ــة، عــن الأســئلة المطروحــة؟.. والتــي  تســلط ثقافــة وسياســة الآخــر ! فكانــت هــذه هــي إجابــات الرواي

يمكــن أن نطمــن فيهــا إلى طــرحٍ، يخلـُـص في مُــؤدّاه إلى أن لــكل شيء جــذر؛ وجــذر الروايــة أصــل القصــص 

والحكايــات: »لســت أظــن أن جنســا أدبيــا مــا يوُلــد مــن لاشيء، فــإن لم يكــن نتــج أو تحــول عــن جنــس 

أدبي آخــر، فإنــه نتــج حســب شروط موضوعيــة وماديــة... والتحــولات البنيويــة في الجنــس الأدبي قطعيــة 

وانفصاليــة؛ بمعنــى أنهــا تقطــع صلتهــا بماضيهــا وتؤســس لحظتهــا التاريخيــة الجديــدة«)48(.

والســؤال الآخــر الأكــر إلحاحــا في هــذا المطلــب: متــى تــأتي هــذه اللحظــة الجديــدة؟.. ومــا الصورة 

ــات، والزمــان  ــة، كــون المــكان في ثب ــة المتداول المفترضــة للآخــر؟ بمعــزل عــن تناقضــات الصراعــات الزماني

في تغــر مســتمر ودائــم... ولكــون الروايــة تعمــل عــى وقــع كليهــا، لإثبــات الحــال والمتُغــرّ.. فإنهــا في 

الوقــت نفســه تحتــاج إلى جهــد مضاعــف، لا عــى مســتوى اللغــة وبلاغتهــا فحســب، لكــن عــى مســتوى 

ــت  ــكان وفتح ــعة الم ــت س ــارة ضيَّق ــع حض ــض... م ــض إلى النقي ــن النقي ــة م ــة، والمنبعث ــكار المتداول الأف

جميــع نوافــذ الزمــان !؟ وذلــك مــا دفــع أصحــاب الأقــام، أن يتوزعــوا في كل ثنايــا وخبايــا أفــرع المنظومــة 

الإنســانية، التــي تنوعــت حضاراتهــا وثقافاتهــا شــكلا ومضمونــا، وتوزعــت مواطــن النفــع والــرر فيهــا على 

الجميــع؟ إذ لا حســيب ولا رقيــب إلا قلــم المبــدع... للتعبــر عــن الأحاســيس والإرهاصــات التــي  وثقّــت 

ميــاد عهــد جديــد، في حضــارة تتســع بالإبــداع، وتضيــق وتختنــق بالحــروب والاختلافــات، لأنّ: “الروايــة 
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فــن الاعتنــاء بالحيــاة، انعكاســا وتخليقــا، لأنهــا لــن تكــون روايــة إذا لم تكــن ذاك الانصهــار الفنــي العجيــب 
بــن الذاكــرة والمخيّلــة”.)49(

ــاة المتغــر، مــع  ــا ليســت مســتحيلة، لتثبيــت معــرك الحي ــروائي عســرة غــر أنه إن مســؤولية ال

ــة الانقطــاع والاندحــار. ــة التواصــل، وتدحــر رغب ــل إنســانية قــد تحقــق رغب إيجــاد بدائ

ــة  ــاف في الأبعــاد الإيديولوجي ــاف والائت ــع الاخت ــا، إنمــا تصن ــا وأقلامه ــة بأحلامه ــة العربي والرواي

ــخ. ــة في أعــاق التاري ــة الضارب المســتحدثة، والعقدي

إنهــا رســالة مــن أبلــغ الرســالات، وهــي تعُــرِّ عــن حضــارة الأنــا، وتصنــع مســتقبل الأنــا والآخــر، في 

ظــل تعــدد الحقــول الدلاليــة والمعرفيــة ذات المبعــث المتعــدد، والهــدف الأســمى والأبعــد.

النتائج:

     توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

11 ــداداً . ــب، وامت ــة القديمــة مــن جان ــة العربيَّ ــات النثريَّ ــا للكتاب ــداداً تاريخيَّ ــة امت ــة العربيَّ ــد الرواي تعَُ

ــة مــن جانــب آخــر. ــة بصورتهــا الحاليَّ ــة الغربيَّ للرواي

22 ــة اســتفادت مــن المــوروث الثقــافيِّ والتاريخــيِّ العــربيِّ القديــم . وعــى الرغــم مــن أنَّ الروايــة العربيَّ

ــي لم  ــة، والت ــة الحديث ــرد في الرواي ــات وأدوات ال ــك لتقني ــت ذل ــا وظف ــروائي، إَّل أنَّه ــا ال في خطابه

ــة مــن إيِّ روايــة  تكــن معروفــة في فــنِّ القــصِّ العــربيِّ القديــم، وتكفــي مقارنــة إيِّ مقطوعــة سرديِّ

تاريخيَّــة حديثــة ومقارنتهــا بــأيِّ قصــة مــن قصــص الــراث العــربيِّ كألــف ليلــة وليلــة مثــاً أو قصــص 

الجاحــظ في كتبــه، ليتضــح الفــرق جليَّــا بينهــا عــى الرغــم مــن أنَّهــا يتكئــان عــى نفــس المــوروث، 

ويســتخدمان اللغــة ذاتهــا.

33 ــره، . ــادة تدوي ــن إع ــت م ــافي، وتمكن ــا الثق ــد اســتلهمت موروثه ــة ق ــة العربيَّ ــي أنَّ الرواي وهــذا يعن

وذلــك دون أن تقــع في فــخ التماهــي مــع القديــم، والاحتفــاظ بفــروق واضحــة عنــه، وهــذا نتيجــة 

ــت  ــث، وإن كان ــا الحدي ــا طابعه ــي منحته ــة الت ــة الحديث ــات وأدوات الرواي ــن تقني ــتفادتها م لاس

ــدم. ــا موغــل في الق ــاً روائيَّ ــة تقــدم خطاب حداث
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